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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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قال إن التصعيد الأخير لم يؤثر على الحوار مع الحوثيين

ماكرون وصف روسيا بأنها {طرف فاعل عدوانياً}

وزير الخارجية السعودي: لا رسائل سرية لإيران

شرخ فرنسي ـ ألماني في مؤتمر ميونيخ

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية السعودي 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، أمــس، 
أن الرياض لم ترسل أي «رسائل 
سرية» إلى طهران، وشدد على أن 
الحوار مع إيران لن يكون مجدياً 

قبل تغيير سلوكها.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي، فـــي جــلــســة نــقــاشــيــة 
خــلال مؤتمر الأمــن في ميونيخ، 
إن «الخطر والتوتر» في المنطقة 

مـــا زالا قــائــمــين، لــكــنــه أشــــار إلــى 
إلــــى  تـــســـعـــى  الــــســــعــــوديــــة لا  أن 
التصعيد مع إيران. ونفى وجود 
حوار مباشر مع إيران، قائلاً: «لا 
فــائــدة مــن الــحــوار قبل أن نتمكن 
مــــن الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أســــبــــاب عـــدم 

الاستقرار ومصادره».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــيـــمـــن، قـــال 
الأمير فيصل: «بعد الاعتداء على 
حقول النفط، الــذي نفذته إيــران، 
وطلبت من الحوثيين تبنيه، شعر 
الــحــوثــيــون أنــهــم أداة بيد إيـــران، 

ولــيــســوا حــلــفــاء، وبـــدأنـــا عندها 
عـــبـــر قــــنــــوات خــلــفــيــة مـــحـــادثـــات 
مــعــهــم، وهـــي مــا زالــــت مستمرة، 

رغم التصعيد الأخير».
وأشار الوزير السعودي إلى 
أن الهدف من المحادثات «تهيئة 
الأرضـــيـــة لــلــحــوار بـــين الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين»، الـــذيـــن 
دعاهم إلى تقديم مصلحة بلادهم 
على مصلحة إيران. وشدد على أن 
الرياض ستستمر «بالرد على أي 

اعتداءات». (تفاصيل ص ٢)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــلـــــن شـــــرخ  ظـــــهـــــر إلــــــــــى ال
فــــرنــــســــي - ألمــــــانــــــي عـــمـــيـــق فــي 
مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ لــــلأمــــن حـــول 
ملفين أحــدهــمــا روســيــا والآخـــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي. فبينما دعا 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي فـــرانـــك فــالــتــر 
شــتــايــنــمــايــر، إلـــى الــتــقــارب بين 
الاتحاد الأوروبي وروسيا، اتهم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

«العدوانية». ماكرون موسكو بـ
وقــال شتاينماير: «نحتاج 
إلــــــــى عـــــلاقـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلاقـــة 
أفـــضـــل بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وروسيا وبين روسيا والاتحاد 
الأوروبي». وأوضح أنه لا يصح 
أن تتعايش أوروبا مع مزيد من 

العزلة بين بلدانها.

ر مــاكــرون 
ّ
فـــي المــقــابــل، حــــذ

من أن روسيا ستواصل زعزعة 
استقرار الديمقراطيات الغربية 
«إمــا عبر أطـــراف فاعلة خاصة 
وإما عبر خدمات مباشرة، وإما 
عــبــر (وكـــــلاء)» وأنــهــا «ستكون 
طـــرفـــاً فــــاعــــلاً عـــدوانـــيـــاً لــلــغــايــة 
فـــي هــــذا المـــجـــال خــــلال الأشــهــر 
والأعــــــوام الــقــادمــة وفـــي جميع 
الانتخابات، ستبحث عن وضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــمـــكّـــنـــهـــا مــن 

الحصول على وكلاء لها».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، عـــبّـــر 
مـــاكـــرون عــن «نــفــاد صــبــره» من 
نقص تفاعل المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل مــــع مــشــاريــعــه 
الإصلاحية بشأن أوروبا. ولدى 
سؤاله حــول قلة الحماسة التي 
تلاقي بها برلين مقترحاته في 
السنوات الأخيرة، أجاب: «لست 

محبطاً، ولكن صبري ينفد».
(تفاصيل ص ١١)

أكد تكثيف حملة «الضغوط القصوى» لدفع إيران إلى تغيير سلوكها

«الوحدات» الكردية بدعم النظام في معارك حلب اتهامات لـ

: السعودية شريك قوي لأميركا ASHARQ AL - AWSAT بومبيو لـ

تراشق بين روسيا وتركيا حول إدلب

واشنطن: هبة القدسي

قبل زيارته المرتقبة إلى الرياض، 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــقـــــبـــــل، تـــــحـــــدث وزيــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن الــعــلاقــات  لــــ
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة، والمــلــفــات 

الساخنة التي سيبحثها.

وقــــال بــومــبــيــو: «عــلــى مـــدى ٧٥ 
عاماً، كانت المملكة العربية السعودية 
شــريــكــاً قـــويـــاً فـــي تــحــقــيــق الأهـــــداف 
المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، 
وكـــانـــت أيـــضـــاً عـــضـــواً مــؤســســاً في 
التحالف من أجل مكافحة (داعش)، 
وساهمت في صندوق دعم الاستقرار 
في سوريا. كما أن للمملكة جهوداً 

واضــحــة فــي المــســاعــدة فــي اســتــقــرار 
الاقتصاد العراقي، وإحباط العدوان 

الإيراني».
وفيما يتعلق بإيران، أكد وزير 
الخارجية الأميركي استمرار «تركيز 
حملة الضغوط القصوى الأميركية 
فــي مــمــارســة أقــصــى قــدر مــن العزلة 
إيــران، وممارسة  الدبلوماسية على 

الــــضــــغــــوط الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــــــردع 
الـــعـــســـكـــري لـــدفـــع هـــــذا الـــنـــظـــام إلـــى 
تغيير سلوكه». كما أكد سعي بلاده 
لتجديد القيود المفروضة على تسلح 

إيـــــــران فــــي مــجــلــس الأمـــــن، 
قبل انتهائها في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبدالرازق

تــــراشــــقــــت مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة 
بــالاتــهــامــات إزاء تــدهــور الوضع 
في إدلب في شمال غربي سوريا. 
وقــال نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوقطاي لقناة «إن تي في»، إنه «لا 
يمكننا التغافل عن الوحشية التي 
تقع في (ســوريــا) المــجــاورة لنا». 
وزاد: «تركيا أوفت بمسؤولياتها 
فــي إدلــــب. بــعــض مــواقــع المــراقــبــة 
الـــخـــاصـــة بــنــا تـــوجـــد حــالــيــاً في 
الــنــظــام»  مــنــاطــق يسيطر عليها 
فــي إدلـــب بموجب الاتــفــاق المبرم 

عام ٢٠١٨.
بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
فــي مــؤتــمــر ميونيخ لــلأمــن: «إذا 
لــــم يـــنـــجـــح الأمـــــــر عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الدبلوماسية فسنتخذ الخطوات 

الضرورية».
وأعـــلـــنـــت أنـــقـــرة أن الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان بحث 
مع نظيره الأميركي دونالد ترمب 
هــاتــفــيــاً ســـبـــل إنــــهــــاء الأزمـــــــة فــي 
إدلب، باعتبار أن «هجمات النظام 
غير مقبولة، وتــبــادل الرئيسان 
وجهات النظر بشأن سبل إنهاء 

الأزمة في إدلب دون أي تأخير».
وفــي موسكو، نقلت وكــالات 
أنـــبـــاء عـــن مــصــدر عــســكــري قــولــه 
إن مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة فـــي إدلـــب 
حصلوا على أنظمة دفـــاع جوي 
مــحــمــولــة, أمــيــركــيــة الــصــنــع من 
تركيا، وإن أنقرة أرسلت ٧٠ دبابة 
ونـــحـــو ٢٠٠ مــركــبــة مـــدرعـــة و٨٠ 

سلاحاً للمدفعية إلى المنطقة.
إلى ذلــك، اتهم قائد عسكري 
سوري معارض، «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة بــدعــم الــقــوات 
الــــســــوريــــة لـــقـــتـــال الـــفـــصـــائـــل فــي 
مناطق سيطرتها في ريف حلب 

الغربي. (تفاصيل ص ٧)

نازحون سوريون في بلدة الدانا شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)

القضاء العراقي يحقق في مزاعم عن شراء المناصب

شبهات فساد حول حكومة علاوي قبل ولادتها
بغداد: حمزة مصطفى

وفاضل النشمي

بينما ينتظر أن يعلن رئيس 
الـــوزراء العراقي محمد عــلاوي 
الـــيـــوم عـــن تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه، 
قرر مجلس القضاء الأعلى فتح 
تــحــقــيــق بـــشـــأن شــبــهــات فــســاد 
تــحــوم حــول التشكيلة ومــزاعــم 

عن شراء المناصب.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، 
القاضي عبد الستار بيرقدار، إن 

«رئيس مجلس القضاء الأعلى 
أوعــز باستدعاء فــوري لكل مَن 
يظهر في وسائل الإعلام ويدعي 
حــــصــــول مــــســــاومــــات لإشـــغـــال 
مناصب في الحكومة الجديدة». 
وأضاف بيرقدار في بيان أمس 
أنــه «فــي حــال كــذب هــذا الادعــاء 
ـــــــن يـــصـــرح  فـــــســـــوف يُــــعــــاقــــب مَ
بخلاف للحقيقة وفق القانون».

وكـــــان الــســيــاســي الــعــراقــي 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــصـــمـــيـــدعـــي أعـــلـــن 
فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز أنــــه تلقى 
الـــدولارات من  عروضاً بملايين 

قــبــل قـــوى ســيــاســيــة لـــم يكشف 
عــنــهــا، مــقــابــل حــجــز وزارة لها 
أو أكثر في كابينة علاوي. وفي 
«الشرق الأوسط» قال  تصريح لـ
الصميدعي: «طبقاً لما سمعته، 
فـــــإن صـــفـــقـــات شــــــراء الــــــــوزارات 
تـــــجـــــاوزت ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار 

أميركي».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، تــفــكــر 
جــمــاعــات الـــحـــراك بــالانــســحــاب 
من ساحة التحرير وسط بغداد 
وتركها لأنصار مقتدى الصدر 
الـــــذيـــــن تـــتـــهـــمـــهـــم بـــاســـتـــهـــداف 

المعتصمين في الساحة. وشهدت 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة تـــطـــورات 
خـــطـــيـــرة فــــي الــــســــاحــــة تــمــثــلــت 
فـــــي قــــيــــام مـــجـــامـــيـــع مــجــهــولــة 
بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى المـــعـــتـــصـــمـــين 
اســتــخــدمــت خـــلالـــه المــســدســات 
الــكــاتــمــة لــلــصــوت والــســكــاكــين. 
ونجم عن «الغزوة الليلية» كما 
وصفها بعض الناشطين مقتل 
الــنــاشــط أحــمــد حـــرب بمسدس 
كــاتــم للصوت وتــعــرض آخرين 

إلى طعنات بالسكاكين.
 (تفاصيل ص ٣)

«كورونا» أوروبياً سائح صيني في فرنسا أول ضحية لـ

شي يوجه بضبط الإنترنت و«الاستقرار الاجتماعي»
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

مــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار ارتـــــــفـــــــاع 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد» فـــــي الـــــصـــــين، دعــــا 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
إلى تعزيز الأمــن عبر مزيد من 
السيطرة على الإنترنت وضمان 
«الاســــتــــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي» في 

خضمّ مكافحة الفيروس.
وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، تـــــــــأتـــــــــي هـــــــذه 
التصريحات في وقــت يبدو أن 
جـــــزءاً مـــن الـــــرأي الـــعـــام لا يـــزال 
غاضباً بسبب طريقة التعامل 
مع الــوبــاء الــذي أصــاب ٦٦ ألف 
شخص فــي الــصــين وقــتــل أكثر 

من ١٥٠٠ مصاب.

وقــال شي في خطاب ألقاه 
فــي الثالث مــن الشهر الحالي، 
لكنه لم يُنشر إلا أمس من طرف 
«وكالة أنباء الصين الجديدة»، 
إنــــــــــه يـــــجـــــب عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة 
«تــــــعــــــزيــــــز... ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
وســـائـــل الإعـــــلام الإلــكــتــرونــيــة» 
و«اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات صـــارمـــة 
ضد من يستغل (الوباء) لنشر 

الإشاعات». 
«الاستقرار  وفيما يتعلق بـ
الاجــــتــــمــــاعــــي»، دعــــــا شــــي إلـــى 
«زيادة انتشار قوات الشرطة».

ـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت فــرنــســا  إل
أمــس وفــاة سائح صيني يبلغ 
٨٠ عـــامـــاً كــــان يُــعــالــج فـــي أحــد 
مسشفياتها منذ أواخر الشهر 

الماضي. 
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الفرنسية أنييس بوزان، إن هذه 
هي حالة الوفاة «الأولى خارج 

آسيا والأولى في أوروبا».
(تفاصيل ص ١٠)

إيفانكا ترمب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي أمس عشية انطلاق 
أعمال منتدى المرأة العالمي في دبي الذي تشارك فيه (أ.ب) (يوميات الشرق) منتدى المرأة العالمي في دبي

«تفكيك ألغام» حكم بوتفليقة (ص ٨)الحكومة الجزائرية تسعى لـ

(ص ٨)«النهضة» التونسية تسحب مرشحيها من حكومة الفخفاخ

(ص ٢) السجن ٣٠ سنة لشقيق وزير مصري سابق دين بتهريب آثار

الهند تبنت أساليب الطهي الفارسي 
(مذاقات)شكراً لإمبراطورية المغول
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«تهيئة الأرضية» لمفاوضات مع الشرعية دعا الحوثيين إلى تقديم مصلحة اليمن... وأكد محاورتهم لـ

وزير الخارجية السعودي: لا حوار مع إيران قبل تغيير سلوكها
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

نفى وزيــر الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، أمــــس، 
توجيه الرياض «رسائل سرية» إلى 
إيـــــــران، مـــشـــدداً عــلــى أن الــــحــــوار مع 
لــن يــكــون مجدياً قبل تغيير  طــهــران 
سلوكها. وأكــد أن التصعيد الأخير 
فـــي الــيــمــن لـــم يــؤثــر عــلــى مــحــادثــات 
جــاريــة مــع الحوثيين بهدف «تهيئة 
الأرضية للحوار بين الحكومة اليمنية 
والحوثيين» الذين دعاهم إلى تقديم 
مصلحة بلادهم على مصلحة إيران.

وقــــــــال الــــــوزيــــــر الـــــســـــعـــــودي فــي 
جــلــســة نــقــاشــيــة خـــلال مــؤتــمــر الأمــن 
في ميونيخ، إن «الخطر والتوتر» في 
المنطقة ما زالا قائمين، لكنه أشار إلى 
أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد 
مع إيران. ونفى وجود حوار مباشر 
مع إيران، قائلاً: «لا فائدة من الحوار 
قبل أن نتمكن من الاتفاق على أسباب 

عدم الاستقرار ومصادره».
وفيما يخص اليمن، قال الأمير 
فــيــصــل: «بــعــد الاعـــتـــداء عــلــى حــقــول 
النفط الــذي نفذته إيــران وطلبت من 

الــحــوثــيــين تــبــنــيــه، شــعــر الــحــوثــيــون 
بأنهم أداة بيد إيران وليسوا حلفاء، 
وبـــدأنـــا عــنــدهــا عــبــر قـــنـــوات خلفية 
مــــحــــادثــــات مـــعـــهـــم، وهــــــي مـــــا زالـــــت 
مــســتــمــرة رغــــم الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر». 
إلــى أن السعودية خففت من  وأشـــار 
طلعاتها الجوية في اليمن للإفساح 
في المجال أمام هذه المحادثات، لكنه 
شـــــدد عـــلـــى أن الـــــريـــــاض ســتــســتــمــر 
«بـــالـــرد عــلــى أي اعـــــتـــــداءات». ودعـــا 
المجتمع الــدولــي إلــى دعــم اليمينيين 
لــــبــــدء مــــحــــادثــــات ســـيـــاســـيـــة لإنـــهـــاء 

القتال.
المــــحــــادثــــات هــدفــهــا  وكـــشـــف أن 
«تهيئة الأرضية للحوار بين الحكومة 
اليمنية والــحــوثــيــين». ولـــدى سؤاله 
عما إذا كــان متفائلاً بالتوصل إلى 
نـــتـــائـــج، قـــــال: «لا أريـــــد الـــقـــول إنــنــي 
متفائل، لكنني آمــل بــأن نتمكن من 
تحقيق هدفنا». وأكد أن «السعودية 
كانت دائماً مؤيدة للحل السياسي في 
اليمن... تدخلنا في اليمن كان على 
أساس أمننا القومي وسندافع دائماً 
عن أمننا القومي. من البداية فضلنا 
حلاً سياسياً». ورأى أن «الأرض الآن 

ربما أكثر خصوبة للحل السياسي... 
في النهاية على الحوثيين أن يُظهروا 
كذلك أنهم على استعداد لإنهاء القتال 
ويـــضـــعـــون مــصــلــحــة الــيــمــنــيــين أولاً 

وليس إيران».
وأكد أن علاقة الرياض بواشنطن 
«جيدة جداً». وقال: «لدينا حوار جيد 
مـــع كـــلا الــحــزبــين فـــي الــكــونــغــرس... 
هـــنـــاك أوقـــــات نــخــتــلــف فــيــهــا، لكننا 
نستمر بالتعاطي البناء». وأضاف: 
«نحن على الصفحة نفسها مع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا يــخــص إيـــــــران. هم 
يقولون إنهم لا يسعون إلى التصعيد 
ولا نحن، الــهــدف دفــع إيـــران لطاولة 
الــحــوار معها  الــحــوار والحديث عبر 
عن برنامج صواريخها الباليستية 

وتدخلاتها في المنطقة».
وتحدث عن استضافة الرياض 
لقمة مجموعة العشرين المقبلة، وقال: 
فـــخـــورون بــفــرصــة استضافة  «نــحــن 
قمة مجموعة العشرين، لدينا كثير 
من الأفكار التي سنعرضها وأعتقد 
أن الناس ستأخذ فكرة إيجابية جداً 
لــــدى زيــــــارة الــــريــــاض». وأضــــــاف أن 
الــســعــوديــة تــتــوقــع زيــــارة مــا يــقــارب 

٥٠ ألف شخص في التحضير للقمة. 
وقال: «نريد من هؤلاء الأشخاص أن 
يــأخــذوا أفــكــارهــم عــن التحسن الــذي 

يشهده حقوق المرأة وغيرها».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان ووزيــــــــر الـــدولـــة 
للشؤون الخارجية عادل الجبير عقدا 
لــقــاءات ثنائية على هامش  سلسلة 
مؤتمر ميونيخ للأمن. والتقى الأمير 
فيصل، أمس، وزراء خارجية الكويت 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح  
والنمسا ألكسندر شالينبرغ والهند 
سوبر أمنيام جــاي شانكار ولاتفيا 
إدجــارس رينكيفيتش. كما استقبل 
في مقر إقامته الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 

والسياسة الأمنية جوسيب بوريل.
أما الجبير، فالتقى رئيس وزراء 
بــلــغــاريــا بــويــكــو بــوريــســوف، ووزيـــر 
الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الألمــانــي 
نيلسن آنـــن، ووزيــــر الــدولــة الألمــانــي 
أنـــــــدريـــــــاس مـــيـــكـــايـــلـــيـــس، ورئــــيــــس 
«مـــــبـــــادرة الـــتـــهـــديـــد الـــــنـــــووي» وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق إرنــســت 

وزير الخارجية السعودي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)مونيز.

رئيسة كرواتيا تشيد 
بدور «رابطة العالم الإسلامي»

زغرب: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــدت رئــــــيــــــســــــة كــــــرواتــــــيــــــا 
كـــولـــيـــنـــدا غــــرابــــر كــيــتــاروفــيــتــش 
«رابطة  خلال لقائها الأمين العام لـ
العالم الإسلامي» الدكتور محمد 
الــعــيــســى، مــوافــقــتــهــا عــلــى رئــاســة 
«مــركــز الــتــواصــل الــحــضــاري» في 
زغــــرب، والــــذي أوصــــى بــه «إعـــلان 
زغـــرب» الــصــادر فــي خــتــام مؤتمر 
«الأخـــوة الإنسانية لتعزيز الأمــن 

والسلام» الذي نظمته الرابطة.
واستعرضت غرابر والعيسى 
فــــــي لـــقـــائـــهـــمـــا فــــــي زغـــــــــرب أمــــس 
(الــســبــت)، فــرص التعاون لتعزيز 
قيم التسامح والتعايش. وثمنت 
الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة 
وأعمالها حــول العالم، وبخاصة 
مـــبـــادرتـــهـــا فــــي تـــعـــزيـــز الـــصـــداقـــة 
والتعاون بين الأمم والشعوب من 
أجــــل عــالــم أكــثــر تــفــاهــمــاً وســلامــاً 
ومجتمعات أكثر وئاماً واندماجاً، 
فــيــمــا أكـــــد الــعــيــســى عـــلـــى رســـالـــة 
الرابطة للمجتمع الإنساني نحو 
الالتزام بمبادئ السلام والتعايش 

ونبذ أشكال التطرف كافة.
وكــذلــك التقى العيسى خلال 
زيـــارتـــه كـــرواتـــيـــا، رئــيــس الـــــوزراء 
الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في 

مــقــر رئــاســة الـــــوزراء، واســتــعــرض 
مــعــه مــجــالات الــعــمــل المــشــتــرك في 
إطــــار تــنــفــيــذ الــخــطــط والمــــبــــادرات 
التي تطلقها الرابطة لترسيخ قيم 

الوئام الديني والوطني.
واجــتــمــع العيسى أيــضــاً، مع 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــكــرواتــي 
غــــوردن يــانــدروكــوفــيــتــش فــي مقر 
المــــجــــلــــس، وبــــحــــث مـــعـــه مـــجـــالات 
الــتــنــســيــق بـــين المــجــلــس والــرابــطــة 
في المهمات ذات الاهتمام المشترك، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 

الأقليات وواجباتها.
كما التقى الأمين العام للرابطة 
فـــي «المـــركـــز الإســـلامـــي الــثــقــافــي»، 
الأئـــــمـــــة الـــعـــامـــلـــين فـــــي كــــرواتــــيــــا، 
مثنياً على «أوضــاع المسلمين في 
كرواتيا، الذين يتمتعون بحقوق 

المواطنة كافة دون تمييز».
وفي الأبرشية الكرواتية، عقد 
الــعــيــســى اجــتــمــاعــاً مـــع الأســاقــفــة 
القائمين عليها، مستعرضاً معهم 

مجالات التعاون المشترك.
وكذلك استجاب لدعوة عمدة 
زغــــــرب مـــيـــلان بـــانـــديـــتـــش لـــزيـــارة 
بلدية العاصمة، الذي ثمّن جهود 
الرابطة في دعم السلام والتعايش 
حول العالم وتعميق العلاقات بين 

الأمم والشعوب.

الرئيسة الكرواتية خلال استقبالها أمين عام الرابطة (واس)

القاهرة تتوقع اتفاقاً «نهائياً»... وأديس أبابا تتطلع إلى «مزيد من العمل»

تباين مصري ـ إثيوبي بشأن تقدم مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أظهرت إفــادات رسمية مصرية 
وإثـــيـــوبـــيـــة «تـــبـــايـــنـــاً» فــــي المـــواقـــف 
بــشــأن مـــدى تــقــدم مــفــاوضــات «ســد 
النهضة»، وفي حين رأت القاهرة أن 
«المــفــاوضــات انــتــهــت» وأنــهــا تتوقع 
«اتفاقاً عادلاً ونهائياً يجري تدقيقه 
وضــــبــــطــــه»، تـــحـــدثـــت أديـــــــس أبـــابـــا 
عــــن أن «المــــفــــاوضــــات جــــاريــــة حـــول 
مبدأ الاســتــخــدام المنصف والمعقول 

للمياه».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
«وكالة أنباء الشرق  شكري، أمس، لـ
الأوســط» الرسمية، إن «المفاوضات 
انـــتـــهـــت وخـــــــلال الأســـــبـــــوع الــــقــــادم، 
حسبما أفاد الجانب الأميركي، فإن 
واشنطن ستطرح على الدول الثلاث 
نصاً نهائياً، ليعرض على الحكومات 
ورؤســــــاء الـــــدول لاســتــخــلاص مــدى 

استعدادها لتوقيعه».
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل نــقــلــت وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، عــن 
سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري 
والطاقة، أن «المفاوضات جارية حول 

مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول»، 
معتبراً أن التفاوض «لن يؤثر على 
مصلحة إثيوبيا المستدامة للمياه 

على نهر النيل».
وتــــــرعــــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــن 
الــدولــي، منذ ٤ أشهر تقريباً  البنك 
مــــفــــاوضــــات بــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــســــودان، حــــول «ســــد الــنــهــضــة»، 
الـــذي تخشى الــقــاهــرة مــن أن تــؤدي 
طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى 
الإضـــرار بحصتها مــن مــيــاه النيل، 
والتي تقدر بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
وتعتمد عليها بنسبة أكثر من ٩٠٪ 

في الشرب والزراعة والصناعة.
وأرجـــع عميد «معهد البحوث 
والـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة لـــدول 
حــــــــوض الـــــنـــــيـــــل» الـــــدكـــــتـــــور عـــدلـــي 
ســعــداوي، «التباين في تصريحات 
المــســؤولــين المــصــريــين والإثــيــوبــيــين، 
إلـــى مــحــاولــة أديـــس أبــابــا مخاطبة 
الرأي العام الداخلي وطمأنته بشأن 
مسار التفاوض، فضلاً عن محاولة 
كسب الوقت التي يتسم بها المفاوض 
الإثـــيـــوبـــي مــنــذ بــــدء المـــفـــاوضـــات»، 

مــؤكــداً أن «الــبــيــان الــصــادر، أول من 
أمــــــس، عــــن الــــــــدول الــــثــــلاث المــعــنــيــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات أشــــــار إلـــــى تــفــويــض 
الولايات المتحدة والبنك الدولي في 
اتــفــاق نهائي للنظر  إعـــداد صياغة 
فيه من وزراء ورؤساء الدول، لإبرامه 

بحلول نهاية الشهر».
وشـــرح ســعــداوي أنـــه «وفـــق ما 
صدر عن الاجتماعات فإن المفاوضات 
انــــتــــهــــت فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب 
الـــفـــنـــي وآلـــــيـــــات المــــــلء والــتــشــغــيــل، 
لكن مــا ينتظره الجميع حالياً هو 
الصياغة -وليس التفاوض- لآليات 
فض المنازعات وتنفيذ الاتــفــاق، ثم 
مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل 

كل دولة».
وقال شكري، أمس: «إننا نتوقع 
اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة 
يــــــراعــــــي مــــصــــالــــح مــــصــــر ويـــحـــمـــي 
حــقــوقــهــا المـــائـــيـــة، ويــبــعــث بــرســالــة 
طمأنة للشعب المصري، كما يراعي 
مــصــالــح إثــيــوبــيــا والـــســـودان، وذلــك 
بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات 
إلــى أن بلاده  في واشنطن»، مشيراً 
لـــديـــهـــا «كـــــل الـــثـــقـــة فــــي أن عـــلاقـــات 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــالــــدول الــثــلاث 
والــــروابــــط الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة 
بينها وبــين مصر ستجعل المخرج 
من الجانب الأميركي متوازناً وعادلاً 

وموضوعياً».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــــزور بــومــبــيــو 
إثــيــوبــيــا الأســـبـــوع الــــجــــاري، ضمن 
جولة أفريقية تشمل عدداً من الدول.
وثمّن شكري «اهتمام الجانب 
الأمــــــيــــــركــــــي خـــــصـــــوصـــــاً الــــرئــــيــــس 
دونــالــد تــرمــب، بالإضافة إلــى وزيــر 
الخزانة ستيفن منوتشين، وإعــلان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، 
اهــتــمــام إدارة بـــلاده بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق»، معتبراً أن «انخراط الشريك 
الأميركي واهتمامه بهذا الأمر على 
أعلى مستوى وبالوصول إلى اتفاق 
إلـــى تحقيق  يـــؤدي  والــتــوقــيــع عليه 
الاســتــقــرار فــي شــرق أفريقيا وفيما 
بين الدول الثلاث، والقاهرة مطمئنة 
وفقاً لهذه الرؤية حيث إن الصيغة 
الأميركية تحظى بتأييد مصر التي 
تسعى لاتفاق موضوعي ومنصف 

يراعي مصالح الأطراف كافة».
وأكــد وزيــر الخارجية المصري، 

المـــرتـــبـــطـــة  أمــــــــس، أن «كـــــــل الأمــــــــــور 
بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل 
ــفــق  الـــســـد، هـــي مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي اتُّ
غــلــق 

ُ
عليها مــن الــجــولــة المــاضــيــة وأ

التفاوض حولها، بينما كل الأمــور 
العالقة هــي أمــور قانونية وتخص 
فـــــض المـــــنـــــازعـــــات وتـــشـــكـــيـــل هــيــئــة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــريـــفـــات المــرتــبــطــة 
بــالمــصــطــلــحــات الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة 
والــتــصــديــق ودخـــــول الاتـــفـــاق حيز 

النفاذ».
وخــــاضــــت أطـــــــراف مـــفـــاوضـــات 
ســد النهضة مــفــاوضــات بـــدأت منذ 
٨ سنوات دون التوصل إلى نتيجة.

ونــبــه شــكــري إلـــى أنـــه «عــنــدمــا 
يـــطـــرح الـــشـــريـــك الأمـــيـــركـــي والــبــنــك 
الـــدولـــي الــصــيــغــة الــكــامــلــة لــلاتــفــاق 
الــفــنــي والــســيــاســي كمَخرج  بشقيه 
نهائي سيتلقى اســتــعــداد الأطـــراف 
للتوقيع عليه مع إمكانية أن يكون 
هناك بعض الأمور الشكلية البسيطة 
الــتــي تــحــتــاج إلــــى تــدقــيــق وضــبــط، 
وعـــلـــى اســــتــــعــــداد فــــي هـــــذه الــحــالــة 
لاســتــضــافــة جـــولـــة أخـــيـــرة لمــراجــعــة 
شــــامــــلــــة لـــلـــنـــص ولـــــيـــــس لـــلـــدخـــول 

فـــي المـــفـــاوضـــات بـــل لــضــبــط بعض 
القضايا الهامشية التي تحتاج إلى 

تناول مجمع بين الدول الثلاث».
لــــكــــنّ فـــيـــتـــســـوم أريـــــغـــــا، ســفــيــر 
إثـــيـــوبـــيـــا لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
قــال فــي تصريحات نقلتها الوكالة 
الرسمية لبلاده إن «جولة المفاوضات 
حــول السد انتهت أيضاً دون اتفاق 

نهائي».
و«ســيــبــدأ مــلء السد فــي نهاية 
العام الجاري وسيكتمل في غضون 
٤ - ٧ ســنــوات»، وفــق إفـــادة الوكالة 

الإثيوبية.
وأشــــــار وزيـــــر المـــيـــاه الإثــيــوبــي 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، عــبــر «تــويــتــر» 
إلــــى أنــــه «تــــم تــحــقــيــق تـــقـــدّم (خـــلال 
المــفــاوضــات)، لكنّ هناك حاجة إلى 
(مزيد من العمل) من أجــل التوصل 
إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، المهلة 

النهائية الحالية».
وأفــــــاد ســيــلــيــشــي بــــأن وزارتـــــي 
المـــــيـــــاه والــــخــــارجــــيــــة الإثـــيـــوبـــيـــتـــين 
«ستجريان مــشــاورات وطنية (...) 
خلال الأسبوع المقبل لتحقيق توافق 
على النتائج وطريقة المضي قدماً».

قنصل إيطالي سابق وشقيق وزير المالية الأسبق أبرز المدانين

مصر: أحكام بالسجن والغرامة في قضية كبرى لتهريب الآثار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ثــلاث سنوات على 
ضــبــط الــســلــطــات الإيــطــالــيــة أكثر 
بة من  من ٢١ ألف قطعة أثرية مهرَّ
القاهرة، عاقبت محكمة مصرية، 
أمس، شقيق وزير أسبق، وقنصلاً 
سابقاً لــرومــا وعـــدداً مــن المتهمين 
بــــين ١٥ و٣٠  تـــــراوحـــــت  بـــأحـــكـــام 
سنة فــضــلاً عــن غــرامــات بملايين 
الــجــنــيــهــات، وذلـــــك بــعــد إدانــتــهــم 

بتهريب الآثـــار إلــى خــارج البلاد، 
فــضــلاً عــن حــيــازة قطع أخـــرى في 

محال إقاماتهم.
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــقــاهــرة، أمـــس، بالسجن المشدد 
بــــطــــرس رؤوف غـــالـــي  لـــلـــمـــتـــهـــم 
(شـــقـــيـــق وزيــــــــر المــــالــــيــــة الأســـبـــق 
يوسف غالي) ٣٠ عاماً، وتغريمه 
(الــــدولار يساوي  ٦ ملايين جنيه 
تــقــريــبــاً)؛ لإدانــتــه في  ١٥٫٧ جنيه 
قــضــيــة «تــهــريــب الآثــــــار المــصــريــة 

للخارج». وكانت النيابة العامة 
قــد أمـــرت بــإحــالــة غــالــي، وآخــريــن 
فـــي الــقــضــيــة الـــتـــي بـــــدأت عــنــدمــا 
ضبطت السلطات الإيطالية عام 
٢٠١٨، في ميناء ساليرنو حاوية 
دبــــلــــومــــاســــيــــة إيــــطــــالــــيــــة قــــادمــــة 
مـــن مــيــنــاء الإســكــنــدريــة تــحــتــوي 
أثــريــة تنتمي  عــلــى ٢١٨٥٥ قطعة 
الــحــضــارة المصرية  إلــى  جميعها 
بعصورها التاريخية المتعاقبة. 
وعــــاقــــبــــت المـــحـــكـــمـــة (غــــيــــابــــيــــاً)، 

أمــس، القنصل الفخري لإيطاليا 
بـــــالأقـــــصـــــر ســـــابـــــقـــــاً لاديــــــســــــلاف 
سكاكال أوتاكر، بالسجن المشدد 
١٥ عاماً، وغرامة مليون جنيه في 
اتهامه بحيازة قطع أثرية. وسبق 
الــســابــق، حكماً  الــقــنــصــل  أن نـــال 
الشهر الماضي، بالسجن ١٥ عاماً 
لإدانته بتهريب آثار إلى أوروبــا. 
واســــتــــردت مــصــر الــقــطــع الأثــريــة 
(تــــمــــوز) ٢٠١٨ عــقــب  يـــولـــيـــو  فــــي 
اتصالات مباشرة بين النائب العام 

المـــصـــري والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــخـــتـــصـــة. وتــضــمــن 
قــــــرار المــحــكــمــة مــعــاقــبــة مــتــهــمــين 
المــشــدد ١٥ عاماً  آخــريــن بالسجن 
وتــغــريــم كـــل مــنــهــم مــلــيــون جنيه 
ومـــصـــادرة المــضــبــوطــات. وكــانــت 
الــعــامــة قــد تلقت إخــطــاراً  النيابة 
آثـــار يُشتبه بمصريتها  بــوجــود 
تــــم ضــبــطــهــا بــمــديــنــة ســالــيــرنــو 
الإيــطــالــيــة، فــأصــدر الــنــائــب العام 
الــســابــق المــســتــشــار نبيل صـــادق، 

قـــــــراراً بــفــتــح تــحــقــيــقــات مــوســعــة 
في هذا الأمــر، وكلف وزارة الآثار 
بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين 
لــفــحــص تـــلـــك الآثـــــــــار، وبــــيــــان مــا 
الــحــضــارة  إلـــى  إذا كــانــت تنتمي 
المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار 
المضبوطة عــبــارة عــن ١٩٥ قطعة 
أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة 
الــعــمــلات  إلــــى ٢١٥٨٥ قــطــعــة مـــن 
المــعــدنــيــة، تــنــتــمــي جــمــيــعــهــا إلــى 

الحضارة المصرية.

سلفا كير: التسوية جاءت لتجنيب البلاد العودة إلى الحرب

جنوب السودان يقلص عدد ولاياته إلى ١٠ لاستئناف عملية السلام
لندن: مصطفى سري

قرر رئيس جنوب السودان 
ســلــفــا كــيــر، إعــــادة الــبــلاد إلــى 
١٠ ولايـــــات، بــالإضــافــة إلـــى ٣ 
مناطق إداريــة، على الرغم من 
تمسك أنــصــار الــحــكــومــة بـــ٣٢ 
الــقــرار  أكــثــر، ليمهد  ولايــــة أو 
أمـــام تشكيل حكومة  الــطــريــق 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة فــي 

موعدها. 
الــتــي  الـــتـــســـويـــة  وقــــــال إن 
تــوصــل إلــيــهــا جــــاءت لتجنب 
الــــعــــودة إلــــى الـــحـــرب مـــجـــدداً، 
وللحفاظ على وحــدة وشعب 
ــــــبــــــلاد، وتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام،  ال
وتشكيل الحكومة الانتقالية، 
الـــحـــكـــومـــة  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
الــــجــــديــــدة ســـتـــنـــظـــر فـــــي عـــدد 

الولايات.
وعقد كير، أمس، اجتماعاً 
نـــــــــادراً مـــــع كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
بــالــدولــة فــي القصر الرئاسي 
فـــــي جـــــوبـــــا، بـــعـــد أن وصـــلـــت 
المــحــادثــات مــع المــعــارضــة إلــى 
طـــريـــق مــــســــدودة بـــشـــأن عـــدد 
الــولايــات وحــدودهــا. وينتظر 
أن يــنــقــل الــــقــــرار إلـــــى الــهــيــئــة 

الحكومية للتنمية لدول شرق 
أفــريــقــيــا «الإيـــــقـــــاد»، الــثــلاثــاء 
المـــقـــبـــل، خــــلال اجـــتـــمـــاع يعقد 
في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا.
وقــــــال كـــيـــر فــــي اجــتــمــاعــه 
مـــع مــؤســســة الــرئــاســة وكــبــار 
المــســؤولــين فـــي الـــدولـــة، «جـــاء 
الـــــقـــــرار الــــــــذي تـــوصـــلـــت إلـــيـــه 
مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة بـــالـــعـــودة 
إلــــى الــــولايــــات الـــعـــشـــر، لأنــهــا 
تــريــد تحقيق الــســلام ووحـــدة 
شعب جنوب السودان... نريد 
أن نــوقــف مــعــانــاة شعبنا من 
الــحــروب والتشرد واللجوء»، 
المــــعــــارضــــة  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
المسلحة، بقيادة ريــاك مشار، 
اتخذت من قضية عدد الولايات 
«ذريــعــة لعرقلة الــســلام، وهي 
لم تكن سبباً في حمل السلاح 
فــــي ٢٠١٣...  الـــحـــكـــومـــة  ضــــد 
ومـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــســـلام 
قبل عامين وضعت المعارضة 
هـــــذه الـــعـــراقـــيـــل حـــتـــى لا يــتــم 
الــحــكــومــة الانتقالية،  تشكيل 
ولــــذلــــك اتـــخـــذنـــا الــــقــــرار لأنــنــا 
نريد السلام، وتجنيب البلاد 
العودة إلى الحرب من جديد»، 

نافياً أن يكون قرار عودة نظام 
ـــــولايـــــات الـــعـــشـــر نـــابـــعـــاً مــن  ال

ضغوط المعارضة.
وأضــــاف كــيــر مــوضــحــاً أن 
هـــذا الـــقـــرار «ســيــحــقــق الــســلام 
والـــوحـــدة بــين شــعــبــنــا... ولــن 
يكون سبباً في تدمير البلاد، 
وهــــو تــضــحــيــة لا بـــد مــنــهــا... 
ـــــذلـــــك أدعـــــــــو جـــمـــيـــع فـــئـــات  ول

الـــــشـــــعـــــب، خــــصــــوصــــاً الــــذيــــن 
يرفضون هذا القرار، أن يوافقوا 
عليه، ويقفوا خلف الحكومة 
لتنفيذ اتفاق السلام، والتركيز 
على وحـــدة الــبــلاد»، مــبــرزاً أن 
الــــــقــــــرار ســـتـــنـــاقـــشـــه حـــكـــومـــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة 
الــــتــــي ســـيـــتـــم تــشــكــيــلــهــا بــعــد 
أسبوع. وبخصوص موضوع 

الولايات، وما أثاره من جدل في 
المجتمع، قال كير: «إنها مسألة 
بسيطة جداً... سنقوم بوضع 
الدستور، وعندها سنقرر في 
عدد الولايات بشكل نهائي... 
وبعد الانتخابات يمكن النظر 
في مسألة الولايات، ولا داعي 
لأن ينكسر قلب الشعب بهذا 

القرار».

في غضون ذلك، دعا رئيس 
جنوب السودان قواته للحفاظ 
على وحـــدة وســيــادة وحماية 
حدود البلاد، والالتزام بوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار الــــدائــــم، مــطــالــبــاً 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي وهـــيـــئـــة 
«الإيــــــــقــــــــاد» والأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
ودول «الــتــرويــكــا»، والاتــحــاد 
الأفريقي، بالاعتراف بالتسوية 

الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا. كما 
الــدولــي وكافة  ناشد المجتمع 
الـــجـــهـــات «دعـــــم تــنــفــيــذ اتــفــاق 
السلام عينياً، ومساهمته في 

دعم الاقتصاد والتنمية».
بـــــــــدوره، قـــــال الـــــوزيـــــر فــي 
مكتب رئيس جنوب السودان، 
أيـــي ديــنــق، إن الرئيس  مييك 
ســلــفــا كــيــر قــــرر إعــــــادة الــبــلاد 
إلى الولايات الـ١٠ والمقاطعات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
مناطق أبيي وروينق وبيبور 
الإداريـــة، مشيراً إلــى أن القرار 
اتخذ من أجل السلام والوحدة 
الــــــــســــــــودان، وأن  فـــــي جــــنــــوب 
الــــقــــرار الـــرئـــاســـي وجـــــه وزيــــر 
العدل بتنفيذ هذه التغييرات 

القانونية على الفور.
كـــــــــان جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
يــحــكــم بـــالـــولايـــات الــــــ١٠ حتى 
استقلاله عــام ٢٠١١. لكن في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، 
وبعد مضي شهرين من توقيع 
الــســلام، أعلن سلفاكير  اتــفــاق 
زيادة ولايات البلاد من ١٠ إلى 
٣٢، وهـــو مــا رفــضــتــه فصائل 
المــــعــــارضــــة، وعــــدتــــه انــتــهــاكــاً 
لاتفاق السلام الموقع في العام 

نــفــســه، وظــــل كــيــر يـــرفـــض أي 
اتــــجــــاه لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــنـــظـــام 
السابق، ونتيجة لذلك أصبح 
عـــدد الـــولايـــات وحـــدودهـــا من 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة لــتــشــكــيــل 

الحكومة الانتقالية.
ولــم يتسن الحصول على 
لــلــتــعــلــيــق  المــــعــــارضــــة  رد مــــن 
الــرئــيــس سلفاكير،  قـــرار  عــلــى 
لكن زعيم المعارضة الرئيسية 
الــدكــتــور ريـــاك مــشــار، قــال في 
بيان أول من أمس، إن «الحركة 
الشعبية» في المعارضة رحبت 
بــــتــــوصــــيــــات لـــجـــنـــة الــــحــــدود 
المـــســـتـــقـــلـــة بــــالــــعــــودة إلــــــى ١٠ 
ولايـــــــات، ومـــقـــتـــرح «الإيــــقــــاد» 
بالاختيار بين الولايات العشر، 
و٢٣ + ١ ولايــــة، مــوضــحــاً أنــه 
«يدعم النظام الإداري السابق 

بالولايات العشر».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أعــــــرب 
ناشطون على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
المــــــعــــــارضــــــة، عــــــن تـــرحـــيـــبـــهـــم 
بالقرار، واعتبروه «خطوة في 
الــصــحــيــح، وسيعيد  الاتـــجـــاه 
الثقة بين كافة الأطراف، ويمهد 
الطريق نحو السلام والوحدة».

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه تعبان دينق خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن تقليص عدد الولايات (أ.ف.ب) 
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قال إن السعودية «شريك استراتيجي» يلعب «دوراً محورياً» في استقرار المنطقة

: ملتزمون بمنع إيران من التسلح ASHARQ AL - AWSAT بومبيو لـ 

واشنطن: هبة القدسي

> في أعقاب الغارة الأميركية التي قتلت 
مــا هــي خــيــارات واشنطن  قــاســم سليماني، 
للتصدي للتهديدات المدعومة من إيران، سواء 
من «حزب الله» اللبناني أو الميليشيات العراقية 
التابعة لطهران أو ميليشيات الحوثي اليمنية؟

- لقد أنقذت العملية الأميركية ضد 
الإرهــــابــــي الإيــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي، 
العديد من الأرواح الأميركية، كما قامت 
بحماية سيادة العراق. كان سليماني 
مسؤولاً عن مقتل أكثر من ٦٠٠ أميركي 
وعدد لا يحصى من العرب وغيرهم في 
الــعــراق وســوريــا وأمــاكــن أخـــرى، وكــان 
يعمل بفاعلية لقتل المزيد في اللحظة 
التي قتلناه فيها. وكما أوضح الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب، فــإنــنــا لــن نــتــســامــح مع 

الهجمات التي تضر بالأميركيين.
> اقترح الرئيس ترمب توسيع عضوية 
حلف «الناتو» لتشمل دول الشرق الأوسط. ما 
الفارق بين هذا التوجه وبين التحالفات الأخرى 
المتحدة وساهمت  الــولايــات  إليها  التي دعــت 

في تشكيلها؟
- نــعــم. وكــمــا أكـــد الــبــيــت الأبــيــض 

مــــجــــدداً فــــي هـــــذا الأمـــــــر، فـــــإن الــرئــيــس 
ترمب يركز على أهمية زيادة دور حلف 
«الـــنـــاتـــو» فـــي مــنــع الـــصـــراع والــحــفــاظ 
على السلام في الشرق الأوسط. ونحن 
نواصل النقاشات في هذا الأمر، وهناك 
اتـــفـــاق واســــع عــلــى أن حــلــف «الــنــاتــو» 
يمكن أن يسهم بشكل أكبر في تحقيق 
الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهــاب 

الدولي.
> على مدى الأسابيع والشهور الماضية، 
اهـــتـــمـــت واشـــنـــطـــن كـــثـــيـــراً بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
إيــــران. كيف يمكن  المناهضة للحكومة فــي 
الإيــرانــي  الشعب  المتحدة مساعدة  لــلــولايــات 
النظام ومن الآثار  الــذي يعاني أكثر من قمع 

السلبية للعقوبات الاقتصادية الأميركية؟
- كما قلت من قبل، وهذه هي رسالتي 
إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة 
تسمعكم، والــولايــات المتحدة تدعمكم 
وتقف إلى جانبكم، وهذا الدعم هو الآن 
أكثر أهمية من أي وقت مضي، لا سيما 
في مواجهة القمع الوحشي لهذا النظام 
ضد المتظاهرين المسالمين. وسيستمر 
تــــركــــيــــز حـــمـــلـــة الـــــضـــــغـــــوط الـــقـــصـــوى 
الأميركية فــي ممارسة أقصى قــدر من 
العزلة الدبلوماسية لإيــران، وممارسة 
الضغوط الاقتصادية والردع العسكري 
لدفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه. وفي 

حــين أن الأمــر مــتــروك للشعب الإيــرانــي 
لتحديد مساره المستقبلي، فإن الولايات 
إلــى جانب  الــوقــوف  المتحدة ستواصل 
الشعب الإيراني، وستظل تدعو وتكرر 

دعواتها إلى تحقيق العدالة والمساءلة.
للولايات  الــســعــوديــة حليف رئيسي   <
ـــشـــرق الأوســـــــط. كــيــف تــقــيّــم  المـــتـــحـــدة فـــي ال
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بــين الــبــلــديــن، وكيف 

يمكن الاستفادة من هذا التعاون في تحقيق 
الاســتــقــرار فــي بــلــدان مــثــل ســوريــا والــعــراق 

ولبنان؟
- نـــحـــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى ضـــمـــان 

ســـلامـــة الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، وضـــمـــان 
الأمــن القومي الأميركي، وهــذا يتطلب 
شـــركـــاء مــوثــوقــين لتحقيق الاســتــقــرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تلعب دوراً محورياً في هذا 
الــصــدد، وسنحافظ على هــذه الشراكة 
الاستراتيجية المهمة بين بلدينا. ويجب 
أن نتذكر أنه على مدى ٧٥ عاماً، كانت 
المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً 
في تحقيق الأهداف المشتركة في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، وكــانــت أيــضــاً عضواً 
مؤسساً في التحالف من أجل مكافحة 
«داعــــش»، وساهمت فــي صــنــدوق دعم 
الاستقرار في سوريا. كما أن للمملكة 
جـــــهـــــوداً واضـــــحـــــة فـــــي المـــــســـــاعـــــدة فــي 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــعــراقــي وإحــبــاط 

العدوان الإيراني.
تــتــخــذهــا الإدارة  ــتــي  ال الــخــطــوات  > مـــا 
الأمــيــركــيــة حــالــيــاً لــحــث مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة على تجديد قرار حظر الأسلحة 
المفروض على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر 

المقبل؟
- الولايات المتحدة ملتزمة بضمان 
عــــــدم قــــــــدرة إيـــــــــران عـــلـــى شــــــــراء وبـــيـــع 
الأسلحة، لأن هذا الأمــر يساعد النظام 
الإيــــرانــــي عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي زعــزعــة 
اســتــقــرار المــنــطــقــة، وإحـــــداث المــزيــد من 

العنف وإطــالــة أمــد الــصــراع والمــعــانــاة. 
وقد تحدثت في أغسطس (آب) الماضي 
إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدنا على 
أهــمــيــة تــجــديــد الــقــيــود المــفــروضــة على 
إيران، وعلى الاستمرار في فرض الحظر 
عـــلـــى الأســـلـــحـــة، وأيــــضــــاً حـــظـــر الــســفــر 
عــلــى أســــوأ عــمــلاء إيـــــران. لــقــد تحدثت 
إلـــى مجلس الأمـــن الــدولــي لأؤكـــد على 
أهــمــيــة تــجــديــد الــقــيــود المــفــروضــة على 
إيران، وأكدت لأعضاء مجلس الأمن أنه 
يتعين على مجلس الأمــن تجديد هذه 
القيود طالما استمر سلوك إيران المزعزع 

للاستقرار.
ولــديــنــا ســاعــة عــلــى صفحة وزارة 
الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد 
المــتــاح للنظام  الــوقــت  التنازلي لإظــهــار 
حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود 
والاضـــــطـــــرابـــــات مــــن جــــديــــد. وتــســعــى 
الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة شاملة 
مــع إيـــران تــتــنــاول بشكل شــامــل سلوك 
إيـــران المــزعــزع لــلاســتــقــرار، ولــيــس فقط 
برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها 
الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء 
الإرهــــــابــــــيــــــين والأنـــــشـــــطـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف 
إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً 

صعب التحقيق.

ترتبط زيــارة وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى 
السعودية، الأربعاء المقبل، بالعديد من الملفات الساخنة، وتتزامن 
مع أحداث مهمة. ولا تزال واشنطن تواصل جهودها للتوصل إلى 
حل للصراع في سوريا، والتعاون مع حلف «الناتو» في مكافحة 
بالتدريب والاستخبارات،  العراقية  القوات  الإرهاب، ومساعدة 
والاستمرار في حملة الضغوط القصوى على إيران، خصوصاً 

بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني.
كما تتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى 

الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز 
آل سعود، والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، على 
متن السفينة البحرية «كوينسي» في ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥، 
الــولايــات  بــين  الــذي أســس للشراكة الاستراتيجية  اللقاء  وهــو 

المتحدة والسعودية.
الخارجية الأميركي،  أجــاب وزيــر  القصير،  الحوار  في هذا 
على بعض الأسئلة المتعلقة برحلته إلى المملكة، والملفات التي 
يحملها معه، مشدداً على الدور القوي الذي مارسته السعودية 

على مدى ٧٥ عاماً في حفظ الاستقرار، وعلى «الشراكة المتينة» 
بين الرياض وواشنطن.

القيود المفروضة على  بــلاده لتجديد  وأكــد بومبيو سعي 
تسلح إيران في مجلس الأمن، قبل انتهائها في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وتخشى دول عدة من رفع الحظر الذي سيمكن 
إيــــران مــن بــيــع الــدبــابــات والــصــواريــخ وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
للتسلح في  أمــام سباق جديد  الباب  وشرائها، وبالتالي فتح 

الشرق الأوسط. وإلى نص الحوار:

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)

القضاء العراقي يحقق في شبهات فساد تحوم حول حكومة علاوي المرتقبة
بغداد: حمزة مصطفى

قرر مجلس القضاء الأعلى 
الــعــراق فتح تحقيق بشأن  فــي 
شــــبــــهــــات فــــســــاد تــــحــــوم حــــول 
تشكيلة الحكومة المرتقبة التي 
المــكــلــف، محمد  يــنــوي رئيسها 
تــوفــيــق عـــــلاوي، إعــــلان أســمــاء 

وزرائها، اليوم.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم مجلس القضاء الأعــلــى، 
القاضي عبد الستار بيرقدار، إن 
«رئيس مجلس القضاء الأعلى 
أوعــز باستدعاء فــوري لكل مَن 
يظهر في وسائل الإعلام ويدعي 
حــــصــــول مــــســــاومــــات لإشـــغـــال 
مناصب في الحكومة الجديدة». 
وأضاف بيرقدار في بيان أمس 
أنــه «فــي حــال كــذب هــذا الادعــاء 

فسوف يُعاقب مَن يصرح خلافاً 
للحقيقة وفق القانون».

وكـــــان الــســيــاســي الــعــراقــي 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــصـــمـــيـــدعـــي أعـــلـــن 
فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز أنــــه تلقى 
عروضاً بملايين الـــدولارات من 
قــبــل قـــوى ســيــاســيــة لــم يكشف 
عنها، مقابل حجز وزارة لها أو 
أكثر في كابينة علاوي، وهو ما 
دعــا الادعـــاء الــعــام إلــى التحرك 
للتحقيق معه بشأن ادعاءاته. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــصــمــيــدعــي 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
أنـــــه «لــــيــــس جـــــــزءاً مــــن الـــفـــريـــق 
الــــتــــفــــاوضــــي أو الاســــتــــشــــاري 
لرئيس الوزراء المكلف، مع أنني 
تمت دعوتي لأن أنضم للفريق، 
لــكــنــنــي وجـــــدت أن آلـــيـــة الــعــمــل 
فـــي المــكــتــب لــيــســت صــحــيــحــة»، 

مبيناً أنه «لا يوجد فهم حقيقي 
للأزمة التي يمرّ بها البلد من 
قــبــل فـــريـــق عــــــلاوي، حــيــث إنــه 
يسعى لحلحلة الأزمة الشعبية 
الــتــي تــمــرّ بها الــبــلاد لكن على 
حساب الأزمة السياسية، وهذا 
ســـــيـــــؤدي إلــــــى أزمــــــــة كـــبـــيـــرة». 
وأوضح الصميدعي أن «محمد 
تــوفــيــق عــــلاوي يــريــد أن يعمل 
بـــصـــدق ونــــزاهــــة عـــبـــر تــشــكــيــل 
كابينة وزاريـــة مستقلة تماماً، 
يــرشــح مستقلين،  أنــــه  بــمــعــنــى 
ولكن مَن يضمن أن يقوم هؤلاء 
المستقلون بنيل رضــا الأحــزاب 
لـــكـــي يـــنـــالـــوا الـــثـــقـــة وبــالــتــالــي 

تنتفي الاستقلالية».
وحــــــول الـــحـــديـــث عــــن المــــال 
فـــي هــــذه التشكيلة  الــســيــاســي 
الــوشــيــكــة، يــقــول الــصــمــيــدعــي: 

«طــبــقــاً لمـــا ســمــعــتــه، فــــإن شـــراء 
الــــوزارات تــجــاوزت ١٠٠ مليون 

دولار أميركي».
وحـــــــول الآثــــــــار الــقــانــونــيــة 
التي تترتب على الرشى يقول 
الخبير القانوني علي التميمي 
الــعــقــوبــات العراقي  إن «قــانــون 
في المــواد ٣٠٧ وما بعدها حدد 
الــــعــــقــــوبــــات الــــخــــاصــــة بــتــلــقــي 
الـــــرشـــــوة، وهـــــي عـــقـــوبـــة ســجــن 
تصل إلى ٧ سنوات، وربما ١٠ 

سنوات في بعض الأحيان».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــبـــاحـــث 
الـــســـيـــاســـي هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «هــنــاك  لـــ
نـــقـــاشـــات ســيــاســيــة جـــديـــة في 
البرلمان، تشير إلى توجه لعدم 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة عــــلاوي». 
وأضـــاف الهاشمي أن «قــيــادات 

ســيــاســيــة تــنــاقــش بــجــديــة عــدم 
إعـــطـــاء الــثــقــة لــحــكــومــة محمد 
عــلاوي، بعدما أدركــت أنه قادم 
إلى البرلمان بكابينة وزاريــة لم 

يشاورهم فيها».
 وأوضـــــــــــح أن «أحـــــــــد أهــــم 
الـــنـــقـــاشـــات المــــطــــروحــــة، جــمــع 
الــتــواقــيــع ورفــعــهــا إلــــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــحـــل الــــبــــرلمــــان، 
وإعــــــــــلان انــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة، 
وتفويت الفرصة على حكومة 

علاوي لأن تنال الثقة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــــــذر ائــــتــــلاف 
الـــنـــصـــر الــــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الــوزراء الأسبق حيدر العبادي 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــــن مــغــبــة 
إعــادة إنتاج نظام المحاصصة 
العرقي الطائفي الحزبي القائم 
عــلــى أســـاس المــصــالــح الأنــانــيــة 

تحت ذرائع استحقاق المكوّنات 
أو الاســــتــــحــــقــــاق الانـــتـــخـــابـــي. 
وقـــــــال الائـــــتـــــلاف فــــي بــــيــــان إن 
«تجاوز الأزمة الحالية يتطلب 
تـــحـــريـــر الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة مــن 
ابـــتـــلاع الأحــــــــزاب، واكــتــســابــهــا 
لــــرضــــا الــــجــــمــــهــــور، وتــبــنــيــهــا 
لمهام المرحلة الانتقالية وإجراء 
انتخابات مبكرة بــروح وطنية 
مسؤولة ومحايدة وشجاعة». 
«الــتــضــامــن الــوطــنــي  وطـــالـــب بـــ
حــفــاظــاً عــلــى الــبــلــد، وتــســهــيــلاً 
لمهام الإصلاح الجوهري لبنية 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بـــعـــيـــداً عــن 
المحاصصة والــفــســاد وارتــهــان 

الإرادة الوطنية».
بـــدوره، أكــد عضو البرلمان 
الــعــراقــي عــن تــحــالــف «الــفــتــح»، 
فـــاضـــل جـــابـــر، أن عــــدم تــمــريــر 

حـــكـــومـــة عــــــلاوي ســــيــــؤدي إلـــى 
إجبار البرلمان على حلّ نفسه، 
فـــي مـــدة أقــصــاهــا ســتــة أشــهــر، 
وذلك لإجراء انتخابات مبكرة. 
وقال جابر إن الكتل السياسية 
«ليس لديها معلومات متكاملة 
عن الــوزراء الذين تم اختيارهم 
مـــن قــبــل عـــــــلاوي»، مــضــيــفــاً أن 
«عــــدم اطــــلاع الــكــتــل عــلــى سير 
الـــــــــوزراء الــــجــــدد ســــيــــؤدي إلـــى 
عـــرقـــلـــة فــــي الـــتـــصـــويـــت وربـــمـــا 
ســــيــــفــــشــــل عــــــــــــــلاوي بــــتــــمــــريــــر 
الكابينة، وبالتالي سندخل في 

عمق النفق المظلم».
 وأشــــار إلـــى أنـــه «فـــي حــال 
عــدم تمرير الكابينة سيتولى 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة رئــــاســــة 
مجلس الوزراء لتسيير الأعمال، 
وبـــذلـــك ســيــجــبــر الـــبـــرلمـــان على 

حــــل نـــفـــســـه، فــــي مـــــدة أقــصــاهــا 
ستة أشهر، وإجـــراء انتخابات 

مبكرة».
لـــــكـــــن الــــــنــــــائــــــب عـــــــن كـــتـــلـــة 
«سائرون»، سلام الشمري، أكد 
الــــوزراء المكلف أكمل  أن رئيس 
تقريباً تسمية وزراء الحكومة 
الــجــديــدة، مضيفاً فــي بــيــان أن 
«التشكيلة الجديدة ستكون من 
المــســتــقــلــين الــتــكــنــوقــراط، ليس 
فيها أي وزير سابق، استجابة 
لمطالب المتظاهرين والمعتصمين 
السلميين وتوجيهات المرجعية 

الدينية».
الـــكـــتـــل   وقــــــــال إن «أغـــــلـــــب 
الــســيــاســيــة مــــع هـــــذا الـــتـــوجـــه، 
وســـــتـــــصـــــوت عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، ومنحها الثقة وضمن 

المدة الدستورية».

ظريف وبريستيكو ناقشا التحقيقات في إسقاط الطائرة الأوكرانية

إيران تشترط إجراءات أوروبية
 لتعود إلى تعهداتها النووية

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

اشــتــرطــت إيــــران أن تــتــخــذ أوروبــــا 
إجراءات معينة لكي تعود إلى تعهداتها 
فـــــي الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، إذ قــــــال وزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا جـــواد ظــريــف فــي تصريح 
على هــامــش «مــؤتــمــر ميونيخ للأمن» 
لوكالة «إرنا» أمس (السبت)، إن «إيران 
هــي مــن تــقــرر حـــول الــتــزامــات أوروبــــا، 
وما إذا كانت كافية لعودة إيران إلى ما 
كانت عليه قبل خفض التزاماتها أم لا»، 
مضيفاً: «في حال قيام أوروبا بضمان 
مصالح إيران الاقتصادية فإنها ستكون 
التزاماتها تجاه  راغبة في العودة إلى 

الاتفاق النووي المبرم في عام ٢٠١٥».
وأكــــد ظــريــف الــــذي الــتــقــى أعــضــاء 
مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد 
إيــــــران لتنفيذ  الأوروبـــــــــي: «اســـتـــعـــداد 
الــتــزامــاتــهــا حــســبــمــا تـــقـــوم بـــه أوروبـــــا 
تجاه الاتفاق»، قائلاً: «نحن لا نتحدث 
عــن القضايا الخيرية، بــل نتحدث عن 
حـــقـــوق الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي ومــصــالــحــه 
الاقتصادية ومعاناته الكبيرة من جراء 
الــحــظــر الأمـــيـــركـــي. إذ اتـــخـــذت أوروبــــا 
إيــران ستعود إلى  خطوات مؤثرة فــإن 

ما كانت عليه تجاه الاتفاق النووي».
وأوضــــــــــــح أن «إيــــــــــــــران مـــســـتـــعـــدة 
للعودة عن خفض التزاماتها النووية 
إذا التزمت أوروبـــا بتعهداتها وقامت 

بخطوات عملية في هذا المجال».
إلــى ذلــك، ناقش ظريف مــع نظيره 
الأوكــــــرانــــــي فــــاديــــم بــريــســتــيــكــو، عــلــى 
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، تـــعـــاون الــبــلــديــن في 
التحقيق بإسقاط الطائرة الأوكرانية، 

وتبادلا وجهات النظر في هذا الشأن.
وبحسب «إرنــــا»، تــم التأكيد على 
ضـــــرورة الــســعــي إلـــى تــخــفــيــف مــعــانــاة 

ذوي الضحايا في هذا الحادث.
وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية 

أسقطت خطأ طائرة الركاب الأوكرانية 
(بــويــنــغ ٧٣٧) جــنــوب غــربــي العاصمة 
طـــهـــران الــشــهــر المـــاضـــي، مــمــا أدى إلــى 
مــصــرع كــل الــركــاب الــبــالــغ عــددهــم ١٦٧ 

وأفراد الطاقم الـ٩.
وكــــــان ظـــريـــف أجــــــرى الـــعـــديـــد مــن 
الـــدول المختلفة  الــلــقــاءات مــع مسؤولي 
المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي، 
حيث التقى صباح يــوم أمــس الجمعة 
بــرئــيــس وزراء كــنــدا «فــرنــســوا فيليب 
شــامــبــانــي» وبــنــظــيــره الــكــنــدي وبــحــث 
معهم العلاقات الثنائية والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
وأوضح ظريف في حوار مع شبكة 
بـــي ســــي» الإخـــبـــاريـــة، أن «إيـــــران  «إن 
قـــادرة على اســتــخــراج المعلومات  غير 
من الصندوق الأســود التابع للطائرة 
الأوكرانية، لكنها لن تسلم الصندوق 

إلى الحكومات الخارجية».
وبــرر ذلــك قــائــلاً: «بموجب قواعد 
الطيران الدولي، لإيران الحق في قيادة 
الــطــائــرة، لكنها  التحقيق فــي إســقــاط 
تحتاج إلــى بــرامــج وكــابــلات وخــبــرات 
الــولايــات المتحدة أو دول  إضافية مــن 
غربية أخرى حتى تتمكن من فك شفرة 
المـــعـــلـــومـــات المــــوجــــودة فـــي الــصــنــدوق 
الأســـــــــــــــود». وأضــــــــــــــاف: «لـــــقـــــد طــلــبــنــا 
المــســاعــدة، لمـــاذا لــم تساعدنا الــولايــات 
المتحدة؟ هذه قضية إنسانية، لماذا لم 
يقدموا لنا البرنامج؟ لمــاذا لم يقدموا 

لنا الخبرة؟».
وتــــابــــع ظــــريــــف: «مــــــا زال هــنــالــك 
الكثير من الأسئلة، لهذا السبب نريد 
أكثر من أي شخص آخر معرفة ما هو 
موجود في الصندوق الأســود، لمعرفة 
ما حدث بالفعل». وهل يحاول أحد الآن 
فــك الــشــفــرة؟ أجــــاب: «لا، لا. لــن نلمس 
الــصــنــدوق الأســـود دون وجـــود جميع 

الأطراف المعنية».

بعد هجمات متكررة بالسلاح الأبيض والمسدسات الكاتمة للصوت 

الحراك يلوّح بالانسحاب من «ساحة التحرير» وتركها للصدريين 
بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وســـط 
الليلة  بغداد وخيام المعتصمين فيها 
قبل الماضية تــطــورات خطيرة تمثلت 
فــي قــيــام مجاميع مجهولة بالهجوم 
عــلــى المــعــتــصــمــين اســتــخــدمــت خــلالــه 
المسدسات الكاتمة للصوت والسكاكين. 
ونجم عن «الغزوة الليلية» كما وصفها 
بعض الناشطين مقتل الناشط أحمد 
حرب بمسدس كاتم للصوت وتعرض 

آخرين إلى طعنات بالسكاكين.
وفــيــمــا تــشــيــر جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
بأصابع الاتهام إلى عناصر مرتبطة 
بالتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى 
الصدر بالوقوف وراء «الغزوة»، ينفي 
ا  الــتــيــار ذلـــك ويعتبر الاتــهــامــات جــزء
من الهجمات الإعلامية المضادة التي 
تشن ضده هذه الأيام. ونظرا للمخاطر 
الجدية التي يتعرض لها المتظاهرون 
والمعتصمون هذه الأيام، تلمح بعض 
قــيــادات الــحــراك إلــى أنها «تفكر جديا 
بالانسحاب من الساحة وتركها لأتباع 

الصدر».
وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــداولــة بين 
الــهــجــمــات المنظمة  إلـــى أن  الــنــاشــطــين 
على المعتصمين في «التحرير» بدأت 
مــنــذ لــيــل الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وتــنــوعــت 
بـــــين الـــخـــطـــف والــــطــــعــــن بــالــســكــاكــين 
والأدوات الجارحة الأخرى، والاغتيال 
بــالمــســدســات الــكــاتــمــة لــلــصــوت بهدف 
أعـــدادهـــم  المــعــتــصــمــين لتقليل  إرهـــــاب 
وإنهاء وجودهم المتواصل في ساحتي 

التحرير والخلاني.
ووفــــق إحــصــائــيــات غــيــر رسمية 
يـــتـــداولـــهـــا نــــاشــــطــــون، فـــــإن إجـــمـــالـــي 
الهجمات وتداعياتها ضد المتظاهرين 
مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي وحـــتـــى لــيــل 
السبت بلغت «١٤ إصابة بالسكين إلى 
جانب حادث الاغتيال بطلق ناري من 
مــســدس كــاتــم لــلــصــوت لــلــشــاب أحمد 

حرب، وهناك ٢٣ خيمة قررت مغادرة 
ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر مـــؤقـــتـــا خـــوفـــا عــلــى 
حــيــاة الــشــبــاب وأن أعــــداد المــوجــوديــن 
انخفضت إلى النصف مقارنة بمطلع 

الأسبوع الماضي».
وأبلغ الناشط عمار أحمد «الشرق 
الأوســــط» أن «غــــزوة الــســكــاكــين طالت 
خــيــمــة (أبــــطــــال أكـــتـــوبـــر) لــيــل الــســبــت 
وتــســبــبــت بـــإصـــابـــة الـــشـــابـــين عــصــام 
ومخلد والأخير إصابته خطيرة، كما 
شملت الهجوم على خيمة (الدكلاوي) 
ونجمت عنها إصابة خطيرة للشاب 
حسين البصراوي». وأضاف أحمد أن 
«الــهــجــوم وقــع بالتواطؤ بــين مدنيين 
يـــعـــتـــقـــد بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لـــتـــيـــار الـــصـــدر 
يحملون مسدسات وسكاكين وقــوات 

الشغب».
وهـــاجـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
إيــاد عــلاوي مجددا أمــس، الاعتداءات 
على المتظاهرين، وقال في تغريدة عبر 
«تويتر»: « استخدام العنف المفرط بحق 

المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة 
المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، 
ومــن الــواضــح أن الــهــدف هــو محاولة 
تفريق التظاهرات. أدعو قوات الجيش 
الــنــظــامــيــة لــتــحــمــل مــســؤولــيــة حماية 
المتظاهرين من هجمات الميليشيات».

ويـــبـــدو أن الاعــــتــــداء والــهــتــافــات 
الــعــدائــيــة ضـــد الـــحـــراك الــتــي تطلقها 
عناصر صــدريــة، إلــى جــانــب الحديث 
عن انسحاب بعض الخيام من ساحة 
الــتــحــريــر، عــوامــل دفــعــت زعــيــم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر أمــــس، إلــى 
دعوة أتباعه عبر تغريدة في «تويتر» 
إلـــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــمــعــتــصــمــين فــي 
الساحات وعدم الاعتداء عليهم. وقال: 
المــواكــب الخدمية  «وصــل لمسامعي أن 
باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات، 
مــــن هـــنـــا أدعـــــــو الـــعـــراقـــيـــين الـــشـــرفـــاء 

لدعمها».
وأضاف: «هناك من يدعي الانتماء 
لي، لكنه يقوم بإثارة الفتنة من خلال 

الهتافات المحرضة، وهذا لا أرضى به، 
كــمــا لا أرضـــى بــالــتــعــدي عــلــى رمــوزنــا 
الــديــنــيــة». وكــــان غــاضــبــون مـــن أتــبــاع 
الــســبــت، هــتــافــات  لــيــل  الـــصـــدر رددوا 
تــشــيــر إلـــى قــتــل كــل مــن يــوجــه انــتــقــادا 

لمقتدى الصدر.
ورغـــــــــــم المـــــخـــــاطـــــر الــــــتــــــي تـــحـــيـــط 
بــالمــحــتــجــين هـــذه الأيـــــام والاعــــتــــداءات 
الـــتـــي تـــطـــال بــعــضــهــم وتــلــويــح بعض 
الاتــجــاهــات الاحتجاجية بالانسحاب 
الــحــراك، دعــا طلبة جامعة بغداد،  مــن 
أمــــس، زمـــلاءهـــم فـــي بــقــيــة الــجــامــعــات 
إلى الخروج بتظاهرات مليونية اليوم، 
وتــعــهــدوا بتنظيم وقــفــات احتجاجية 
«نشدد على  على امتداد أيام الأسبوع، لـ
مطالبنا ونبين رفضنا القاطع لتكليف 
محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، 
كـــذلـــك لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات لــلــســاحــات» 

بحسب بيان أصدروه.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وفــــــــي تـــطـــور 
اعــتــبــر مــتــأخــرا بنظر بــعــض المــراقــبــين 

والناشطين، طرح المحتجون في ساحة 
الــنــاصــريــة، أول من  الحبوبي بمدينة 
أمس، اسم الناشط والصيدلاني علاء 
الـــركـــابـــي مــرشــحــا لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
الانتقالية. وجـــاءت خطوة الناصرية 
ردا عــلــى عــــدم قـــبـــول مــعــظــم ســاحــات 
الاعـــتـــصـــام بـــعـــلاوي لــرئــاســة الــــــوزراء 
بوصفه مرشحا لقوى وأحزاب السلطة 

ولا يحظى بقبول الساحات.
ويــــــــرى رئــــيــــس «مـــــركـــــز الــتــفــكــيــر 
السياسي» إحسان الشمري، أن « ترشيح 
أحد المتظاهرين (علاء الركابي) لمنصب 
رئــيــس الــــوزراء فــي هــذا الــوقــت خطوة 
متأخرة». ويعتقد الشمري أن الترشيح 
سيتم «استغلاله مــن معادلة السلطة 
للإبقاء على الحكومة والنهب الراهن، 
وإعاقة وابتزاز المكلف للمنصب محمد 

علاوي ببديل ساحات التظاهر».
أمـــــا الـــنـــاشـــط عـــــلاء الـــســـيـــد جــبــر، 
وهو من أصدقاء الركابي، فيقر بنزاهة 
الأخير ومشاركته الفاعلة في الحراك 
ومساعدته للفقراء من أبناء مدينته، 
لكنه يــرى أن «مــا يؤخذ على الركابي 
الــذي تحول لشخصية عامة وأيقونة 
لــلــنــاصــريــة أنـــــه اســـتـــحـــوذ عـــلـــى قــــرار 
الساحة بشكل شبه كامل وصار الناطق 
باسمها دون تفويض رسمي». وتساءل 
جبر عبر تدوينه في «الفيسبوك»: «ما 
الــذي طــرأ وتغير المــوقــف بعد  الجديد 
تسمية محمد علاوي، ألم يكن الأجدى 
أن يترشح الدكتور علاء الركابي بعد 
أســبــوعــين مــثــلاً مــن إعـــلان المــواصــفــات 
وعــــدم تــوصــل الــكــتــل لمــرشــح جـــيـــد؟!». 
وأضـــــــــاف: «بـــقـــي أن نـــســـأل المـــؤيـــديـــن 
لــلــتــرشــيــح، ألــيــس مــن المــرجــح جـــدا أن 
لا يـــؤخـــذ بـــه (تـــرشـــيـــح الـــركـــابـــي) وأن 
تــمــضــي الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــع عـــلاوي 
الذي قطع شوطا من المباحثات معها؟ 
وفــي هــذه الحالة سيكون عــدم احترام 
الـــســـاحـــات طــعــنــة أخـــــرى لهيبة  إرادة 

التظاهرات».

عناصر أمن عند حاجز يؤدي إلى مكان اعتصام في بغداد أمس (أ.ب)  
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قال إن الميليشيات أطلقت النار على الضابطين... ويحقق في حادث محتمل خلال عملية البحث والإنقاذ

سقوط مقاتلة شمال اليمن... والتحالف يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة الطاقم
الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن عن سقوط مقاتلة للتحالف 
الــجــوف (شــمــال اليمن)  بمحافظة 
مساء يــوم الجمعة المــاضــي. وقال 
المتحدث الرسمي باسم التحالف 
الــعــقــيــد الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي إن 
المقاتلة، وهي من نوع «تورنيدو»، 
سقطت في أثناء تنفيذها عملية 
إســـــنـــــاد جــــــوي قــــريــــب لـــلـــوحـــدات 
التابعة للجيش الوطني اليمني 

الساعة ١١:٤٥ مساء الجمعة.
وأصـــــــــــــدر الـــــتـــــحـــــالـــــف بـــيـــانـــاً 
إلـــحـــاقـــيـــاً فــــي وقـــــت لاحـــــق أمــــس، 
أوضح خلاله العقيد المالكي أنه تم 
تنفيذ عملية بحث وإنــقــاذ قتالي 
بــمــوقــع ســـقـــوط الـــطـــائـــرة، مــشــيــراً 
إلـــى الإبـــــلاغ عـــن احــتــمــالــيــة وقـــوع 
أضرار جانبية أثناء عملية البحث 
والإنـــقـــاذ، وأنــــه ســـوف تــتــم إحــالــة 
الــوثــائــق المتعلقة باحتمالية  كــل 
الـــــحـــــادث الـــعـــرضـــي إلـــــى الـــفـــريـــق 

المشترك لتقييم الحوادث.
الــقــيــادة المشتركة  وأوضــحــت 

الحوثية  الميليشيا  أن  للتحالف 
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيــــــــــــــران أطـــلـــقـــت 
الـــــنـــــار بــــاتــــجــــاه الــــطــــاقــــم الـــجـــوي 
لـــلـــطـــائـــرة المــــكــــون مــــن ضـــابـــطـــين، 
إثـــر استخدامهما كــرســي النجاة 
للخروج من الطائرة قبل سقوطها 

في منطقة العمليات.
وقـــــــالـــــــت قـــــــيـــــــادة الــــتــــحــــالــــف 
إن «إطـــــــلاق المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة الأســــلــــحــــة والأعـــــيـــــرة 
الــنــاريــة عــلــى طــاقــم الــطــائــرة يعد 
انــتــهــاكــاً لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 
الإنــــســــانــــي وقـــــواعـــــده الـــعـــرفـــيـــة». 
وأشـــــــــــار المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم قــــــوات 
الــتــحــالــف الــعــقــيــد تـــركـــي المــالــكــي 
فــي بــيــان، أمـــس، إلـــى أن «الــقــيــادة 
المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا 
الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة 
وســـلامـــة الــطــاقــم الـــجـــوي لــطــائــرة 
(الــــتــــورنــــيــــدو) بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 

الدولي الإنساني».
وأوضــــــح الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن 
«الـــطـــاقـــم الـــجـــوي قــــام بــاســتــخــدام 
كــــــرســــــي الـــــنـــــجـــــاة لـــــلـــــخـــــروج مـــن 
الطائرة قبل سقوطها، في الوقت 

الذي قامت فيه عناصر الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة بــــإطــــلاق 
الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه 
الطاقم، مما يعد انتهاكاً لأحكام 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 
العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة 
الــــطــــاقــــم الــــجــــوي هــــي مــســؤولــيــة 

الميليشيا الحوثية الإرهابية».
وذكــــــــــــــــــرت مــــــعــــــلــــــومــــــات مـــن 
محافظة الجوف اليمنية أن هناك 
باستعدادات جارية لنقل الجرحى 
صيبوا في أثناء 

ُ
من المدنيين الذين أ

ذها 
ّ
عملية البحث والإنقاذ التي نف

التحالف في موقع سقوط المقاتلة. 
وتحدثت مصادر عن نقل للجرحى 
إلى مستشفيات سعودية لتقديم 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الطبية اللازمة التزاماً من التحالف 
أخلاقياً وقانونياً في إطار عملياته 

العسكرية.
مــيــدانــيــة  مــــصــــادر  وأوردت 
أخــــرى قــريــبــة مـــن مــنــطــقــة ســقــوط 
الــســعــوديــة أن الحوثيين  المــقــاتــلــة 
يــــســــتــــخــــدمــــون المـــــدنـــــيـــــين دروعـــــــاً 

بشرية.

في الأثناء، أكد قائد عمليات 
المنطقة العسكرية السادسة العميد 
الركن علي محسن الهدي، أن «قوات 
الجيش مــســنــودة بــرجــال القبائل 
والتحالف وجّهت ضربات قاسية 
إلــــى المــيــلــيــشــيــات خــــلال الــيــومــين 
الماضيين، وكبّدتها خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح في الجوف».
وقال، وفقاً لما نقل عنه المركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
إن «الميليشيات الحوثية لم تتقدم 
شبراً واحـــداً فــي محافظة الجوف 
وإن المعارك لا تــزال مستمرة على 
حدود المنطقة العسكرية السابعة 
التابعة  فــي جــبــال الجرشب ويـــام 
لمديرية نهم»، متابعاً أن «الجيش 
والمقاومة الشعبية كسروا شوكة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجــــــبــــــروهــــــا عــلــى 
التراجع مخلّفة جثث قتلاها التي 

تملأ الشعاب والوديان».
وأشــــــار إلــــى أن «مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي لـــــجـــــأت إلــــــــى اخــــتــــلاق 
فــي وسائلها  انــتــصــارات وهــمــيــة 
الإعلامية للتغطية على خسائرها 
الــهــائــلــة فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف»، 

مؤكداً أن «قــوات الجيش الوطني 
فــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســادســة 
تــتــمــتــع بــجــاهــزيــة قــتــالــيــة عــالــيــة 
وتـــحـــقـــق انـــــتـــــصـــــارات ومـــكـــاســـب 
ميدانية كــل يــوم فــي جبهات حام 
والــــغــــيــــل والمـــــصـــــلـــــوب وجـــبـــهـــات 

الجوف كافة».
وعبّر عن «شكره للأشقاء في 
تحالف دعم الشرعية على دعمهم 
وإسنادهم القوي للجيش الوطني 
خـــلال المــــعــــارك»، مــشــيــداً «بـــالـــدور 
الــكــبــيــر لــلــطــيــران الــــذي أســهــم في 

حسم المعركة لصالح القوات».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أعلن فيه الجيش الوطني اليمني، 
المــســنــود مــن الــتــحــالــف تــقــدمــه في 
جبهة صـــرواح، غــرب مــأرب، فيما 
تــــجــــددت فـــيـــه المــــعــــارك فــــي جــبــهــة 
حــــيــــفــــان الــــريــــفــــيــــة جـــــنـــــوب تـــعـــز، 
أمـــس (الـــســـبـــت)، وفــقــاً لمـــا أفــــاد به 
مصدر عسكري أكد «سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف الانقلابيين 
فــــي المــــواجــــهــــات الــــتــــي اســـتُـــخـــدم 
فيها مختلف الأســلــحــة وذك بعد 
هــدوء حَــذِر شهدته الجبهة خلال 

الأسابيع الماضية».
كما سجلت الحكومة اليمنية 
نـــاري أطلقته  إصــابــة طــفــل بطلق 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مـــنـــازل ومــــزارع 
المــــواطــــنــــين فــــي مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة 
جــنــوب مــديــريــة الــتــحــيــتــا، جنوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، غـــربـــاً، حيث 
تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــعــزل  المــدنــيــين  انتهاكاتها بــحــق 
وتصعيدها العسكري في مختلف 
أفــادت  مناطق المحافظة، طبقاً لما 
بـــه مـــصـــادر طــبــيــة فـــي مستشفى 
الــــــخــــــوخــــــة، نـــــقـــــل عــــنــــهــــا المـــــركـــــز 
الإعــلامــي لألــويــة العمالقة، قولها 
الــطــفــل  إن «المــســتــشــفــى اســتــقــبــل 
علي محمد عياش دلــب مــن أبناء 
صيب بطلق ناري 

ُ
الجبلية، الذي أ

أســفــل الظهر، أطلقته ميليشيات 
الحوثي بشكل همجي وعدواني، 
وتم إسعافه إلى مستشفى الخوخة 

لتلقي العلاج».
وتـــــزامـــــن تــــقــــدم الـــجـــيـــش فــي 
مـــــأرب مـــع إفـــشـــال قـــــوات الــجــيــش 
الــيــمــنــي مــحــاولــة تــســلــل والــتــفــاف 
لــلــحــوثــيــين عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 

الــوطــنــي فــي جــبــال عـــار بمديرية 
الـــصـــفـــراء، أقــصــى شــمــال صــعــدة، 
شمال غرب، وفقاً لما أوردته وكالة 
الــرســمــيــة (ســبــأ)  الأنـــبـــاء اليمنية 
الــــتــــي نـــقـــلـــت عــــن الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
الــغــنــيــمــي، قـــولـــه إن «اشــتــبــاكــات 
عـــنـــيـــفـــة انـــــدلـــــعـــــت بــــــين الـــطـــرفـــين 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإن 
مدفعية الجيش الوطني استهدفت 
تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، 
أســـفـــرت عـــن قــتــل وجــــرح عــــدد من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الــتــي حــاولــت 
التسلل والالتفاف، فيما لاذ البقية 

بالفرار».
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مـــــــأرب، نــقــل 
الــرســمــي للجيش الوطني  المــوقــع 
«ســبــتــمــبــر.نــت» عــن قــائــد المنطقة 
الــعــســكــريــة الــثــالــثــة الـــلـــواء الــركــن 
محمد الحبيشي، تأكيده: «قــوات 
الــــجــــيــــش تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــــواقــــع 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي جــبــهــة صـــرواح 

غربي محافظة مأرب».
وأضــاف أن «الــقــوات المسلحة 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــــواقــــع حــاكــمــة 
في جبهة صـــرواح، وأن السيطرة 

على تلك المواقع تؤثر على العدو 
وخـــطـــوط إمــــــــداده». لافـــتـــاً إلــــى أن 
«قـــــــوات الـــجـــيـــش تــحــقــق تــقــدمــات 
مستمرة فــي الجبهة، والميليشيا 
تتكبد قتلى وجرحى في صفوفها، 
ولا تـــــــزال جـــثـــثـــهـــم مـــتـــنـــاثـــرة فــي 

الجبال».
«الـــروح  وأشـــــاد الــحــبــيــشــي بــــ
المعنوية التي يتحلى بها أبطال 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تــعــانــق 
الـــســـمـــاء»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ثــمّــن 
«تــضــحــيــاتــهــم فـــي ســبــيــل تــحــريــر 
اليمن من دنس الميليشيا الحوثية 
المــــــتــــــمــــــردة واســــــتــــــعــــــادة الـــــدولـــــة 

المسلوبة».
مـــن جــانــبــه، أكــــد قــائــد جبهة 
صــــــرواح قـــائـــد «الــــلــــواء ٦٢ مــشــاة 
مــيــكــا» الــعــمــيــد الـــركـــن أحـــمـــد أبــو 
أصــبــع، أن «قـــوات الجيش حققت 
انــــــتــــــصــــــارات كــــبــــيــــرة فــــــي جــبــهــة 
صرواح، واستعادت مواقع عديدة 
فــي الجبهة مــن قبضة الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «قــــوات 
الجيش مستمرة حتى تحرير كل 

شبر من تراب الوطن».

موجة اعتقالات انقلابية
 تضرب أتباع صالح

عدن: علي ربيع

اعترفت الجماعة الحوثية 
الموالية لإيــران، أمــس (السبت)، 
بـــأنـــهـــا شـــنـــت حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
واسعة في صنعاء، ومحافظات 
حجة وعمران والمحويت وذمار 
والبيضاء وتعز وإب، استهدفت 
عــســكــريــين وأمـــنـــيـــين ومــدنــيــين 
موالين للرئيس اليمني الراحل 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، زاعــمــة 
أنهم قاموا بتشكيل خلايا عدة 
لمــواجــهــة الانـــقـــلاب، والتجسس 

على تحركات قادته.
وجـــــاء الاعــــتــــراف الــحــوثــي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي لــداخــلــيــة 
الانـــــقـــــلاب فـــــي صــــنــــعــــاء، حــيــث 
زعمت الجماعة أن الخلايا التي 
أوقفت العشرات من عناصرها 
كــانــوا يتبعون وزيـــر الداخلية 
السابق محمد عبد الله القوسي، 
وعمار محمد صالح نجل شقيق 

الرئيس الراحل.
واتــــــهــــــمــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــعــشــرات مــمــن اختطفتهم من 
منازلهم وأعمالهم بأنهم كانوا 
يقومون بأعمال استخباراتية 
ضـــدهـــا لمــصــلــحــة تــحــالــف دعــم 
الشرعية، وهــي التهمة الأثيرة 
ــــــدى الـــجـــمـــاعـــة لـــلانـــتـــقـــام مــن  ل
لـــهـــا أو الـــرافـــضـــين  المـــعـــارضـــين 
لـــــــلانـــــــخـــــــراط فــــــــي مــــشــــروعــــهــــا 

الانقلابي.
وكانت مصادر قبلية وأمنية 
قــــد أفــــــــادت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
فـــي وقــــت ســـابـــق بــــأن الــجــمــاعــة 
اعتقلت أكثر من ٤٠ ضابطاً في 
داخــلــيــتــهــا وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، إضــافــة 
إلــى عــدد من زعماء القبائل في 
صنعاء وعمران وريمة وذمــار، 
إلــــى جـــانـــب نــاشــطــين مــدنــيــين، 
في سياق الانتهاكات المستمرة 
التي تقوم بها ضد السكان في 

مناطق سيطرتها.
عــبــر  الــــجــــمــــاعــــة،  وأوردت 
المتحدث باسم داخلية الانقلاب، 
أسماء عدد من الضباط والقادة 
«الـــخـــيـــانـــة»  الــــذيــــن اتــهــمــتــهــم بــــ
والإشــــــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى الـــــخـــــلايـــــا 
المناهضة لها في قطاعات الأمن 
والتربية. ومن بين من اعترفت 
الميليشيات باعتقالهم كــل من: 
الله علي مقريش  الله عبد  عبد 
أحــد منتسبي وزارة الداخلية، 
وعبد الله علي محمد الخباط 
الــتــربــيــة،  أحـــد مــنــتــســبــي وزارة 
وسمير مسعد صالح العماري 
مــديــر مـــدرســـة بــــــوزارة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم، وعــلــي أحــمــد محمد 
الشاحذي الضابط بجهاز الأمن 
السياسي، وعصام محمد علي 
الفقيه الموظف بالمؤسسة العامة 
لــلاتــصــالات، وعــبــد الــلــه محمد 
محمد علي سوار أحد منتسبي 
المـــالـــيـــة عـــضـــو المــجــلــس  وزارة 
المـــحـــلـــي عــــن مــــديــــريــــة الــــوحــــدة 

بأمانة العاصمة.
واعــــــتــــــرفــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
باختطاف كل من: نجيب شرف 
عــلــي مــحــمــد الــبــعــدانــي المــوظــف 
الجيولوجية،  المــســاحــة  بهيئة 
ونـــبـــيـــل هـــــــادي هـــــــزاع الآنـــســـي 
مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة 
التربية والتعليم، وأحمد ناجي 
أحمد الماربي المستشار بــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، وعـــبـــد الـــســـلام علي 
حــــزام الــجــبــري الــنــائــب الــثــانــي 
لمدير أمن محافظة إب، ويحيى 
أحمد صالح الحنتبي دهشوش 
المـــديـــر الــســابــق لمــكــتــب الأحــــوال 

المدنية بمحافظة حجة.
وأكدت الميليشيات الحوثية 
أنها اختطفت محمد محمد عبد 
القادر العبدلي المنتسب للشرطة 
العسكرية، وحسين محمد أحمد 
الـــروحـــانـــي الــضــابــط فـــي وزارة 
الـــدفـــاع عــضــو المــجــلــس المــحــلــي 
عــن مديرية الــرجــم، إضــافــة إلى 
ضباط آخرين في الداخلية، هم: 
صـــــدام حــســين عــلــي المــصــقــري، 
ومحمد حسين المصقري، وذياب 
صـــالـــح مــحــمــد مـــــرة، ومــحــمــود 
صـــالـــح يــحــيــى الــشــطــبــي نــائــب 
مــديــر عــــام الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
بوزارة الداخلية، ونبيل الكميم 
الــــضــــابــــط فــــي الــــــدائــــــرة المـــالـــيـــة 
بــوزارة الــدفــاع، وإسكندر ثابت 
غــــــراب ضـــابـــط الـــبـــحـــث بــــــوزارة 

الداخلية.
وزعــــــمــــــت الــــجــــمــــاعــــة أنـــهـــا 
اعتقلت العشرات ممن اتهمتهم 
بالانتماء إلى هذه الخلايا، في 
حــين تــواصــل البحث والتحري 
عـــــــن آخــــــــريــــــــن، مـــــــع تــــحــــذريــــهــــا 
للسكان مــن مغبة التستر على 

أي مطلوب.
وكــانــت الجماعة المدعومة 
إيـــرانـــيـــاً قــــد اعـــتـــرفـــت فــــي وقـــت 
ســـابـــق بـــأنـــهـــا اخــتــطــفــت الـــعـــام 
فـــي  المــــــــاضــــــــي ١٢٥ شـــــخـــــصـــــاً 
العاصمة صنعاء وحدها، بعد 
أن وجهت لهم اتهامات بالولاء 

للحكومة الشرعية.
المــصــادر الرسمية  وذكــــرت 
للجماعة أن ميليشياتها التي 
تسيطر عــلــى داخــلــيــة الانــقــلاب 
وأجــهــزة الأمـــن التابعة لها في 
صــنــعــاء اســتــطــاعــت أن تعتقل 
المــئــات مــن الأشـــخـــاص، بــعــد أن 
لفقت لهم تهماً متفرقة، في وقت 
تــقــول فيه مــصــادر حقوقية في 
العاصمة اليمنية إن أغلب من 
زعــمــت الــجــمــاعــة إلـــقـــاء القبض 
عليهم لفقت لهم تهماً جنائية 
لــــلانــــتــــقــــام مـــنـــهـــم بـــســـبـــب عــــدم 

خضوعهم لها.
ويــــــــقــــــــدر حـــــقـــــوقـــــيـــــون فـــي 
«الــــشــــرق  ـــــ صــــنــــعــــاء تــــحــــدثــــوا ل
الأوســــط» أن عــنــاصــر الجماعة 
أقـــدمـــوا عــلــى خــطــف أكــثــر مــن ٥ 
آلاف مواطن طيلة أشهر السنة 
المـــاضـــيـــة، أغــلــبــهــم مـــن مــنــاطــق 
صنعاء وإب وذمـــار والــحــديــدة 
وحـــــجـــــة، وقـــــامـــــوا بـــاقـــتـــيـــادهـــم 
إلـــى ســجــون ســريــة، مــن بينهم 

العشرات من النساء.
وفي سياق متصل، اتهمت 
الــــشــــبــــكــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لـــلـــحـــقـــوق 
والحريات، في تقريرها الأحدث 
الــصــادر الــســبــت، بــالــتــعــاون مع 
١٣ منظمة دولــيــة، الميليشيات 
الــحــوثــيــة بـــارتـــكـــاب المـــئـــات من 
الانتهاكات خلال يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وتــــــــــــوزعــــــــــــت انــــــتــــــهــــــاكــــــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات -وفـــــــق الـــتـــقـــريـــر- 
بـــين الــقــتــل المـــبـــاشـــر والاعـــتـــقـــال 
التعسفي والإخفاء القسري الذي 
طــــال المـــدنـــيـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تهديدات زراعة الألغام وجرائم 
الـــقـــنـــص وانــــفــــجــــار المـــقـــذوفـــات 
وقــــــذائــــــف الـــــــهـــــــاون، واقــــتــــحــــام 
وتــــفــــجــــيــــر المـــــــنـــــــازل الـــســـكـــنـــيـــة 
الخاصة بالمواطنين، بالإضافة 
إلى المباني والمنشآت الحكومية 

والخاصة وما في حكمها.
الــشــبــكــة الحقوقية  وقـــالـــت 
إنها وثقت ٥١ حالة قتل من قبل 
الـــجـــمـــاعـــة، إضـــافـــة إلــــى تسبب 
ألغام الميليشيات في سقوط ١٩ 

حالة.

انقلابيو اليمن ينغصون يوم الحب بحملات تتعقب «اللون الأحمر»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــــثــــــل كــــــــل عـــــــــــــام، حــــرصــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى أن 
تكثف من حملاتها القمعية في 
صنعاء لملاحقة كل شيء أحمر، 
مــــن مـــلابـــس وورود ومـــظـــاهـــر، 
فــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لــلــتــضــيــيــق 
عــلــى المــحــتــفــلــين بــمــنــاســبــة يــوم 
الحب، وهو ما أسفر عن اعتقال 
العشرات من الشبان والفتيات، 

وفق مصادر محلية.
وذكــرت المــصــادر أن عناصر 
حــوثــيــة مــســلــحــة شــنــت حــمــلات 
اعــــــــتــــــــداء ومـــــــــطـــــــــاردة وتــــــرويــــــع 
واعـــتـــقـــال، طـــالـــت الـــعـــشـــرات في 
صـــنـــعـــاء، ومــــــدن يــمــنــيــة أخــــرى 
بــتــهــمــة الاحــــتــــفــــاء بــعــيــد الــحــب 
وتبادل الــورود وارتــداء الملابس 

باللون الأحمر.
وبـــدأ المسلحون الحوثيون 
شـــن حــمــلــتــهــم يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة الماضيين في الشوارع 
والـــحـــدائـــق والمـــحـــلات والأمـــاكـــن 
الـــــعـــــامـــــة والمــــــــراكــــــــز الــــتــــجــــاريــــة 
والمتنزهات والفنادق، بحثاً عن 
شبان إما يستعدون للاحتفال أو 

يحتفلون بهذه المناسبة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال شــــــهــــــود لــــــ
الأوســــط» إن مسلحي الجماعة 
اقتحموا ظهر الجمعة، ساحات 
حـــديـــقـــتـــي الــــــثــــــورة والـــســـبـــعـــين 
بـــصـــنـــعـــاء، وقــــامــــوا بــاخــتــطــاف 
الــعــشــرات مــن الــشــبــاب عــلــى متن 
عربات أمنية إلى أماكن مجهولة، 
كــــمــــا ســـــيـــــروا فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
دوريــــــات فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة 
للقبض على أي شخص يرتدي 

يـــحـــمـــل مـــقـــتـــنـــيـــات  مـــــلابـــــس أو 
باللون الأحمر.

وقدرت المصادر أن الجماعة 
زجـــــــت خـــــــلال يـــــــوم واحـــــــــد ومــــن 
داخــــل حــديــقــتــين، بــأكــثــر مـــن ٣٠ 
شــابــاً وشــابــة فــي ســجــون أقسام 
الشرطة القريبة مــن الحديقتين 
بتهمة الاحتفال عيد الحب، في 
وقت أقدم الأمن النسائي الحوثي 
(الزينبيات) على ضــرب فتاتين 
ضرباً مبرحاً في حديقة السبعين 
بصنعاء، أولاهــمــا كــانــت تحمل 
حقيبة نسائية حمراء والأخــرى 
في يدها باقة ورد باللون نفسه.

وتــــمــــكــــن بــــعــــض الــــشــــبــــان - 
الــفــرار من  بحسب الشهود - من 
قبضة الميليشيات التي هاجمتهم 
بشكل مباغت خلال تجولهم في 
الــثــورة، شمال العاصمة  حديقة 
صنعاء، وقامت بتمزيق ملابس 
عــــــدد مـــنـــهـــم والاعــــــتــــــداء عــلــيــهــم 

واعتقال البعض الآخر.
وأوضــــــــــــــــح أحـــــــــــد الـــــشـــــبـــــان 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه استغل  لـــ
انـــشـــغـــال المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
بملاحقة أصدقائه، ولاذ بالفرار 
هــاربــاً بــعــدمــا تــعــرض فــي بــدايــة 
الأمــــــر مــــع بـــعـــض مــــن أصـــدقـــائـــه 

للاعتداء وتقطيع الملابس.
إلـــى ذلـــك أكــــدت المـــصـــادر أن 
حملات الجماعة الحوثية نجمت 
عــن اعتقال ١٥ شاباً فــي شــوارع 
«حدة والزبيري والتحرير وحي 
الـــــــصـــبـــحـــي» بـــتـــهـــمـــة الاحـــتـــفـــال 

بالمناسبة ذاتها.
ولـــفـــت الـــشـــهـــود أيـــضـــاً إلـــى 
إغــــلاق الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــدداً 
من المحال التجارية لبيع الهدايا 
والـــــــــورود الــطــبــيــعــيــة المــنــتــشــرة 
فـــي بــعــض شـــــوارع صــنــعــاء، مع 
تــشــديــد الإجـــــراءات الأمــنــيــة لمنع 

الاحتفال بهذه المناسبة.

الــشــهــود، فــإن تلك  وبحسب 
الاســـتـــهـــدافـــات الــحــوثــيــة جـــاءت 
بعد حملة تحريضية من خطباء 
المـــوالـــين للميليشيات  المــســاجــد 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة والـــــــــذيـــــــــن اتــــهــــمــــوا 
المــحــتــفــلــين بــعــيــد الــحــب بالعمل 
في إطــار «الحرب الناعمة» التي 
تقودها أميركا وإسرائيل، على 

حد زعمهم.
وتـــــداول نــاشــطــون يمنيون 
عـــــــلـــــــى مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي صــــــــوراً لمــســلــحــين 
حوثيين في أحد شوارع صنعاء، 
وهـــم يــحــتــجــزون ســائــق ســيــارة 

أجــــــرة يــحــمــل بـــالـــونـــات وقــطــعــاً 
قماشية حمراء بتهمة الاحتفال 

بعيد الحب.
وقوبلت تصرفات الحوثيين 
واســتــهــدافــهــم بــشــكــل مــتــواصــل 
لليمنيين، باستهجان كبير من 
قبل ناشطين من مختلف الأعمار 
والــــــشــــــرائــــــح، حــــيــــث أكــــــــــدوا فــي 
تعليقاتهم أن الجماعة لا تختلف 
كثيراً في جرائمها وانتهاكاتها 
للحريات الخاصة عما تقوم به 

الحركات الإرهابية المختلفة.
وذكـــــــر شــــهــــود أن مــســلــحــي 
الـــجـــمـــاعـــة اعــــتــــدوا الــجــمــعــة فــي 
صــنــعــاء عــلــى الــشــاب نـــور الــديــن 
العزعزي، وهو نجل مدير المركز 
المــدنــيــة بسبب  اليمني للحقوق 
ارتـــدائـــه قميصاً أحــمــر، وقــامــوا 
بضربه وتمزيق قميصه وكسر 

ساعته ومن ثم إيداعه السجن.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــجـــمـــلـــة مــن 
التعسفات والانتهاكات المتكررة 
للميليشيات كردة فعل طبيعية 
لمحاضرات سابقة لزعيمها عبد 
المــلــك الــحــوثــي، الــتــي شـــدد فيها 
«الهوية  اتــبــاع مــا وصفه بـ على 
الإيـــــمـــــانـــــيـــــة»، فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
مــعــتــقــداتــه المـــتـــطـــرفـــة وضــــــرورة 
الالـــتـــزام بــالمــظــهــر والــهــيــئــة التي 

يبدو عليها.
وكانت الميليشيات الحوثية 
أغـــــلـــــقـــــت مــــنــــتــــصــــف الأســــــبــــــوع 
المــــاضــــي عـــــــدداً مــــن الــكــافــيــهــات 
والاســــــتــــــراحــــــات والمــــقــــاهــــي فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء تــحــت ذريــعــة 
منع الاخــتــلاط، ولقطع الطريق 
أمـــــام مـــن يــســتــعــدون لــلاحــتــفــال 

بعيد الحب.

صورة تداولها ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي لعنصر أمني حوثي اعتقل يمنياً وضع شرائط حمراء على سيارته بمناسبة «يوم الحب» 
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جــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
دعـــوتـــهـــا لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي مــن 
الــجــمــاعــة الحوثية  أجـــل تصنيف 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــــران، ضــــمــــن لائـــحـــة 
المنظمات الإرهابية، خصوصاً مع 
فـــي تــهــديــد اليمنيين  اســتــمــرارهــا 
والمــصــالــح الــدولــيــة ودول الــجــوار، 
كــمــا دعـــت إلـــى ضــغــط دولــــي أكــبــر 
إيــران لوقف تهريب شحنات  على 

السلاح للجماعة.
وجاءت المطالبة اليمنية عقب 
مـــا أعــلــنــت عــنــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية أخيراً من توقيف شحنة 
أسلحة جديدة في بحر العرب تضم 
صــواريــخ متنوعة إيرانية الصنع 
كانت في طريقها إلى الميليشيات 

الحوثية.
وفـــــي حــــين رحـــبـــت الــحــكــومــة 
اليمنية على لسان وزيــر إعلامها 
مــعــمــر الإريــــانــــي بـــإعـــلان الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ضــبــط سفينة 
أسلحة إيرانية كانت فــي طريقها 
إلــى ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
أكدت استمرار خطر الدور الإيراني 
فـــــي مـــفـــاقـــمـــة مــــعــــانــــاة الــيــمــنــيــين 

وإجهاض مساعي السلام.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي في 
الــــقــــارب  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة أن 
المــــضــــبــــوط كــــــان عـــلـــى مـــتـــنـــه ١٥٠ 
صــاروخــاً مــضــاداً للدبابات؛ وهي 
نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت 
الروسية و٣ صواريخ «أرض - جو» 
إيرانية، ومناظير أسلحة التصوير 
الــــــحــــــراري، ومــــكــــونــــات الـــطـــائـــرات 
المــســيــرة، وذخـــائـــر أخــــرى وأجــــزاء 

أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة كـــلـــهـــا إيـــرانـــيـــة 
الــصــنــع، وتــشــكــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لــقــرار مجلس الأمـــن بحظر توريد 

الأسلحة للحوثيين.
الــــــــدور  وقــــــــــال الإريــــــــانــــــــي إن 
الإيــــــــرانــــــــي الــــخــــبــــيــــث فــــــي الـــيـــمـــن 
واســـــتـــــمـــــراره بـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـــقـــرار 
لــعــب دوراً  الــحــوثــيــة  للميليشيات 
رئيسياً في التصعيد الأخير وفشل 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــســويــد واســتــمــرار 
نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة 
وإجـــهـــاض كـــل جـــهـــود حـــل الأزمــــة 
اليمنية سلمياً، وفقاً للمرجعيات 

الثلاث.
 وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــــدولــــي ومـــجـــلـــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بفرض عقوبات رادعـــة على نظام 
طـــــهـــــران، كـــمـــا دعـــــا إلـــــى مــمــارســة 
الــــضــــغــــط الـــــكـــــافـــــي عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي لـــوقـــف عــمــلــيــات تــهــريــب 
الـــســـلاح والـــخـــبـــراء لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية التي تشكل تدخلاً سافراً 
الــشــأن اليمني وانــتــهــاكــاً لمبدأ  فــي 
السيادة والقانون الدولي وقرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة بالأزمة 

اليمنية.
واعتبر وزيـــر الإعـــلام اليمني 
التصريحات الأخيرة الصادرة عن 
قيادات عسكرية إيرانية تأكيداً على 
تورط طهران في القتال إلى جانب 
الــحــوثــيــين والـــتـــدخـــل المــبــاشــر في 

الأزمة اليمنية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» عــن 
الإرياني قوله إن «تصريحات قائد 
الـــقـــوة الــجــوفــضــائــيــة فـــي الــحــرس 
الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي الـــعـــمـــيـــد أمــيــر 

قـــائـــد فيلق  حـــاجـــي زادة، ونـــائـــب 
الــــقــــدس الــعــمــيــد مــحــمــد حـــجـــازي 
لقناة المسيرة الحوثية التي تبث 
الــضــاحــيــة الجنوبية لبيروت  مــن 
هي إعلان إيراني واضح بالوجود 
في البحر الأحمر واعتراف رسمي 
بالمشاركة فــي القتال على الأرض 

إلى جانب الميليشيات الحوثية».
إلــــــى أن تــصــريــحــات  وأشــــــــار 
الــــقــــادة الإيـــرانـــيـــين تـــؤكـــد أن دعــم 
طـــــهـــــران لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي لا 
يقتصر عــلــى تــزويــدهــم بالخبراء 
والأســــــلــــــحــــــة الـــــنـــــوعـــــيـــــة، وإنـــــمـــــا 
بــالمــشــاركــة فــي العمليات القتالية 
على الأرض، ضمن ما تعتبره إيران 

انتقاماً لمقتل سليماني.
الـــوزيـــر فــي الحكومة  وطــالــب 
الــدولــي والـــدول  اليمنية المجتمع 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
«الـــــعـــــدوان  بــــــإدانــــــة مـــــا وصــــفــــه بــــــ
الإيراني السافر» على اليمن، الذي 
قال إنه «راح ضحيته مئات الآلاف 
مــن القتلى والــجــرحــى والــنــازحــين 
البنية  في الداخل والخارج، ودمر 
التحتية، وكبد الاقتصاد الوطني 
خسائر بمليارات الــدولارات، وقاد 

البلد لأسوأ كارثة إنسانية».
كــمــا طــالــب الإريــــانــــي مجلس 
الأمـــــــــن الــــــدولــــــي بــــاســــتــــخــــدام كــل 
الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة لــلــضــغــط عــلــى 
النظام الإيــرانــي والــحــرس الثوري 
لــــــوقــــــف تــــــدخــــــلاتــــــه وســــيــــاســــاتــــه 
التخريبية في اليمن والمنطقة التي 
باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، 
داعياً في هذا السياق إلى تصنيف 
الـــحـــوثـــيـــين حـــركـــة إرهــــابــــيــــة عــلــى 
غـــرار بــاقــي الميليشيات الطائفية 

الإيرانية في العراق ولبنان. وكان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مايك 
بـــومـــبـــيـــو أكــــــد فـــــي يــــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، أن طهران تتحدى مجلس 
الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، 
مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر 
الأســـلـــحـــة المــــفــــروض عــلــيــهــا الـــذي 

ينتهي قريباً.
وقال في تغريدة على حسابه 
في «تويتر»، إن اعتراض أسلحة من 
إيــران في طريقها للحوثيين دليل 
على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أن بحرية 
اعـــتـــرضـــت ٣٨٥ صــــاروخــــاً  بـــــــلاده 
إيــرانــي الصنع، ومكونات أسلحة 
إلــى الحوثيين  أخـــرى فــي طريقها 
بــالــيــمــن، وقـــال إن ذلـــك «مــثــال آخــر 
على مواصلة إيران أكبر دولة راعية 
للإرهاب في العالم تحديها لمجلس 

الأمن الدولي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كــــانــــت الــبــعــثــة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، أعلنت 
فــي بــيــان نــشــرتــه فــي وقـــت متأخر 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن إيــــــران هي 
المسؤولة عن الهجوم على منشآت 
شركة «أرامكو» النفطية السعودية 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعن 
عــدم الاســتــقــرار فــي منطقة الشرق 

الأوسط.
واســتــشــهــد الــبــيــان الأمــيــركــي 
بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن 
الــحــوثــيــين اليمنيين  الـــدولـــي، بـــأن 
غير قــادريــن على تنفيذ مثل هذه 
الهجمات لعدم حوزتهم الإمكانات 
الــعــســكــريــة والــلــوجــيــســتــيــة للقيام 

بهذا النوع من الهجمات المعقدة.
وكان فريق المحققين الأمميين 

أوصـــى فــي أحـــدث تقرير لــه بشأن 
الــــيــــمــــن، مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي، 
بـــالـــتـــصـــدي لـــلأســـلـــحـــة المـــتـــطـــورة 
المـــهـــربـــة لــلــجــمــاعــة ووضـــــع لائــحــة 
بــــحــــظــــر أنــــــــــــــواع المــــــــــــــواد المــــدنــــيــــة 
الــقــذائــف  المــســتــخــدمــة فــي تصنيع 

والصواريخ والطائرات المسيرة.
ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء 
«فـــريـــق عـــامـــل يُــعــنــى بــالــتــحــديــات 
التي تواجه السلام والأمــن نتيجة 
اســـتـــحـــداث الــحــوثــيــين مــنــظــومــات 
أســـلـــحـــة جــــديــــدة أطـــــــول مـــــدى مــن 
قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة 
الــصــنــع المنقولة  يــدويــة  المــتــفــجــرة 
بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم 
البري والخطر المتمثل في احتمال 
انــتــشــار تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا، نظراً 
لاستخدامها من جانب الجماعات 
الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن 
تــدابــيــر الــتــخــفــيــف الــتــي يــمــكــن أن 
الـــدول الأعــضــاء للتصدي  تنفذها 

لتلك التهديدات».
وطـــــالـــــب المــــحــــقــــقــــون مــجــلــس 
الأمــــــن بـــــأن يــضــمــن قــــــــراره المــقــبــل 
«عــــبــــارات تــقــضــي بـــإنـــشـــاء قــائــمــة 
بــالمــكــونــات المـــتـــاحـــة تـــجـــاريـــاً مثل 
المــــحــــركــــات والمــــشــــغــــلات المـــــــــؤازرة 
والــــــقــــــطــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة الــــتــــي 
استخدمتها الميليشيات الحوثية 
لــتــجــمــيــع الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة مــن 
المــتــفــجــرة  دون طـــيـــار والأجـــــهـــــزة 
يـــــدويـــــة الــــصــــنــــع المــــنــــقــــولــــة بـــحـــراً 
وغــيــرهــا مــن منظومات الأسلحة، 
وأن تطلب تلك العبارات من الدول 
الأعـــضـــاء اســـتـــخـــدام تــلــك الــقــائــمــة 
لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة 
الصادرات بالتهديدات الناجمة عن 

انــتــشــار منظومات الأســلــحــة تلك. 
واســتــنــد المــحــقــقــون الأمــمــيــون في 
توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه 
من نتائج في تقريرهم الأخير حول 
اســتــمــرار تــدفــق الأســلــحــة المــهــربــة 
إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق 

مختلفة برية وبحرية.
وأفــــــــــــــادوا بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاتـــت تـــســـتـــخـــدم نــوعــاً 
جــديــداً مــن الــطــائــرات المــســيــرة من 
طـــراز «دلـــتـــا»، إضــافــة إلـــى نــمــوذج 

جديد من صواريخ كروز البرية.
ويعتقد المحققون الدوليون أن 
هناك اتجاهين ظهرا العام الماضي 
ل 

ّ
قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمث

الاتّـــجـــاه الأوّل فــي نــقــل قــطــع غيار 
متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة 
مثل مــحــرّكــات طــائــرات بــلا طــيّــار، 
إلــى الحوثيين  التي يتمّ تسليمها 
عــبــر مــجــمــوعــة وســـطـــاء، فـــي حين 
يتمثل الاتجاه الآخــر في استمرار 
تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل 
وصــــــواريــــــخ مــــــضــــــادّة لـــلـــدبـــابـــات 
ومنظومات مــن صــواريــخ «كــروز» 

أكثر تطوراً.
وأوضح الخبراء في تقريرهم 
أن هذه الأسلحة لديها خصائص 
تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة 
فـــي إيــــــران، حــيــث يــبــدو أن الــقِــطَــع 
غـــيـــر الـــعـــســـكـــريّـــة والـــعـــســـكـــريـــة - 
رســــلــــت عبر 

ُ
بــحــســب تــقــديــرهــم - أ

مسار تهريب يمر بسلطنة عمان 
والــســاحــل الــجــنــوبــي لــلــيــمــن، عبر 
مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وصـــــــــولاً إلــــــى صــنــعــاء 
المــخــتــطــفــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة منذ 

أواخر ٢٠١٤.
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تمسك فلسطيني بأن أي محادثات سلام يجب أن تكون من خلال «مجموعة دولية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية إن أي 
حل مستقبلي أو إطلاق محادثات 
ســــلام يــجــب أن يــكــون مـــن خــلال 
مجموعة عمل دولية، وليس من 

خلال الولايات المتحدة وحدها.
وأضـــــاف اشــتــيــة بــعــد لــقــائــه 
وفداً ضم ٢١ عضواً من الكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن كـــــــلا الــــحــــزبــــين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، 
بـــرئـــاســـة الـــســـيـــنـــاتـــور لــيــنــدســي 
غــــــراهــــــام، عـــلـــى هــــامــــش انـــعـــقـــاد 
أعــــــمــــــال الـــــــــــــدورة الــــــــــــ٥٦ لمـــؤتـــمـــر 
ميونيخ لــلأمــن، أن حــل القضية 
الفلسطينية يجب أن يكون وفق 
مـــرجـــعـــيـــات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وقـــــــــــرارات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وأن 
«الصفقة» التي أعلنها الرئيس 
دونالد ترمب مؤخراً لحل النزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي لا تلبي 
الحد الأدنى من الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
وشـــدد اشــتــيــة عــلــى خــطــورة 
الـــقـــرارات الــتــي أصــدرتــهــا الإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تـــــــجـــــــاه الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية، مــشــيــراً خصوصاً 
إلــى «محاولة تصفية مكوناتها 

وأهمها قضية اللاجئين».
ر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 

ّ
وحـــــــــــــــذ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــن مـــخـــطـــطـــات 
لــــضــــم غــــــــور الأردن  إســــــرائــــــيــــــل 

ومـــنـــاطـــق فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وهو أمر قال إنه سيقضي على أي 
فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية 

المتواصلة جغرافياً.
ويــعــمــل الــفــلــســطــيــنــيــون الآن 
على إقناع العالم بضرورة تبني 
رؤيــــــة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
الــقــائــمــة عــلــى إطــــلاق مــفــاوضــات 
بــرعــايــة دولــيــة مــتــعــددة الأطـــراف 
لفترة زمنية محددة تلغى فيها أي 
قــرارات سابقة وتتوقف فيها أي 
أعمال استيطانية أو ضد السلام، 
ولها مرجعيات معروفة تستند 
إلـــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة. وتــرفــض 
الولايات المتحدة وإسرائيل هذا 

الاقتراح.
ويــفــتــرض أن تــعــقــد اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
اجتماعاً تشاورياً، اليوم الأحد، 
الـــتـــحـــرك  لـــبـــحـــث  الـــــلـــــه  فــــــي رام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 
المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي ضــــد «صــفــقــة 
الـــــقـــــرن» الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا الــرئــيــس 

الأميركي.
وقـــــــال صــــالــــح رأفـــــــت عــضــو 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة 
الـــلـــجـــنـــة ســتــعــقــد  الـــتـــحـــريـــر إن 
اجـــتـــمـــاعـــاً تــــشــــاوريــــاً «لمـــتـــابـــعـــة 
التحرك الفلسطيني في مختلف 
محافظات الوطن، وكذلك متابعة 
الــتــحــرك الـــدولـــي فــي المــؤســســات 
الدولية، من أجل مجابهة صفقة 
الــقــرن الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 

والتصدي لها».
وأشــار إلــى أنــه سيتم تــداول 
الخطوات اللاحقة في الاجتماع 
الـــتـــشـــاوري بــشــأن مـــا تـــم إعــلانــه 
فــــــي الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ومـــجـــلـــس 
حــقــوق الإنـــســـان حـــول الــشــركــات 
العاملة فــي مستوطنات الضفة 
الــــغــــربــــيــــة والـــــــجـــــــولان المـــحـــتـــل، 
ســـواء الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة أو 
الأوروبية أو الأميركية. وأضاف: 
«سيتم توجيه رسائل لكل الدول 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــــتـــــي لــــهــــا شــــركــــات 
تعمل فــي المستوطنات مــن أجل 
سحبها ومساءلتها وفقاً لقرار 
مجلس حقوق الإنــســان باعتبار 
هـــذه الــشــركــات خــالــفــت الــقــوانــين 
الـــدولـــيـــة». وبــــينّ رأفــــت أن هــنــاك 
تحركاً دولياً من روسيا وأوروبا 
والصين الشعبية من أجل مجابهة 
«صفقة القرن»، والسعي إلى عقد 
«مــؤتــمــر دولـــي حقيقي للسلام» 
تــــشــــارك فـــيـــه الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 

بالإضافة للرباعية الدولية.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــحــمــلات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
تستهدف الرئيس عباس والقيادة 
الفلسطينية، قــال رأفــت إن «هذه 
الحملات ليست جــديــدة مــن قبل 
الإسرائيليين، وهذه الحملات لن 
تثمر ولن تخيف الرئيس عباس 

والقيادة الفلسطينية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ذكــــــرت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن حركة 

«حــــمــــاس» نــــــددت أمـــــس الــســبــت 
بمشاركة مسؤولين مــن السلطة 
الفلسطينية في لقاءات مع جهات 
إســرائــيــلــيــة عــقــدت فـــي تـــل أبــيــب 

على مدار اليومين الماضيين.
وصـــــــــــــرح الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
«حماس»، حازم قاسم، في بيان، 
بأن «مشاركة قيادات من السلطة 
في لقاءات مع جهات إسرائيلية 
تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة 
لصفقة القرن (الأميركية)، وهي 
تطبيع مستنكر ومـــرفـــوض من 

الكل الوطني الفلسطيني».
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، أكــــد 
نــشــطــاء ســـلام إســرائــيــلــيــون حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي تقرير 
مصيره، وبناء دولته المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية إلى 
جانب دولة إسرائيل على حدود 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧.

وخــــــــلــــــــصــــــــوا، خـــــــــــلال لـــــقـــــاء 
جمعهم مع عدد من الشخصيات 
الفلسطينية في لجنة التواصل 
مــــــــع المـــــجـــــتـــــمـــــع الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
و«مـــــنـــــتـــــدى الـــــحـــــريـــــة والـــــســـــلام 
الــفــلــســطــيــنــي»، أن خــطــة الــســلام 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب لم تحمل في أي عنصر من 
مكوناتها «ما ينسجم مع ضرورة 
التوجه نحو حل متفق عليه بين 
الأطراف، وليس حلاً مفروضاً من 

جهة على الأخرى».
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يافطة انتخابية لحزب «الليكود» في تل أبيب، أمس، يَظهر فيها زعيم تحالف «كحول لفان» بيني غانتس، وعضو 
الكنيست عن حزب «الحركة العربية من أجل التغيير» أحمد الطيبي، وإلى جانبهما عبارة باللغة العبرية تقول إن 
«غانتس لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الطيبي». ويسعى «الليكود» اليميني إلى إظهار أن «كحول لفان»، 

ل حكومة جديدة إلا بالاعتماد على النواب العرب في  غريمه الأساسي في الانتخابات المقبلة، لا يستطيع أن يشكِّ
الكنيست. والانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل هي الثالثة التي تُجرى في إسرائيل خلال عام، وذلك بعدما 
فشل كل من زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف «كحول لفان» الوسطي بيني غانتس، في تشكيل 
جريت في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، إذ لم يستطع أي منهما تجاوز 

ُ
حكومة بعد الانتخابات التي أ

عتبة ٦١ نائباً للحصول على الغالبية، حتى مع حلفائهما. (أ.ف.ب)

إحدى اللافتات التي رُفعت في تل أبيب ويظهر فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب 
السياسي لحركة {حماس} إسماعيل هنية وهما معصوبا الأعين ويستسلمان وخلفهما شعار بالعبرية 

يقول: {يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين} (أ.ف.ب)

صور عباس وهنية «يستسلمان»
تفجّر خلافاً بين بلدية تل أبيب ومنظمة يمينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

دبّ خلاف بين رئيس بلدية تل 
أبيب ومنظمة يمينية إسرائيلية 
بـــشـــأن صــــور رُفـــعـــت فـــي تـــل أبــيــب 
تُــــظــــهــــر «اســــــتــــــســــــلام» مـــســـؤولـــين 
فــلــســطــيــنــيــين. وأمــــر رئــيــس بلدية 
تل أبيب بإزالة لافتات على الطرق 
الــســريــعــة تـــدعـــو فــيــمــا يـــبـــدو إلــى 
اســتــســلام الـــقـــادة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــــســـــلاح، مــــن أجـــل 

تحقيق السلام.
وكُتب على اللافتات «يتحقق 
السلام فقط مع الأعداء المهزومين». 
وتـــــــــصـــــــــوّر الـــــــلافـــــــتـــــــات الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
المكتب السياسي لحركة «حماس» 
إسماعيل هنية معصوبي الأعــين 
ويــســتــســلــمــان فـــي مــنــطــقــة حـــرب، 
بــيــنــمــا تــظــهــر فـــي الــخــلــفــيــة كمية 

كبيرة من المباني المدمرة والدخان 
المتصاعد، وسط تحليق لطائرات 

مروحية.
وقــــال رئــيــس بــلــديــة تـــل أبــيــب 
رون هولداي، في بيان، إن اللافتات 
ســـتـــتـــم إزالـــــتـــــهـــــا وإن صـــورتـــهـــا 
«تــحــرّض على العنف وتشير إلى 
تصرفات داعـــش والــنــازيــين الذين 
لا نريد أن نكون بينهم». وأضاف: 
«حتى في موسم الانتخابات، هذه 
خطوط حمراء». وتابع: «لا أتدخل 
فــي مــنــشــورات المــجــال الـــعـــام، لكن 
هذه المــرة تم كسر القواعد، وإذلال 

الآخر ليس طريقنا».
وأشـــــارت صحيفة «يــديــعــوت 
أحرونوت» العبرية إلى أن المنظمة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة «مـــــــشـــــــروع انــــتــــصــــار 
إسرائيل» هي المسؤولة عن حملة 
الإعــلانــات. وأضافت الصحيفة أن 
«اسم المنظمة اليمينية ليس مكتوباً 

على اللافتة، ولكنها مسؤولة أيضاً 
عن حملة إعلانية أخرى في جميع 
أنــحــاء تــل أبــيــب، كــانــت قــبــل بضع 
سنوات؛ حيث تم استبدال أسماء 
الشوارع في تل أبيب ووضع أسماء 
مصطلحات الصراع الإسرائيلي - 
الــفــلــســطــيــنــي». وأطـــلـــقـــت المــنــظــمــة 
فــــــــي حــــمــــلــــتــــهــــا الإعـــــــلانـــــــيـــــــة تـــلـــك 
تـــســـمـــيـــات مـــثـــل «شــــــــارع تــســيــفــاع 
أدوم»، ويــعــنــي صـــفـــارات الإنـــــذار 
الــتــي تــــدوي تــحــذيــراً مـــن هجمات 
بـــالـــصـــواريـــخ، و«الــدلــفــيــنــاريــوم»، 
وهــو ملهى الدلافين في مدينة تل 
أبـــيـــب كـــانـــت حـــركـــة «حــــمــــاس» قد 
فجّرته في عام ٢٠٠١، ما أسفر عن 
مقتل ٢٥ إسرائيلياً، و«ملون بارك» 
وهـــي عملية تفجيرية قــامــت بها 
«حــمــاس» فــي فــنــدق بـــارك بمدينة 
نتانيا في ٢٧ مــارس (آذار) ٢٠٠٢، 

أثناء عيد الفصح.

فلسطين

«حماس» تنتقد خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات المقبلة: 
تحتكم لمنطق العصابات... وتبحث عن نصر مفقود

رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــمـــت حـــركـــة «حــــمــــاس»، 
أمــس، الخطة التي أعــدهــا رئيس 
أركـــان الجيش الإسرائيلي أفيف 
كـــوخـــافـــي لـــقـــواتـــه لــلــتــعــامــل مــع 
التحديات المتوقعة في السنوات 
الأربـــع المقبلة، قائلة إنها «تؤكد 
الــعــقــلــيــة الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي تحكم 
قــــــيــــــادات الاحـــــــتـــــــلال، وضـــربـــهـــم 
بـــــعـــــرض الــــحــــائــــط كـــــل الأعـــــــــراف 
والقوانين الإنسانية، واحتكامهم 

لمنطق العصابات».
وأكـــــد حـــــازم قـــاســـم، الــنــاطــق 
بـــــــاســـــــم «حـــــــــــمـــــــــــاس»، أن خـــطـــة 
كوخافي «تبحث عن نصرٍ مفقود، 
وحسم للمعارك يبتعد مسافات 
مـــتـــزايـــدة عـــن مـــنـــال هــــذا الــجــيــش 
الــعــدوانــي، ويــريــد أن يستعيض 
عن عدم قدرته على حسم المعارك 
المــجــازر ضد  العسكرية بــارتــكــاب 
المدنيين». وأضاف: «تتحدث خطة 
كوخافي عن نية جيش الاحتلال 
تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة 

مقاتليها، وكأنه  تصفية نصف 
كـــان يـــتـــورع عـــن ذلـــك فـــي حــروبــه 
الــســابــقــة، الـــتـــي عــــاث فــيــهــا قــتــلاً 
ودمـــــــاراً وتـــخـــريـــبـــاً، ومــــع ذلــــك لم 
أيــاً مــن أهــداف  يستطع أن يحقق 

عدوانه».
وتــــــابــــــع أن «خـــــطـــــط جــيــش 
الاحتلال لن توقف سعي شعبنا 
ومــقــاومــتــه عـــن مــواصــلــة مــشــوار 
نضاله لانتزاع أرضــه ومقدساته 

من براثن الاحتلال».
وأكدت «حماس» أن «المقاومة 
ستواصل مراكمة القوة، لممارسة 
واجــبــهــا فــي الــدفــاع عــن شعبها، 
ومـــــواصـــــلـــــة مــــــشــــــروع الـــتـــحـــريـــر 
والعودة»، مضيفة أن «مقاومتنا 
المــيــدان  ببسالتها وتــوحــدهــا فــي 
عــبــر غــرفــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
وشعبنا بصموده والتفافه حول 
خيار المقاومة، ستمنع الاحتلال 
من تحقيق أي من أهداف خططه».

وكان كوخافي قد وضع خطة 
المــقــبــلــة (٢٠٢٠  لــلــســنــوات الأربــــــع 
- ٢٠٢٤)، وتــحــمــل اســـم «تــنــوفــا»، 

وتـــشـــمـــل تـــعـــزيـــز ســـــلاح الــيــابــســة 
«مواجهة  لـ والمدرعات والطائرات 
الــــــتــــــهــــــديــــــدات». وتــــســــعــــى خــطــة 
كـــوخـــافـــي إلــــى تــقــلــيــص فـــتـــرة أي 
مواجهة عسكرية مستقبلية لأيام 
معدودة أو أسابيع قليلة، من خلال 
تــعــزيــز الاســتــخــبــارات العسكرية 
وتطوير «قــدرات اكتشاف العدو» 

لمهاجمتها بشكل دقيق.
وقال كوخافي في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة إن الـــخـــطـــة تــــزيــــد مــن 
قــــــدرة الـــجـــيـــش الـــتـــدمـــيـــريـــة. كــمــا 
تشتمل الخطة على إقــامــة هيئة 
خــاصــة لمــتــابــعــة الـــشـــأن الإيـــرانـــي 
والاســتــعــداد لمواجهته وتحليله، 
وتــشــكــيــل فــرقــة عــســكــريــة جــديــدة 
لــم يُعلن عــن أهــدافــهــا، بالإضافة 
إلــى بــنــاء ســربــي طــائــرات جديدة 
حتى نهاية العقد الحالي وتطوير 
القدرات التكنولوجية للطائرات، 
والــتــزود بمنظومات دفـــاع جوي 
إضافية وقــدرات اتصال متطورة 
تـــربـــط بــــين الـــضـــبـــاط فــــي مـــيـــدان 

القتال وبين الطائرات.

«غانتس
 لا يستطيع 

تشكيل حكومة 
من دون الطيبي»
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الجيش يوقف مطلوباً 
ينتمي إلى «داعش»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت استخبارات الجيش اللبناني، أمس، مطلوباً 
ينتمي إلى تنظيم «داعش» في منطقة صيدا في جنوب 
لبنان، كان مختبئاً في وقت سابق في مخيم عين الحلوة 

للاجئين الفلسطينيين.
وأفــادت قيادة الجيش في بيان صــادر عن مديرية 
التوجيه بــأن دوريـــة مــن مديرية المــخــابــرات فــي صيدا، 
أوقفت المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب «أبو البراء»، 
لانــتــمــائــه إلــــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة (تــنــظــيــم «فــتــح 

الإسلام» وتنظيم «داعش»).
وكــان «أبــو الــبــراء» قــد دخــل سابقاً إلــى مخيم عين 
الحلوة برفقة المطلوب شادي المولوي الذي قيل إنه غادر 
المــخــيــم متوجهاً إلـــى ســوريــا فــي الــعــام المــاضــي. وبعد 
الــبــراء» بمجموعة  مــغــادرة الأخير المخيم، التحق «أبــو 
المــطــلــوب الفلسطيني هــيــثــم مــحــمــود مصطفى الملقب 

(الشعبي).
إلــى ذلــك، أوقــفــت دوريـــة مــن مديرية المــخــابــرات في 
محلة صبرا في بيروت، السجين الفار (ع.د) الــذي كان 
من عــداد السجناء الفارّين من نظارة فصيلة الأوزاعــي 
في الأسبوع الماضي. وذكــرت قيادة الجيش أنه بوشر 

ين بإشراف القضاء المختص.
َ
التحقيق مع الموقوف

تراجع حجم الاستيراد يحيي آمال الصناعيين بالنهوض بالقطاع
بيروت: بولا أسطيح

يـــعـــوّل الــصــنــاعــيــون فـــي لبنان 
عــلــى الإجــــــــراءات الأخـــيـــرة المــتــخــذة 
ســـــــواء مــــن خـــــلال مــــوازنــــتــــي ٢٠١٩ 
فــــرضــــتــــا رســــومــــاً  الــــلــــتــــين  و٢٠٢٠ 
إضافية على المواد المستوردة، أو من 
خــلال التدابير المــشــددة للمصارف 
لـــــجـــــهـــــة الــــــســــــحــــــوبــــــات بــــــــالــــــــدولار 
الأمــيــركــي، مــا حــدّ كثيراً مــن القدرة 
عــلــى الاســـتـــيـــراد، لإنـــعـــاش الــقــطــاع 
الصناعي من جديد والنهوض به، 
لكنهم يربطون ذلــك بتنفيذ وعــود 
حصلوا عليها بتسريع الإجــراءات 
المــصــرفــيــة المــطــلــوبــة الـــتـــي تضمن 
حصول الصناعة على احتياجاتها 

من المواد الأولية الضرورية.
ويطمح الصناعيون اللبنانيون 
الــســوق وبخاصة  لتغطية حــاجــات 
الاستهلاكية منها، فتحل البضاعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــكــــان عـــــشـــــرات أنــــــواع 
البضائع الأجنبية التي كانت تغرق 
الأســـــواق قــبــل ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

المـــــــاضـــــــي. وبــــحــــســــب آخــــر  الأول) 
الأرقام التي حصلت عليها «الشرق 
الأوســــــــــط» مــــن الــــشــــركــــة «الــــدولــــيــــة 
للمعلومات» فقد تراجع العجز في 
الميزان التجاري من ١٧ مليار دولار 
عام ٢٠١٨ إلى ١٥٫٥ مليار دولار في 
عام ٢٠١٩ نتيجة تراجع الاستيراد 
بقيمة ٧٤٠ مــلــيــون دولار وارتــفــاع 

حجم الصادرات.
 وهـــــــــذا الـــــتـــــراجـــــع حــــصــــل فــي 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠١٩ 
مع ترقب ارتفاع حجم التراجع في 
لــعــدم قــدرة  عـــام ٢٠٢٠ بشكل كبير 
التجار على تأمين كمية كبيرة من 
الأمــــوال بــالــدولار الأمــيــركــي نتيجة 

التدابير المصرفية المشددة.
واســـتـــورد لــبــنــان فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة حـــوالـــي ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
بــــ٢٠ مليار دولار،  حــاجــاتــه المــقــدرة 
فيما لم يصدّر أكثر من ٣ مليارات 
دولار. ويــــــؤكــــــد رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل 
الحاجة الملحة في الوقت الراهن لمبلغ 

٣٠٠ مليون دولار كمدخل للحل بعد 
القيود التي فرضتها المصارف على 
التحويلات، موضحاً أن الصناعة 
بـــ١٣  المحلية تنتج سنوياً مــا يقدر 
مليار دولار يتم تصدير ٣ مليارات 
دولار منها فيما تعود الـ١٠ مليارات 

دولار للسوق اللبناني.
ويـــشـــدد الــجــمــيــل فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عــــلــــى قـــــدرة  لــــــ
الصناعة المحلية على تغطية قسم 
من المواد التي نستوردها عادة ما قد 
يؤدي إلى دخول الصناعة فيما هو 
«عصر النهضة» بعد مرحلة  أشبه بـ
طويلة من الصعوبات والتحديات 
الكبيرة سواء نتيجة إغراق السوق 
بـــالـــبـــضـــائـــع الأجـــنـــبـــيـــة وعــمــلــيــات 
الــتــهــريــب إضــافــة للتكلفة الكبيرة 
التي يتكبدها الصناعيون وبخاصة 
الــطــاقــة. ويضيف: «منذ  بموضوع 
فترة نرفع الصوت وننبه من نفاد 
المــــواد الأولـــيـــة، والــيــوم بـــات مصير 
آلاف العائلات مهدداً، إضافة للأمن 
الـــغـــذائـــي والاســـتـــهـــلاكـــي، وصـــــولاً 

للأمن الاجتماعي في حال لم تؤمن 
الأموال اللازمة للصناعيين».

إلا أن تفاؤل الجميل بإمكانية 
ازدهــــار قــطــاع الصناعة مــع تراجع 
المـــــــواد المــــســــتــــوردة مــــن الـــــخـــــارج لا 
يــــنــــســــحــــب عـــــلـــــى رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك 
الــــــذي يـــؤكـــد أن المـــشـــاكـــل الــنــقــديــة 
الــبــلــد انعكست  يـــرزح تحتها  الــتــي 
المــزارعــين الذين  بشكل سلبي على 
لـــــم يـــــعـــــودوا قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــأمـــين 
المـــســـتـــلـــزمـــات الأســــاســــيــــة لــلإنــتــاج 
كــــالــــبــــذور والأســــــمــــــدة والمــــبــــيــــدات، 
خاصة في ظل إصــرار التجار على 

تحصيل أموالهم بالدولار. 
ويــشــيــر الـــحـــويـــك فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن هــنــاك  لــــ
مــــن حــــــاول الــــتــــواصــــل مــــع مــصــرف 
لــبــنــان وغــيــره مــن الــجــهــات المعنية 
لــتــقــديــم الــــدعــــم الـــــــلازم لــلــمــزارعــين 
لتخطي الأزمة لكن من دون نتيجة، 
أنــنــا سنكون على موعد  إلــى  لافــتــاً 
مــع أزمـــة فــي تــأمــين أكــثــر مــن منتج 

ومنها البطاطا، ما سيؤدي تلقائياً 
لارتـــفـــاع الأســـعـــار. ويـــشـــدد الــوزيــر 
الــســابــق فــــادي عــبــود عــلــى وجـــوب 
تحرك الدولة سريعاً من خلال إنشاء 
صناديق خاصة لتمويل الصادرات 
وشـــــراء المـــــواد الأولـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
المــحــلــيــة، وبــالــتــالــي الاســـتـــفـــادة من 
تــراجــع حجم الاســتــيــراد كما فعلت 
الكثير من الدول التي مرت بأزمات 
مماثلة كمصر وتــركــيــا وغيرهما. 
«الشرق  ويشرح عبود في تصريح لـ
الأوســـــط» أن المــطــلــوب تــمــويــل لمــدة 
مــــــحــــــدودة كـــــــــــ١٢٠ يـــــومـــــاً فـــــلا أحــــد 
يــتــحــدث عـــن تــمــويــل الأمـــــد، مــؤكــداً 
قــدرة الصناعيين على تغطية جزء 
مـــن المـــــواد الــتــي نــســتــوردهــا عـــادة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــوصــــول إلــــى نــــوع من 
انــتــعــاش فـــي الــقــطــاع، خــاصــة بعد 
الإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة ســــــواء لــجــهــة 
فـــــــرض رســـــــــوم إضــــافــــيــــة عــــلــــى كــل 
البضائع التي تأتي من الخارج أو 
من خــلال إعطاء عــدد من المنتجات 
المــحــلــيــة حـــوافـــز جـــديـــدة مـــن خــلال 

دعمها بزيادة رســم على مثيلاتها 
المــســتــوردة. ويــتــفــق معظم الــفــرقــاء 
السياسيين على وجوب نقل لبنان 
مـــن الاقــتــصــاد الــريــعــي الــــذي يــقــوم 
عـــلـــى دعــــــم الـــســـيـــاحـــة والمـــــصـــــارف 
والــعــقــارات، وهــي السياسة المتبعة 
مــــنــــذ تـــســـعـــيـــنـــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
إلـــــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الإنـــــتـــــاجـــــي الـــــذي 
يــــقــــوم بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى دعـــم 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة وبـــخـــاصـــة 
الصناعة والزراعة. ووضعت شركة 
«مــاكــيــنــزي» الاســتــشــاريــة الــعــالمــيــة 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي خــــطــــة لـــلـــنـــهـــوض 
اللبناني تسعى بشكل  بالاقتصاد 
أســاســي لخلق بيئة أعــمــال جاذبة 
للاستثمارات الخارجية، ولتفعيل 
قــــــطــــــاعــــــات إنـــــتـــــاجـــــيـــــة تـــنـــافـــســـيـــة 
قــــادرة عــلــى تــعــزيــز مــؤشــرات الأداء 
الاقــــتــــصــــادي وخــــلــــق فــــــرص عــمــل، 
بــعــدمــا تـــراجـــعـــت حــصــة الــصــنــاعــة 
والــزراعــة مــن الناتج المحلي مــن ٣٠ 
فــي المــائــة فــي عــام ١٩٧٤ إلــى ١٦ في 
المائة في السنوات القليلة الماضية.

المعارضة تنشط في مجلس النواب
 في وجه حكومة دياب

بيروت: نذير رضا

الــبــرلمــان بحكومة  أعـــــادت ثــقــة 
الرئيس حسان دياب أول من أمس، 
المعارضة إلى داخل المؤسسات، إثر 
انقسام القوى السياسية بين مؤيد 
للحكومة ومشارك فيها من جهة، 
وبين من يعتبر أن توليفتها عاجزة 
عن النهوض بالأزمات الاقتصادية 

والمعيشية والمالية.
وبعد أربعة أشهر من استحواذ 
الشارع على دور المعارضة، أظهرت 
جلسة مناقشة البيان الوزاري أول 
مــن أمــــس، تــفــعــيــلاً لــلــمــعــارضــة من 
داخــــــل المــــؤســــســــات، يــجــتــمــع عــلــى 
عناوينها «تيار المستقبل» وحزب 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الــــحــــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» و«حــــــزب 
الــكــتــائــب» وشــخــصــيــات سياسية 
مستقلة أخــرى. غير أن تلك القوى 
لا يجمعها أي إطار تنظيمي حتى 
هذا الوقت، بحسب ما تقول مصادر 
«الـــــشـــــرق  ســــيــــاســــيــــة مـــــعـــــارضـــــة لــــــ
الأوســــــــــط» مــــؤكــــدة أن كــــل فـــريـــق، 
حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة «ســـيـــعـــارض 
وفـــق تــوجــهــاتــه ورؤيـــتـــه»، مشيرة 
إلى أن «تلك القوى ستتقاطع على 
بعض العناوين، وربما تفترق على 

أخرى».
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن الــــتــــبــــايــــن عــلــى 
عناوين سياسية مرتبطة بالداخل 
اللبناني وخارجه، إلا أن التحديات 
الأبــــــرز الـــتـــي تـــواجـــه الــحــكــومــة هي 
الــتــي تحتاج  المعالجة الاقــتــصــاديــة 
فــــي بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا إلــــــى تــثــبــيــت 
موقف سياسي على مستوى الدولة 
يستدرج مساعدات خارجية، يعتقد 
كـــثـــيـــرون أن مــــن دونــــهــــا «لا يــمــكــن 

تجاوز الأزمات الراهنة».
ويــــؤكــــد عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي» النائب بلال عبد الله 
أنـــه «لا تــعــويــل عــلــى مــســاعــدة من 
الـــخـــارج، ســــواء عــربــيــة أو دولــيــة، 
اللبنانية قــراراً  الــدولــة  اتــخــاذ  قبل 
جــديــاً بــالــنــأي بــالــنــفــس»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»:  في تصريحات لـ
«لا يمكن أن يكون لبنان جــزءاً من 
مــــحــــور، أو مــنــســجــمــاً مـــعـــه، وفـــي 
الــوقــت نفسه يطلب مساعدات من 
مـــحـــور آخــــــر». وقـــــال عــبــد الـــلـــه إن 
«هناك عــدواً واحــداً يتفق عليه كل 
اللبنانيين (إسرائيل) ويتفقون على 
مــواجــهــتــه، لــذلــك فــإن حماية البلد 
تتطلب بالحدّ الأدنى تحييد لبنان 
ورفع سقف الحياد أكثر لنتمكن من 
النهوض اقتصاديا»، مشدداً على 
أن «الفاتورة الاقتصادية الناتجة 
عن عدم النأي بالنفس ثمينة جداً».
ويحتل هــذا العنوان جــزءاً من 
الــتــي ستتبعها  الــســيــاســيــة  الآلــيــة 
المــــــعــــــارضــــــة بـــــهـــــدف الـــــحـــــث عــلــى 
معالجة اقتصادية وحماية البلد 
من الانهيار، وتأخذ ميدانها داخل 
المـــؤســـســـات «حـــتـــى إشـــعـــار آخــــر»، 
لأن البديل عن المؤسسات سيكون 
«الـــفـــوضـــى والــــخــــراب». وستحتل 
ملفات الفساد واهتراء المؤسسات 
والهدر أساساً في العمل المعارض، 
وهـــــي مـــشـــاكـــل فــــي الـــــدولـــــة يـــراهـــا 
الله «نتيجة للنظام الطائفي  عبد 
الـــذي لا يمكن تــطــويــره إلا بــالأطــر 
الديمقراطية داخل المؤسسات لأننا 
نخوض الآن معركة إنقاذ لبنان». 
ويــــقــــول عـــبـــد الــــلــــه: «هــــــذه المــعــركــة 
تــتــطــلــب الــعــمــل المــلــح لــلــخــروج من 
الأزمة النقدية والحفاظ على لقمة 
الـــنـــاس» مستبعداً الضغط  عــيــش 
بالشارع بعد ١٧ (أكتوبر) تشرين 
انــــــدلاع الانــتــفــاضــة  (تــــاريــــخ  الأول 
اللبنانية) لأنــه «ليس المطلوب أن 
يُسيّس الشارع، ولا نهدف للتسلق 
على الانتفاضة، علما بأن العناوين 
الــــتــــي طـــرحـــهـــا المـــحـــتـــجـــون تـــرفـــع 
المــعــنــويــات وتلتقي مــع شعاراتنا 
وأسسنا التي رفعها الراحل كمال 

«الاشتراكي»،  لـ جنبلاط». وخلافاً 
يعتبر حــزب «الــقــوات» أن مشاركة 
لــه فــي تحركات سلمية  مناصرين 
محتملة في الشارع، من دون الدعوة 
الحزبية لها «واحــدة من الوسائل 
الـــتـــي يــتــيــحــهــا الـــقـــانـــون». ويــؤكــد 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
النائب أنطوان حبشي أن التكتل «لن 
يــوفــر وسيلة قانونية للمعارضة 
لــدولــة  الــقــانــون وتــؤســس  يتيحها 
قوية وتنتظم في إطار مؤسساتي 
إلا وســيــســتــخــدمــهــا» فـــي المــرحــلــة 
«الشرق  الراهنة والمقبلة. ويوضح لـ
المــــعــــارضــــة  آلـــــيـــــات  الأوســــــــــــط» أن 
«تــبــدأ مــن مــتــابــعــة مــلــفــات الــفــســاد 
والاحــتــكــام للقانون واطـــلاع الــرأي 
إلــى العصيان  العام عليها وتصل 
المــدنــي على مــراحــل»، مــشــدداً على 
أن «آليات الضغط ستكون من داخل 

المؤسسات».
ويشدد حبشي على أن الضغط 
يسعى إلى «مكافحة ملفات الفساد 
بــشــكــل جـــــدي، وتـــلـــك الـــتـــي يــطــالــب 
اللبناني بها»، مذكراً بأن  الشعب 
الــتــجــارب السابقة «أفــضــت إلــى أن 
هــنــاك بعض المــلــفــات حــول الفساد 
والــهــدر كــانــت تُــهــمــل فــي النيابات 
الــقــضــاء غــيــر مستقل  الــعــامــة، لأن 
عن السلطة التنفيذية وتستعمله 
أحـــــيـــــانـــــاً لـــلـــتـــحـــكـــم بـــســـيـــاســـتـــهـــا 
التنفيذية». ودعا الشعب اللبناني 
المــنــتــفــض «لمـــواكـــبـــة أعـــضـــاء تكتل 
الجمهورية القوية لأننا سنكشف، 
ضمن آليات معارضتنا، كل ملفات 
الـــفـــســـاد المـــوثـــقـــة الــــتــــي نــســتــطــيــع 
الحصول عليها، وسنحملها إلى 
يــبــتّ القضاء  القضاء على أمــل أن 

بها».
وإزاء رؤية أقطاب سياسية إلى 
أن هذه الحكومة هي حكومة «إدارة 
أزمــة» بما يتخطى كونها «حكومة 
إنقاذ» كما وصفها رئيسها، يقول 
حبشي «إننا نتمنى أن تكون حكومة 
إنــــقــــاذ، والـــــشـــــارع كـــــان يـــريـــدهـــا أن 
تتمتع بتخصصية واستقلالية كي 
تكون كذلك، لكن البيان الــوزاري لم 
يظهر ذلك، وهي قيد الامتحان الآن». 
وقال: «أساس معالجة الأزمة يتطلب 
الــدولــي، لكن  الــنــاس والمجتمع  ثقة 
فقدانها للاستقلالية والتخصصية 
يـــشـــيـــر إلـــــى أن مــــصــــدر الـــثـــقـــة غــيــر 
مــوجــود، وهــو مــا يستدعي تفعيل 
المــــعــــارضــــة فـــــي داخـــــــل المـــؤســـســـات 

لنتمكن من إنقاذ البلاد».
وفـــي ظـــل الاســتــحــقــاقــات الــتــي 
نـــفـــذت، رُصـــــد انــكــفــاء فـــي الـــشـــارع 
بــانــتــظــار مــتــغــيــرات أخـــــرى تعيد 
تفعيله مرة ثانية، رغم أن الناشطين 
المــدنــيــين يــنــفــون الانـــكـــفـــاء بمعنى 
نـــعـــي الـــتـــحـــركـــات، كـــــون «الـــحـــركـــة 
بالشارع لطالما كانت تتغير بحسب 
الاســتــحــقــاقــات السياسية وحــركــة 
الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية، 
وتـــنـــتـــظـــم مـــــع هــــــذه المــــتــــغــــيــــرات»، 
بـــحـــســـب مــــــا يـــــقـــــول الــــنــــاشــــط فــي 
«بيروت مدينتي» الدكتور جيلبير 
ضـــومـــط، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات 
إلــى أن المتغير  «الشرق الأوســـط»  لـ
الأســــاســــي الـــــذي طــــرأ بــعــد جلسة 
الثقة أن «الناس سحبت الشرعية 
من الحكومة والمجلس النيابي، في 
وقت يتصدر مضي الحكومة نحو 
الانهيار احتمالات المشهد المقبل، 
ذلــك أن نفس التركيبة والمنظومة 
لا تـــــزال قـــائـــمـــة، ويــصــعــب عــبــرهــا 
استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة 
الفساد واتخاذ إجـــراءات تخرجنا 
مــن الأزمـــة». وقــال إن الأمــل الأخير 
كـــان بــإيــقــاف الــثــقــة بــهــدف تقصير 
لــتــفــادي الانهيار  وجـــود الحكومة 
«أما الأمل الباقي فهو باستقالتها 
أو بالذهاب إلى انتخابات نيابية 
مبكرة، ونواصل تمسكنا بحكومة 
إنـــقـــاذيـــة عـــاجـــلا أم آجـــــلاً لــتــفــادي 

الوصول إلى الهاوية».

بري يجدد انتقاده للحلول المطروحة لأزمة الكهرباء 

خطاب الحريري يؤسس لمرحلة جديدة ويستدرج رداً من لحود 
بيروت: «الشرق الأوسط»

استدعى خطاب الرئيس سعد 
الــحــريــري فــي الاحــتــفــال بمناسبة 
ذكــــــــرى اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق 
الحريري ردود فعل كثيرة، انقسمت 
بين من يعتبر أنها انطلاقة لمرحلة 
جديدة في المشهد اللبناني، وهو 
ما عبر عنه النائب محمد الحجار 
بالقول بأنه «لا شــك فــي أن هناك 
مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة»، وبــين 
مــــن رد عـــلـــى الاتــــهــــامــــات بــعــرقــلــة 
الــحــريــري، كما فعل  مرحلة رفيق 
الرئيس الأسبق إميل لحود الذي 
أصدر بياناً تحدث فيه عن المشهد 

السياسي في التسعينيات.
وصوب الحريري في خطابه في 
ذكــرى اغتيال والـــده أول مــن أمــس، 
على رئيس «التيار الوطني الحر» 
«رئيس  جبران باسيل، واصفاً إياه بـ
الـــــظـــــل»، وانـــتـــقـــد المــــقــــاربــــات الــتــي 
اعــتــمــدهــا الــــــوزراء المــتــعــاقــبــون في 
ملف الكهرباء، والتي أسست لهدر 
الــعــامــة، علما بأن  كبير فــي المــالــيــة 
الــســنــوات العشر  الــطــاقــة فــي  وزراء 
الأخيرة كانوا من «التيار الوطني 
الحر». كما انتقد الحريري الهجوم 
على الحريرية السياسية، متحدثاً 
عن عرقلة عمل الرئيس الراحل أثناء 

توليه رئاسة الحكومة. 
والـــى جــانــب مــواقــف «الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــــتــــــراكــــــي»، انــتــقــد 
الــنــواب نبيه بري  رئــيــس مجلس 
أمـــــس مـــقـــاربـــة مـــلـــفـــات الـــكـــهـــربـــاء 
داعـــيـــاً إلــــى إصـــــلاح هــــذا الــقــطــاع. 
ونــقــل زوّار بـــري عــنــه تــأكــيــده أنــه 
«لا يستقيم البحث عن معالجات 
لــلــوضــع الـــنـــقـــدي وتـــنـــامـــي الــديــن 
العام من دون إيجاد حلول فعّالة 
لملف الكهرباء الذي يساهم بشكل 
أساسي في أزمة المديونية». ونقل 
موقع «مستقبل ويب» عن زوار بري 
الــنــواب مستاء  أن رئــيــس مجلس 
من الاستمرار بملف البواخر، علما 
بــــأن بــنــاء مــعــمــلــين يــبــقــى الــخــيــار 
ــقــل عنه «أن موضوع 

ُ
الأفــضــل. ون

الكهرباء سيصبح قضيته الأولى 
في الأسابيع القليلة المقبلة».

وغـــداة خــطــاب الــحــريــري، أكد 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب 
مــحــمــد الـــحـــجـــار أنـــــه «بـــعـــد كـــلام 
فــــي أن هــنــاك  الــــحــــريــــري، لا شــــك 
مرحلة سياسية جديدة، خصوصا 
مــع أطـــراف كــانــوا منضوين تحت 
يُــســمّــى ١٤ آذار فــي الحكومة،  مــا 
والــــــيــــــوم أصــــبــــحــــوا خــــارجــــهــــا». 
واعتبر في تصريح «أن ما حصل 
يــتــرافــق مــع حــمــلــة مــن الاتــهــامــات 
والافتراءات على الرئيس الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري فــي قــبــره». وقــال 

«اغتالوه وقتلوه ويلاحقونه إلى 
القبر لأنهم لا يستطيعون مواجهة 

الواقع بما ارتكبته أيديهم».
وقال الحجار: «نحن لا نتنصل 
مــن ماضينا ولسنا مثلهم وكــأن 
الكل متواطئ ضدهم. نملك الوقائع 
والأرقــــــام ولا نختلق الأكـــاذيـــب». 
بـــاســـيـــل «يـــســـتـــقـــوي  واعــــتــــبــــر أن 
بموقع رئاسة الجمهورية وبحزب 

الله».
وغداة توضيح الرئيس سعد 
الحريري بعضاً من شواهد الماضي 
والتضييق الذي طال عمل الرئيس 
الــــراحــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، أصـــدر 
الرئيس الأسبق إميل لحود بياناً 
مذكراً بأن الحريري «لم يكن رئيسا 
لــحــزب أو لكتلة نيابية، بــل رجل 
أعـــمـــال دعــمــت ســـوريـــا، وتــحــديــدا 
عبد الحليم خـــدام، وصــولــه» إلى 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وبــعــدهــا عبر 

قانون الانتخاب في العام ٢٠٠٠.
وقـــــــــال لـــــحـــــود بـــــــأن الـــرئـــيـــس 
الـــراحـــل «كــــان يــنــوي بــيــع قطاعي 

الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه إلـــــى شــركــتــين 
فرنسيتين، بسبب علاقته بجاك 
الــذي لاحقته تهم الفساد  شــيــراك 
لاحقا، وحــين أعــد الــوزيــر الأسبق 
جورج أفرام خطة لتأمين الكهرباء، 
عمل (الحريري) مع صديقه خدام 
عــلــى إقـــالـــتـــه مـــن الـــحـــكـــومـــة». أمــا 
عــن الاتــهــام بعرقلة مسيرة رفيق 
الحريري، فسأل لحود «عن سبب 
إصــــــراره عــلــى غــســل الــقــلــوب بعد 
أن عــاكــســنــاه بـــرفـــض بــيــع قــطــاع 
الــخــلــوي وشـــددنـــا عــلــى اســتــعــادة 
الـــدولـــة لــلــقــطــاع مـــا حــقــق أربــاحــا 
كبيرة تقدر بملياري دولار سنويا، 
ومــــا تــقــلُــص هــــذه الأربـــــــاح لاحــقــا 
الــتــوظــيــف  إلا بــســبــب ســـيـــاســـات 
السياسي والهدر الذي يقف وراءه 
سياسيون، من بينهم من ينتمي 

إلى فريق الحريري السياسي».
الــطــبــش  الــنــائــبــة رولا  وردت 
جارودي (من كتلة «المستقبل») في 
تغريدة على لحود قائلة: «ليس 
غــريــبــاً عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

الأســبــق إميل لحود أن يعود إلى 
الــســوداء فــي التهجم على  ملفاته 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
إنـــمـــا الــــغــــرابــــة تــكــمــن فــــي تــعــيــيــر 
الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد بـــعـــلاقـــاتـــه مــع 
مـــســـؤولـــين ســــوريــــين. وأكـــــــدت أن 
«لــحــود كما يعلم أصغر طفل في 
لبنان كان صنيعة النظام السوري 
وتحديداً غازي كنعان الذي نصبه 
رئيساً على اللبنانيين ومن بعده 
رســتــم غـــزالـــي الــــذي كــانــت دوائــــر 
قصر بعبدا تأتمر بأوامره لا سيما 
غرفة الأوضاع التي شكلها لحود 
ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب 
الملفات ومــطــاردة كل ما يمت إلى 

الحريرية بصلة».
إلــــــى «أن ســعــد  وإذ أشـــــــــارت 
الــحــريــري ليس مــن شيمه الطعن 
بــــالــــظــــهــــر»، ســــألــــت لـــــحـــــود: «هـــل 
تتذكر مــن طعن الرئيس الشهيد 
في ظهره؟» وقالت بأن عهد لحود 
«مـــلـــطـــخ بــــدمــــاء الــــشــــهــــداء الـــذيـــن 
صرعتهم حقبة من أقذر الحقبات 

في تاريخ لبنان».
وفي مواكبة لخطاب الحريري، 
اعتبر النائب شامل روكز في حديث 
إذاعـــي أن «المحاصصة هــي أســوأ 
مـــا أنــتــجــتــه الــتــســويــة» الــرئــاســيــة 
بين الحريري وعون، متمنيا على 
«تيار المستقبل ألا يعود بتسويات 
أو ثنائية بل بتفاهمات وطنية لأن 
البلد يمر بــأزمــة كبيرة ويحتاج 
إلى تضامن وطني واسع». وقال: 
«نقد المعارضة للفريق الآخر يجب 

أن يكون بناء لا تدميريا».
«المـــنـــاكـــفـــات  أن  ورأى روكـــــــز 
السياسية والصراعات، دفع ثمنها 
العهد لأن فشل الحكومات انعكس 
على العهد، وكنا حذرنا مرارا من 
ثورة شعبية وهذا ما حصل، ولكن 
من الجيد أنها أتت في وقت مبكر 
قــبــل أن نــصــل إلــــى الــحــضــيــض». 
وشــــــــدد عــــلــــى «ضـــــــــــرورة تــحــيــيــد 
لبنان». وقال: «لا يمكن الاستمرار 
في الهدر والفساد، وأنــا مع دولة 

القانون والمؤسسات».

الرئيس سعد الحريري يلقي كلمته في الاحتفال بذكرى اغتيال والده (د.ب.أ)

موظفو المصارف يواجهون غضب المودعين بصمت
بيروت: سناء الجاك

تــــــــقــــــــول مــــــوظــــــفــــــة فـــــــــي أحــــــد 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  المـــــصـــــارف لــــــ
إنها «قلقة مما يتردد بشأن دمج 
المـــــصـــــارف». وتـــضـــيـــف: «نـــحـــن لا 
نـــعـــرف مـــــاذا يــحــصــل، فـــالـــقـــرارات 
مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار 
المــســاهــمــين. لــكــن الــدمــج ســيــؤدي 
حكماً إلى تقليص عدد الموظفين».
ويــــــــــقــــــــــارب عـــــــــــدد المـــــوظـــــفـــــين 
ألـــف  الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي ٢٥  فـــــي 
مـــوظـــف، لــديــهــم امـــتـــيـــازات لجهة 
التأمين الطبي ودفع بدل التعليم 
ويــقــبــضــون ١٦ راتـــبـــاً فـــي الــســنــة. 
ويــشــكــلــون أكــبــر كــتــلــة عــامــلــة في 

القطاع الخاص اللبناني.
وبعد إلغاء الساعات الإضافية 
الـــتـــي كـــانـــت يــقــضــي بــالــعــمــل من 

التاسعة صباحاً حتى الخامسة 
بــعــد الــظــهــر لــيــصــبــح الـــــــدوام من 
التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد 
الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 
١٥ فــــي المــــائــــة. ويـــشـــيـــر مـــســـؤول 
فــــــي أحـــــــد المــــــصــــــارف إلـــــــى «عـــقـــد 
اجــتــمــاعــات دوريــــة لمتابعة مسار 
الأمـــــور، ومـــن ثـــم وضـــع المــوظــفــين 
الــتــطــورات وطمأنتهم  فــي أجــــواء 
بشأن الرواتب، وبشأن مسيرتهم 
المهنية». وعدا الخوف من الأوضاع 
المــالــيــة، يـــواجـــه المــوظــفــون غضب 
المـــودعـــين الــنــاجــم عـــن الإجــــــراءات 
الــقــاســيــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــقــطــاع 
المصرفي لتقنين عمليات السحب 
والــتــحــويــل إلـــى الـــخـــارج. وتــقــول 
إحدى الموظفات إنها «لا تملك إلا 
المــودعــين».  الصمت حــيــال غضب 
وتـــضـــيـــف أنـــهـــا «تــتــهــيــب يــومــيــاً 

لها  مواجهة الانتقادات التي تحمِّ
مسؤولية هــذه الإجـــراءات، والتي 
تـــتـــطـــور إلـــــى إهــــانــــات فــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، وكـــأنـــهـــا المـــســـؤولـــة عن 
منع الأمــوال عن أصحابها. الأمر 
الذي أدى إلى إصابتها بعوارض 

صحية نتيجة التوتر».
وتشكل الفيديوهات المتداولة 
عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، 
وبـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي دلالــــــة عــلــى 
حــســاســيــة الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين. 
الــحــســاســيــة إلـــى  وقـــــد أدت هـــــذه 
حـــصـــول الـــكـــثـــيـــر مــــن الإشــــكــــالات 
والــــســــجــــالات، ودفــــعــــت المــوظــفــين 
إلى إعلان الإضراب، أكثر من مرة، 
لحين استعادة أجواء الهدوء داخل 
البنوك وتوفير حماية أمنية لهم 

خلال عملهم.
ويرفض المسؤول: «ما يتردد 

عن تآمر على صغار المودعين، أو 
اعتماد الإجراءات القاسية لضرب 
الحراك في الشارع وإلهاء الناس 
بـــمـــلاحـــقـــة ودائــــعــــهــــم عـــوضـــاً عــن 
فـــالإدارة السيئة للبلاد  التظاهر. 
أوصــلــتــنــا إلــــى هــــذه الأزمــــــة الــتــي 
نــعــانــي مــنــهــا، تــمــامــاً كــمــا يعاني 

اللبنانيون جميعاً».
ويــســتــبــعــد المـــــســـــؤول ضــيــاع 
حــقــوق المــــودعــــين، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الــتــعــامــيــم الــتــي تــصــلــنــا لا تــنــذر 
بــــــأن الأمــــــــور مــتــجــهــة إلــــــى مــزيــد 
الــــتــــدهــــور. لا ســيــمــا أن هـــذه  مــــن 
الإجــــــــــراءات الـــفـــعـــالـــة حـــالـــت دون 

إفلاس القطاع المصرفي».
ومــقــابــل إجــــــراءات المـــصـــارف، 
إلــى تسديد  المــودعــين  عمد بعض 
قروضهم السكنية، ليستفيدوا من 
الــطــرق. ويقول  ودائــعــهــم بأنسب 

الموظف إن «عدد هؤلاء ليس كبيراً، 
لأن غالبية الحاصلين على قروض 
هــم مــن أصــحــاب الــدخــل المــحــدود. 
الإجـــــــــــــراءات  تـــتـــجـــنـــب  والإدارة 
الــقــانــونــيــة هـــذه الأيــــام، حــيــال من 
يتأخر عن دفــع السندات وتتفهم 
أحـــــــــوال الـــــنـــــاس خــــــلال الأزمـــــــــة». 
ويــشــيــر إلـــى «أن بــعــض أصــحــاب 
الأرصـــــــــدة المـــرتـــفـــعـــة عــــمــــدوا إلـــى 
لــشــراء أراضِ  الشيكات المصرفية 
وشـــقـــق ســكــنــيــة. وشـــهـــد الــقــطــاع 
العقاري فورة ملحوظة، إلا أن هذه 

الموجة بدأت في الانحسار».
وعــــدا شــــراء الـــعـــقـــارات ســـارع 
بعض المــودعــين إلــى شــراء الذهب 
المصرفية،  بطاقاتهم  باستخدام 
الأمــــر الــــذي دفـــع بــعــض المــصــارف 
إلى توقيف العمل بالبطاقات في 

محلات المجوهرات.
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قلق أوروبي في ميونيخ من «كارثة إنسانية» في إدلب
ميونيخ: راغدة بهنام

أعــرب متحدثون أوروبــيــون 
فـــي مــؤتــمــر الأمـــــن فـــي مــيــونــيــخ 
القلق مــن «كــارثــة إنسانية»  عــن 
في إدلــب، وحثت برلين الجانب 
الــــــروســــــي عـــلـــى وقــــــف هــجــمــات 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فــــــي شـــمـــال 
غربي الــبــلاد، في وقــت حــذر فيه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مولود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو مــــن أن بــــلاده 
«لــن تقف مكتوفة الأيـــدي» فيما 
الــســوري بقصف  يستمر النظام 
إدلـــب، «فــي حــال فشلت الجهود 

الدبلوماسية» مع روسيا.
تـــركـــيـــا  وكــــــشــــــف أن وفـــــــــــدا 
ســــيــــزور مـــوســـكـــو يــــــوم الاثـــنـــين 
المــقــبــل لمــنــاقــشــة جــهــود تخفيف 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــــب، وقـــــال في 

مؤتمر صحافي مقتضب عقده 
عـــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
لــقــاء جمعه بنظيره  لــلأمــن بعد 
الألماني وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس، إن «أنــقــرة تسعى 
لحل الأزمة في إدلب دبلوماسيا 
ولـــكـــن فــــي حـــــال فـــشـــل ذلـــــك فـــإن 
كــــل الــــخــــيــــارات مـــطـــروحـــة عــلــى 
الــطــاولــة». وأضـــاف أن بــلاده «لا 
يمكنها أن تتسامح» مع قصف 
المـــــدنـــــيـــــين واســــــتــــــهــــــداف آلــــيــــات 

عسكرية تركية في إدلب.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــــــروف إنــــــه طــــــرح عـــلـــى وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي «فــــصــــل 
الإرهابيين عن المدنيين في إدلب، 
وإنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة تــســمــح 
بحماية المدنيين»، ولكنه اعترف 

في الوقت ذاته بصعوبة تحقيق 
ذلك.

وبدا أن وجهة النظر التركية 
ما زالــت بعيدة عن الروسية، إذ 
قــــــال لافـــــــــروف إن مـــــا يـــــــدور فــي 
إدلـــب «هــو معركة للقضاء على 
الإرهـــابـــيـــين». واعـــتـــرف لافـــروف 
بــــأن هـــنـــاك خـــلافـــات كــبــيــرة بين 
روسيا وتركيا حول سوريا رغم 
أنه وصف علاقة موسكو بأنقرة 
بأنها «طيبة»، مضيفا أن «هذا لا 
يعني أننا نتفق على كل شيء». 
وقــــــــــال: «لــــيــــس لــــديــــنــــا ســـيـــاســـة 
مشتركة في سوريا، ففي إدلب، 
الانتصار على الإرهـــاب هو أهم 

شيء».
وأضـــــــــــــــــــاف: «ســـــمـــــعـــــنـــــا أن 
واشـــنـــطـــن قــضــت عــلــى الإرهـــــاب 
و(داعــــــش) فـــي الـــعـــراق وســوريــا 

ولــكــن فــي ســوريــا هــنــاك (جبهة 
الــــنــــصــــرة) الــــتــــي تـــســـمـــى الـــيـــوم 
(هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام) فــهــي 
منظمة إرهــابــيــة وهـــذه مشكلة، 
فــهــذه المــنــطــقــة هـــي الـــبـــؤرة الــتــي 
يوجدون فيها». وتحدث لافروف 
عن استمرار المشاورات مع تركيا 
لـــحـــل أزمـــــــة إدلـــــــب عـــلـــى صــعــيــد 
الـــخـــبـــراء والـــعـــســـكـــريـــين، ولــكــنــه 
بـــدا مــصــرا عــلــى ضــــرورة هزيمة 
من يسميهم «الإرهــابــين»، وقال: 
«الانــتــصــار على الإرهــابــيــين في 

إدلب هو أمر حتمي».
ورغــــــــــــــــم اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار هـــــــذه 
الــخــلافــات بــين إدلـــب وأيــضــا في 
ليبيا بــين الــدولــتــين، فــإن الوزير 
الــتــركــي حـــرص عــلــى الــتــأكــيــد أن 
أيـــا مــن هـــذه الــخــلافــات لــن يؤثر 
على صفقة صواريخ «إس ٤٠٠» 

الـــروســـيـــة الـــتـــي عــقــدتــهــا مــعــهــا 
أنــقــرة وتسببت لها فــي مشاكل 

مع واشنطن وحلف الناتو.
ودعا جاويش أوغلو ألمانيا 
والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة لـــدعـــمـــه فــي 
جهوده لتثبيت الهدنة في إدلب، 
محذرا من أزمة لجوء جديدة في 

حال استمرار القتال هناك.
وبدا ماس متخوفا كذلك من 
أزمــة لجوء جديدة، وحــذر ماس 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المشترك 
مع جاويش أوغلو من أن الوضع 
الإنـــســـانـــي فـــي إدلــــب قـــد يصبح 
«كــــارثــــيــــا» فــــي حـــــال لــــم يــتــوقــف 
القتال هناك. وحيث ماس روسيا 
على ممارسة ضغوط على نظام 
الأســــد لــوقــف «الاعــــتــــداءات على 
إدلــب». وقــال ماس إنه يأمل بأن 
«تــتــمــكــن المـــحـــادثـــات الــروســيــة - 

الــتــركــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل مــن أن 
تتوصل لنتيجة لتحقيق تقدم 

وتجنب كارثة إنسانية».
وتـــحـــدث الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون كــــذلــــك عــن 
الــســوريــة، محملا روسيا  الأزمـــة 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد، وقـــــال إن 
«الــوضــع في إدلــب غير مقبول»، 
الــدول  أنــه نتيجة تخلي  مضيفا 
الغربية عن سوريا وتراجع إدارة 
الرئيس بـــاراك أوبــامــا عــن الخط 
الأحــــمــــر الـــــــذي كـــــان رســــمــــه، فــي 
إشارة إلى التراجع الأميركي عن 
ضرب سوريا بعد الهجوم بالغاز 
الــكــيــمــاوي عــلــى غـــوطـــة دمــشــق. 
وأكمل ماكرون انتقاداته لروسيا، 
وقــــال إنـــه «لا يــمــكــن الــقــبــول بــأن 
تـــكـــون دولـــــة عـــضـــوا فـــي مجلس 
الأمــن وتخرق القوانين الدولية» 

في كل فرصة. وقال ماس، السبت، 
عـــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
الــدولــي لــلأمــن عقب اجــتــمــاع مع 
نظيريه التركي والروسي: «لدينا 
مخاوف كبيرة من أن يصل الأمر 
لــم تنته  إلـــى كــارثــة إنسانية إذا 

المعارك هناك».
وذكر ماس أن ألمانيا تنتظر 
مـــن مــوســكــو اســتــغــلال نــفــوذهــا 
على الحكومة السورية «لإنهاء 
هذه الهجمات، ووقف العمليات 
الــقــتــالــيــة»، وقــــال: «خــلافــا لــذلــك، 
المـــــزيـــــد مــن  يـــــغـــــادر  نــــتــــوقــــع أن 
المــواطــنــين المــنــطــقــة. وهـــذا أمـــر لا 
يـــكـــون لأحــــد مصلحة  يــمــكــن أن 

فيه».
ومن المقرر أن يجري لافروف 
وجــاويــش أوغــلــو الــيــوم (الأحـــد) 
مــــحــــادثــــات فــــي مـــيـــونـــيـــخ حـــول 

تطورات الوضع في إدلب.
وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات الأمـــــم 
المــتــحــدة، يعيش فــي إدلـــب نحو 
٣ مـــلايـــين مــــدنــــي. وفـــــر الــعــديــد 
منهم مــرة واحـــدة على الأقــل من 
القوات الحكومية، حيث يخشون 

الملاحقة والقمع.
وعقد مجلس الأمن الدولي، 
أمـــس الــجــمــعــة، مــنــاقــشــة مغلقة 
حول الوضع الإنساني المتدهور 
فـــي إدلـــــب. وأعـــــرب مــمــثــلــون من 
دول الاتحاد الأوروبي الموجودة 
حــالــيــا، أو ســابــقــا فـــي المــجــلــس، 
بما فــي ذلــك بلجيكا وإستونيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وبـــولـــنـــدا، عن 
الـــبـــالـــغ إزاء «الــتــصــعــيــد  قــلــقــهــم 
الـــعـــســـكـــري المــســتــمــر فــــي شــمــال 
غربي ســوريــا»، والـــذي أدى إلى 

نزوح واسع النطاق.

تعزيزات عسكرية تركية إلى شمال غربي سوريا

أنقرة ترسل وفدها إلى موسكو غداً 
لمواصلة المباحثات حول إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يتوجه وفد دبلوماسي وعسكري 
تركي إلى موسكو غدا (الاثنين) لإجراء 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن المـــبـــاحـــثـــات حـــول 
التطورات في إدلب، في وقت أكدت فيه 
تركيا أنها نفذت التزاماتها بموجب 
مـــذكـــرة ســوتــشــي المــوقــعــة مـــع روســيــا 
وهـــددت بــاســتــخــدام الــقــوة لصد تقدم 

قوات الحكومة السورية.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو إن وفــدا تركيا 
سيتوجه الاثنين إلى روسيا للتباحث 
حــــــول الأوضـــــــــاع فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
السورية، مضيفا: «سيتوجّه وفدنا إلى 
موسكو، وقبله كان الوفد الروسي في 
أنقرة... وتركيا ستواصل مباحثاتها 

للتوصل إلى حل».
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده مــــع نـــظـــيـــره الألمـــانـــي 
هــايــكــو مـــاس عــقــب مباحثاتهما على 
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن أمــس 
(السبت)، أهمية بذل جهود مشتركة من 
أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، 
قائلا إن النظام السوري يفضل الحل 
العسكري على الحل السياسي، وإنــه 
اتــه فــي الآونــة  صعد مــن وتــيــرة اعــتــداء
الأخيرة في إدلب، وإن تركيا تبذل مع 
روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.

وأشـــــــار جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــــى أنـــه 
بــحــث الأوضــــــاع فـــي إدلــــب مـــع نــظــيــره 
الألماني، معربا عن رغبة تركيا في رؤية 
دعــم أوضـــح مــن جــانــب ألمانيا والـــدول 
الأوروبية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، حيال 

تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب. 
وحذر من مأساة إنسانية أكبر في 
حــال عــدم الــتــدخــل لــوقــف الاشتباكات 

في إدلب.
وتـــــابـــــع جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو: «نـــــود 
أن نــنــجــز وقـــف إطــــلاق الـــنـــار بــالــطــرق 
الــدبــلــومــاســيــة، خـــلال مــحــادثــاتــنــا مع 
روسيا، وإلا فإننا سنتخذ الإجــراءات 
اللازمة كما أعلن عنها الرئيس رجب 
طيب إردوغان، لأن النظام لا يستهدف 
المدنيين الأبرياء فحسب؛ بل يستهدف 
نــقــاط مــراقــبــتــنــا الــعــســكــريــة فــي إدلـــب، 
ومن غير الممكن أن نتسامح مع هذا». 
مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــــانــــي، هــايــكــو مـــــاس، روســـيـــا على 
اســـتـــخـــدام نــفــوذهــا عــلــى نــظــام الأســـد 

لوقف الهجمات في إدلب.
كانت تركيا وروسيا أعلنتا وقفا 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي إدلــــب فـــي ١٢ يناير 
(كانون الثاني) الماضي إلا أنه لم يصمد 
لأيام في ظل مواصلة الجيش تقدمه في 
إدلــب بدعم من روسيا التي أعلنت أن 
تركيا لم تلتزم بما يتعين عليها القيام 
به بموجب تفاهم سوتشي الذي توصل 

إليه الجانبان في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨ بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة 
الــــســــلاح لــلــفــصــل بــــين قـــــــوات الـــنـــظـــام 

والمعارضة.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تقم بما 
عليها بشأن فصل الجماعات المتشددة 
عن الفصائل المعتدلة في إدلب وإخراج 
المــتــشــدديــن مــن المنطقة مــع أسلحتهم 
الثقيلة، أو فتح الطريقين الدوليين «إم 

٤ وإم ٥».
وبـــــــــــــــدوره، قــــــــال نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي فـــؤاد أوكــطــاي إن بـــلاده أوفــت 
بمسؤولياتها فــي منطقة إدلـــب وفقا 
لــلاتــفــاقــات الــتــي أبــرمــتــهــا مـــع كـــل من 
روسيا وإيران سواء في أستانة أو في 

سوتشي.
وشـــــــدد أوكـــــطـــــاي عـــلـــى أن تــركــيــا 
عازمة على وقف تقدم القوات الحكومية 
السورية في إدلب، وستستخدم القوة 
لـــم تنسحب  لـــطـــردهـــا إذا  الــعــســكــريــة 
بنهاية شهر فبراير (شــبــاط) الحالي 
إلـــى حـــدود تــفــاهــم ســوتــشــي ٢٠١٨ أي 
خلف نقاط المراقبة التركية، مشيرا إلى 
أن أنقرة نقلت موقفها بشأن إدلب إلى 
روسيا خلال المحادثات بين الجانبين.

كــان إردوغـــان هــدد بتنفيذ عملية 
عسكرية في إدلب إذا لم يسحب النظام 
قوات الجيش السوري إلى خلف نقاط 
المراقبة بمنطقة خفض التصعيد في 
إلــى أن تركيا ستهاجم  إدلـــب، مشيرا 

بقواتها البرية والجوية.
وأجــــــــرى وفـــــد روســـــــي مــــؤلــــف مــن 
مــســؤولــين دبــلــومــاســيــين وعــســكــريــين 
واستخباراتيين جولتين من المباحثات 
فــــي أنــــقــــرة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــشــل 
خلالها في الاتفاق مع الجانب التركي 

على إقرار تهدئة في إدلب.
وقــــــــــــال أوكــــــــــطــــــــــاي، فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــــس، إن أنــــقــــرة نــقــلــت 
مــوقــفــهــا لــروســيــا بــكــل وضــــوح بــشــأن 
إدلـــــب خــــلال المـــبـــاحـــثـــات وإنـــهـــا أوفـــت 
بالتزاماتها في إدلــب وفقاً للاتفاقات 

المبرمة مع روسيا وإيران.
وفــي غضون ذلــك، واصــل الجيش 
الــتــركــي إرســــال المــزيــد مــن الــتــعــزيــزات 

العسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب.
ودخلت الليلة قبل الماضية، قافلة 
تعزيزات مكونة من ٦٠ عربة عسكرية 
بينها ناقلات جنود مدرعة تضم قوات 
مـــن الـــكـــومـــانـــدوز ومـــركـــبـــات عــســكــريــة 
مشوشة للإشارات جرى نشرها أمس 

في نقاط المراقبة.
كما أرسل الجيش التركي تعزيزات 
جـــديـــدة إلــــى وحــــداتــــه المــنــتــشــرة على 
الحدود السورية في جنوب البلاد تضم 
حافلات على متنها عناصر من قوات 
الكوماندوز، وعربات مدرعة، وسيارات 
إسعاف مدرعة ستتجه إلى داخل إدلب 

أيضا.

روسيا تتهم تركيا بخرق «الخطوط الحمراء» وتسليح «جبهة النصرة»
موسكو: رائد جبر

صعدت وزارة الدفاع الروسية 
مستوى اتهاماتها لأنــقــرة، وبعد 
مــرور يــوم واحــد على الإشـــارة إلى 
«تضليل  قيام العسكريين الأتراك بـ
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة» عـــبـــر نــقــل 
مــعــطــيــات مــــــزورة عـــن الـــوضـــع في 
إدلــــــــب، حـــمـــلـــت اتــــهــــامــــات جـــديـــدة 
أمــس، لأنــقــرة بنقل أسلحة نوعية 
ومـــعـــدات قــتــالــيــة مــتــطــورة وصلت 
فــي جـــزء مــلــمــوس منها إلـــى أيــدي 
الــنــصــرة» إشــارات  مقاتلي «جبهة 
إلـــــى مـــــحـــــاولات الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي 
«تغيير قواعد اللعبة وانتهاك كل 
الــخــطــوط الــحــمــراء» وفــقــا لتعبير 

مصدر روسي.
وبالتزامن مع إعلان الكرملين 
على لسان الناطق الرئاسي ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف أن «اتـــــصـــــالات نــشــطــة 
تجري على مستويات مختلفة بين 
موسكو وأنــقــرة» تــزايــدت سخونة 
الاتــهــامــات الــروســيــة المــوجــهــة إلــى 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بــشــكــل مــلــحــوظ 

خلال اليومين الماضيين.
ــــــــــــة أنــــــــبــــــــاء  ونــــــــقــــــــلــــــــت وكــــــــــــال
«نوفوستي» الحكومية أمــس، عن 
مصدر دبلوماسي عسكري روسي 
بــأن تركيا «تنقل أسلحة ومعدات 
قتالية إلى إدلب بوتائر متسارعة». 
وزاد أنــهــا «ســلــمــت المــســلــحــين في 
إدلــــــــب مـــــعـــــدات عـــســـكـــريـــة حــديــثــة 
ومضادات طيران أميركية الصنع، 
ا ملموسا من هذه الأسلحة  وأن جزء

وصل إلى جبهة النصرة».
تــركــيــا  المـــــصـــــدر أن  وأوضـــــــــح 
أدخلت إلى إدلب أكثر من ٧٠ دبابة 
ونحو ٢٠٠ مدرعة و٨٠ مدفعا، كما 
حــصــل المــســلــحــون مــن تــركــيــا على 
مضادات طيران محمولة أميركية 
الصنع، مشيرا إلى أن «هذه النقطة 
تثير قلقا كبيرا، نظرا لأنه لا أنقرة 
ولا حــتــى واشــنــطــن بإمكانهما أن 
يعرفوا متى وأين يمكن أن تستخدم 
هـــــذه الأســـلـــحـــة لاحــــقــــا». وأضـــــاف 
المــــصــــدر أنــــــه «مــــــن دواعــــــــي الــقــلــق 
الـــخـــاص تـــزويـــد أنـــقـــرة المــســلــحــين 
في منطقة إدلب لخفض التصعيد 
بالزي العسكري التركي»، موضحا 
«هيئة تحرير  أن مسلحين تابعين لـ
الشام» وجماعات أخرى يشاركون 
فـــي الــقــتــال ضـــد الـــقـــوات الــســوريــة 
يــقــومــون بتنفيذ عمليات ضد  قــد 
بــالــزي  الـــســـوري متخفين  الــجــيــش 
الـــعـــســـكـــري وكـــأنـــهـــم عـــنـــاصـــر فــي 
الجيش التركي. وأضاف أن القوات 
السورية دمــرت خلال أسبوع أكثر 
من ٢٠ دبابة وناقلة جنود سلمتها 

تركيا للمسلحين في إدلب.
وقال المصدر الرسمي الروسي 
بأن تركيا تواصل في تصريحاتها 
والحديث عن استعدادها للتهدئة 
والــــحــــوار لــكــنــهــا تــقــوم عــلــى أرض 

الواقع بتصرفات مغايرة.
وجــــاءت هـــذه الاتــهــامــات بعد 

مرور يوم واحد على تصعيد قوي 
فــي لــهــجــة وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
الـــتـــي اتـــهـــمـــت نــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة 
«تضليل القيادة السياسية للبلاد  بـ

عبر تزويدها بمعلومات مزورة».
وقــــــــــال بـــــيـــــان أصــــــــــــدره مـــركـــز 
المــصــالــحــة الــــروســــي فـــي ســـوريـــا، 
الـــتـــابـــع لــــلــــوزارة بــــأن الــعــســكــريــين 
الأتـــــــــــراك يــــنــــشــــرون مــــعــــلــــومــــات لا 
صحة لها عن حجم خسائر القوات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة ويـــنـــقـــلـــون 
تــقــاريــر لا تــســتــنــد إلــــى أســــس إلــى 

قيادة البلاد.
وأوضــــــح أن الـــجـــانـــب الــتــركــي 
أعــلــن على سبيل المــثــال، عــن مقتل 
٦٣ عسكريا سوريا خلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية في إدلــب، مؤكدا أنه 
«لا صحة للتصريحات التي تفيد 
بتعرض القوات الحكومية السورية 
«قصف» القوات التركية، ومقتل  لـ

عناصر في الجيش السوري».
ووصــــف المـــركـــز الــتــصــريــحــات 
التركية بأنها «غير مسؤولة»، و«لن 
تؤدي إلا للتصعيد في إدلب وتسفر 
عن اتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي 
المصالح المشتركة لروسيا وتركيا»، 
موضحا أن «موظفي وزارة الدفاع 
التركية، يتحملون مسؤولية تزويد 
قــــيــــادة بــــلادهــــم بـــمـــعـــلـــومـــات غــيــر 
صحيحة حول الوضع في منطقة 

إدلب لوقف التصعيد».
وعــلــق مــصــدر روســـي تحدثت 
إلـــــيـــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــلــى 
الاتــــــهــــــامــــــات، بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى أن 
مــوســكــو «تــشــعــر بــقــلــق جــــدي، لأن 
الـــتـــعـــزيـــزات الـــتـــي أرســلــتــهــا أنــقــرة 
خلال الأسابيع الماضية إلى سوريا 
بــلــغــت مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، 
كما أن الجانب التركي عبر تسليم 
الأســــلــــحــــة الـــحـــديـــثـــة وخـــصـــوصـــا 
المـــــضـــــادات الـــجـــويـــة يـــقـــوم عــمــلــيــا 
بــخــرق قــواعــد اللعبة وتــجــاوز كل 
الــخــطــوط الــحــمــراء، نــظــرا لأن هذه 
الأسلحة يمكن أن تستخدم لاحقا 
ضد القوات الروسية». وزاد المصدر 
أنــه بــرغــم أن الــحــوارات الــروســيــة - 
الــتــطــورات  التركية متواصلة لكن 
الجارية تشي بأن الأوضاع لا تسير 

نحو التهدئة.
ولفتت أوساط روسية الأنظار 
إلــــى مــواصــلــة خـــطـــاب الــتــهــديــدات 
والإنــــــــــــــــذارات مـــــن جــــانــــب تـــركـــيـــا، 
إلــى تهديد جــديــد أطلقه  وأشــــارت 
أمس وزير الخارجية التركي مولود 
«اتخاذ الإجراءات  جاويش أوغلو بـ
لــم يتم حــل القضايا  المناسبة» مــا 
العالقة بإدلب مع روسيا بالطرق 
الــدبــلــومــاســيــة، لافــتــة إلــــى أن هــذا 
التلويح يأتي قبل يوم واحــد على 
لاجتماع مــقــرر لأوغــلــو مــع الــوزيــر 

سيرغي لافروف في ميونيخ.
كما أن موسكو تنتظر زيــارة 
وفــد عسكري – دبــلــومــاســي تركي 
الاثـــنـــين لإجـــــراء جــولــة جـــديـــدة من 
المــحــادثــات حــول الــوضــع فــي إدلــب 
بعدما كانت جولتا محادثات جرتا 
فـــي أنـــقـــرة الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
المــســتــوى فشلتا فــي تقريب  نــفــس 

وجهات النظر بين الجانبين.

سوريان على دراجة نارية في بلدة كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

جدل حول تزامن هبوط طائرة مدنية في مطار دمشق مع القصف الإسرائيلي
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت تــــســــاؤلات أمــــس عن 
أسباب تأخير إقلاع طائرة مدنية 
سورية من القاهرة إلى دمشق ثم 
وفــاة أحــد طياريها بالتزامن مع 
قصف إسرائيل لمواقع قرب مطار 
دمـــشـــق الـــدولـــي لــيــل الــخــمــيــس - 

الجمعة.
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أكد أن ضربات 
ليلية نسبت إلى إسرائيل «أسفرت 
عــن مقتل سبعة مــقــاتــلــين، ثلاثة 
مــن الجيش الــســوري وأربــعــة من 

الحرس الثوري الإيراني».
وأفــاد موقع «روســيــا اليوم» 
أمس: «تأخير وصول الطائرة من 
القاهرة في سيناريو يكاد يكون 
مـــشـــابـــهـــا لمــــا حـــصـــل فــــي اعـــتـــداء 
ســـابـــق، عــنــدمــا اضـــطـــرت طــائــرة 

مدنية تزامن وصولها مع القصف، 
إلى تحويل مسارها باتجاه مطار 
حميميم كما أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية آنذاك. ووقتها استطاع 
المــلاحــون الجويون أن يتصرفوا 
بــمــهــنــيــة عــالــيــة لــتــحــويــل المــســار 

وتجنب كارثة».
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن الـــكـــابـــتن 
الــبــحــري محمد مــحــفــوظ حديثا 
«عــــن حـــالـــة الــهــلــع الـــتـــي عــاشــهــا 
المسافرون أثناء تساقط القذائف، 
ويـــقـــول إن الــتــوقــيــت تـــزامـــن مع 
خــروجــهــم مــن صــالــة الــواصــلــين: 
عندما خرجنا من الصالة، وقبل 
أن نستنشق الــهــواء، بــدأ تساقط 
القذائف. كان هناك نساء وأطفال 
وكـــبـــار فـــي الـــســـن، ولـــم يــكــن أحــد 
يـــفـــهـــم مــــا يــــحــــدث: مــــطــــار مــدنــي 

فلماذا يستهدف؟».
كــــان مــحــفــوظ عـــائـــدا بــعــدمــا 

أنــهــى عــقــده فــي الإســكــنــدريــة في 
مصر، وكان موعد إقلاع الطائرة 
مـــــحـــــددا فـــــي الـــــســـــادســـــة مــــســــاء. 
وأوضــــــــــح: «أخـــــبـــــرونـــــا بــتــأجــيــل 
الانطلاق حتى الثامنة، ثم عادوا 
وأخبرونا بتأجيله حتى التاسعة 
والنصف، وحــين سألنا قالوا إن 
ثــمــة خــطــأ فــنــيــا، ثــم أخــبــرونــا أن 
الــتــأخــيــر مــن المــطــار فــي ســوريــا، 
ثـــــم قـــــالـــــوا إن ثــــمــــة زحـــــامـــــا فــي 
مــدرجــات مــطــار الــقــاهــرة». تابع: 
«فــي التاسعة والنصف انطلقت 
الرحلة، لتصل في الحادية عشرة 
والنصف تقريبا أي قبل حوالي 
ربــــع ســاعــة مـــن بــــدء الاعــــتــــداءات 

الإسرائيلية».
ونـــقـــل «روســــيــــا الــــيــــوم» عــن 
شاهد آخر قوله: «القذائف طالت 
مدرج المطار وصالة الاستقبال»، 
كـــمـــا شــــاهــــد قـــــذائـــــف تــســتــهــدف 

خزانات وقــود إذ «سقطت قذيفة 
في المحرس الــذي يقع أول المطار 
كان بعيدا عني بنحو ٢٠ مترا»، 
لافــتــا إلـــى أن الــقــصــف اســتــهــدف 
مــــدرج المــطــار رغـــم وجــــود طــائــرة 
عليه كانت تستعد للمغادرة إلى 
الــعــراق. وشيع الجمعة فــي قرية 
جليتي فــي مدينة بانياس غرب 
سوريا، الطيار نمير درويش الذي 
قتل في القصف. وكتب في النعي 
أن «العميد شــرف نمير درويــش 
قتل في ١٤ فبراير (شباط) أثناء 
تصديه للعدوان الإسرائيلي على 
دمــشــق، عــن عمر ناهز ٤٧ عاما» 
وكـــــان درويـــــــش، حــســب مــصــادر 
دمشق، في قصف مناطق في دير 

الزور شرق البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
«اتـــــخـــــاذ  اتـــــهـــــمـــــت إســــــرائــــــيــــــل بــــــ
الــــطــــائــــرات المـــدنـــيـــة غـــطـــاء خـــلال 

هــجــمــاتــهــا عـــلـــى دمـــشـــق لإعـــاقـــة 
عـــمـــل مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــويــة 
السورية»، وقالت إن «طائرة ركاب 
كــــان عــلــى مــتــنــهــا ١٧٢ شــخــصــا، 
اضطرت للهبوط بحميميم بدل 
دمشق يوم ٦ من فبراير الجاري 
تــفــاديــا لإصــابــتــهــا أثـــنـــاء الــغــارة 

الإسرائيلية».
وكانت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) أفـــــــــادت أول 
مــن أمــــس، أنّ الــدفــاعــات الــجــويّــة 
السورية تصدّت مساء الخميس 
لــصــواريــخ فــوق ســمــاء العاصمة 
دمشق مصدرها الجولان المحتلّ.

ونــقــلــت «ســـانـــا» عـــن مــصــدر 
إنــه ليل الخميس  عسكري قــولــه 
ت   ٢١:٤٥)  ٢٣:٤٥ الــــســــاعــــة  فــــي 
غ) «تـــم رصـــد صـــواريـــخ مــعــاديــة 
قادمة من الجولان المحتل، وعلى 
الــفــور تعاملت معها منظومات 

دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من 
الصواريخ المعادية قبل الوصول 

إلى أهدافها».
ومـــــنـــــذ انـــــــــــدلاع الـــــــنـــــــزاع فــي 
ســوريــا عـــام ٢٠١١، شـــنّ الجيش 
الــغــارات  الإسرائيلي سلسلة مــن 
فــــي ســـــوريـــــا، اســـتـــهـــدفـــت بــشــكــل 
أساسي مواقع للجيش السوري 
وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله 

اللبناني.
وتُكرّر الدولة العبرية التأكيد 
ها ستواصل تصدّيها لما 

ّ
أن على 

إيـــران الرامية  تصفه بــمــحــاولات 
إلــى ترسيخ وجــودهــا العسكري 
فــــــي ســــــوريــــــا وإرســـــــــــــال أســـلـــحـــة 

متطوّرة إلى حزب الله.
والأســــبــــوع المـــاضـــي قــتــل ٢٣ 
مقاتلاً على الأقـــل، بينهم جنود 
ســــوريــــون ومـــســـلّـــحـــون مـــوالـــون 
لــطــهــران، فـــي قــصــف جـــوي اتّــهــم 

ه 
ّ
الــنــظــام الــســوري إســرائــيــل بشن

على مواقع عسكرية قرب دمشق 
وفي جنوب البلاد.

وفي ١٤ يناير (كانون الثاني)، 
أسفرت ضربات استهدفت مطار 
«تــــيــــفــــور» الـــعـــســـكـــري فــــي وســـط 
الــبــلاد واتــهــمــت دمــشــق إسرائيل 
ها، عن مقتل ثلاثة مقاتلين 

ّ
بشن

مـــوالـــين لإيـــــران عــلــى الأقـــــل، وفــق 
«المرصد».

نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  وفـــــي ٢٠ 
الثاني)، أعلن الجيش الإسرائيلي 
مــســؤولــيــتــه عـــن ســلــســلــة غــــارات 
جوية «واسعة النطاق» استهدفت 
قــــــوات تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـوري 
وأخـــرى لفيلق الــقــدس الإيــرانــي، 
ما أسفر عن مقتل ٢١ مقاتلاً، من 
بــيــنــهــم ١٦ أجــنــبــيــاً، إضـــافـــة إلــى 

«المرصد». مدنيين اثنين، وفقاً لـ
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 

بــنــيــامــين نتانياهو  الإســرائــيــلــي 
آنـــــــذاك أن فــيــلــق الــــقــــدس المــكــلــف 
إيــران،  لــدى  العمليات الخارجية 
كــــــان ضـــمـــن الأهـــــــــــداف. ثــــم اتــهــم 
إيـــران بالتحضير لهجمات ضد 
إســرائــيــل مــؤكــدا أنــه سيقوم بكل 
شــــيء لمــنــعــهــا مـــن الـــقـــيـــام بــذلــك. 
وقال آنذاك «هذا يشمل الإجراءات 
الضرورية لمنع نقل أسلحة قاتلة 
من إيران نحو سوريا سواء جوا 

أو برا».
وتعدّ طهران داعماً رئيسياً 
لــــــدمــــــشــــــق. وقــــــــدّمــــــــت مـــــنـــــذ بـــــدء 
الــنــزاع عــام ٢٠١١ دعــمــاً سياسياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً وعـــســـكـــريـــاً كــبــيــراً 
لدمشق. وتمكنت مع مجموعات 
مــوالــيــة لــهــا مـــن تــعــديــل مــوازيــن 
الـــقـــوى مــيــدانــيــاً لــصــالــح الــقــوات 
الحكومية السورية على جبهات 

عدة.
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قوات النظام تزيل السواتر الترابية على طريق دمشق ـ حلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة 
سورية أن الجيش السوري بدأ في 
إزالة السواتر الترابية على الطريق 
السريع الرئيسي بين دمشق وحلب 
اليوم السبت بعدما سيطر سيطرة 
كاملة عليه في إطار هجوم تدعمه 

روسيا.
ويمثل ذلــك انتصاراً للرئيس 
بــشــار الأســــد نــظــراً لأن إعــــادة فتح 
الـــســـريـــع «إم٥» ســتــعــنــي  الـــطـــريـــق 
اســـتـــرداد أقــصــر طــريــق يــربــط بين 
أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة 

منذ أكثر من سبعة أعوام.
وقال مراسل قناة «الإخبارية» 
الــرســمــيــة، الـــذي كـــان ينقل الــحــدث 
مـــــن عـــلـــى الــــطــــريــــق الــــســــريــــع عــلــى 
مـــشـــارف حــلــب، إن إزالـــــة الــســواتــر 
الترابية بدأت في الساعات الأولى 

من السبت.
ويــنــظــر لاســـتـــعـــادة الــحــكــومــة 
الــــطــــريــــق «إم ٥»  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 
أنــهــا أحــد الأهـــداف الرئيسية  على 

لــهــجــوم تــدعــمــه روســـيـــا وبـــــدأ في 
مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا الخاضع 
لسيطرة المعارضة المسلحة. وأجبر 
الهجوم أكثر من ٨٠٠ ألف شخص 
على النزوح. وقال المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب 
إن القوات الحكومية سيطرت على 
حــــزام مـــن الأراضــــــي حـــول الــطــريــق 
وتــمــكــنــت مــــن تــأمــيــنــه عـــلـــى نــحــو 
كـــامـــل. وأبـــلـــغ رامـــــي عــبــد الــرحــمــن 
مدير المرصد «رويترز» إن الهجوم 
الذي تدعمه روسيا قد يتوقف في 
الــراهــن بعد تأمين الطريق،  الوقت 
لكنه أضاف أن الحكومة قد تسعى 
للسيطرة على مــزيــد مــن الأراضـــي 

شمالي حلب لتأمين المدينة.
وكــــانــــت إعـــــــادة فـــتـــح الــطــريــق 
الـــســـريـــع جـــــزءاً مـــن اتـــفـــاق أبــرمــتــه 
روســـيـــا وتــركــيــا عـــام ٢٠١٨ بــهــدف 
إحــلال الاســتــقــرار فــي منطقة إدلــب 
وهـــــــي مـــعـــقـــل كـــبـــيـــر لـــلـــمـــعـــارضـــة 

المناهضة للأسد.
ودعا الاتفاق إلى إقامة منطقة 

مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح بـــــين الـــطـــرفـــين 
المــتــحــاربــين بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــــادة 
فتح طريق سريع ثان، وهو الطريق 
الرئيسي الذي يربط حلب بالمنطقة 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الحكومة.
وبالاتفاق مع روسيا، انتشرت 
قــــــــوات تــــركــــيــــة فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
ســـوريـــا عــنــد مـــا يـــربـــو عــلــى عشر 
نقاط للمراقبة. لكن التوتر تصاعد 
بــين روســيــا وتركيا خــلال الهجوم 
الأخير مع مقتل ١٣ جندياً تركياً في 
هجمات ســوريــة خــلال الأسبوعين 

الماضيين.
وتعهدت تركيا بطرد القوات 
السورية إلى ما وراء نقاط المراقبة 
التركية في إدلب بحلول نهاية هذا 
الشهر. وقــال فــؤاد أوقــطــاي نائب 
الــيــوم السبت إن  الرئيس التركي 
بـــــلاده أوفـــــت بــمــســؤولــيــاتــهــا في 
مــنــطــقــة إدلــــــب بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
اتفاقات خفض التصعيد المبرمة 
مع روسيا وإيران التي تدعم الأسد 

أيضاً.
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«الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية 
استعداداً لاقتراع ٢٠٢١

الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت مــــعــــالــــم ســــنــــة ٢٠٢١ 
المــغــرب،  الانتخابية المرتقبة فــي 
والـــتـــي يــتــوقــع أن تــشــهــد ســبــاقــا 
ساخنا حول تبوء صدارتها بين 
الأحزاب السياسية، حيث أعلنت 
إيــــــداع  أمـــــــس،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الـــــجـــــداول الــتــعــديــلــيــة الــنــهــائــيــة 
للوائح الانتخابية العامة، رهن 
لـــلاطـــلاع عليها  الـــعـــمـــوم  إشــــــارة 
مــا بــين ١٥ و٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الحالي.
وذكـــــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عبد 
الــوافــي لفتيت، فــي بيان رسمي، 
أنـــــه فــــي إطــــــار عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة 
الـــســـنـــويـــة لـــلـــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــعـــامـــة، والــــلــــوائــــح الانــتــخــابــيــة 
بــالــغــرف المهنية برسم  الــخــاصــة 
سنة ٢٠٢٠. «ينهي وزير الداخلية 
إلـــى عــلــم المـــواطـــنـــات والمــواطــنــين 
والمــهــنــيــات والمــهــنــيــين أن اللجان 
الإداريــــــــة ولـــجـــان الــفــصــل عــقــدت 
اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة 
مـــن ١٠ إلــــى ١٤ فــبــرايــر الــحــالــي، 
خـــصـــصـــتـــهـــا لـــــــدراســـــــة طـــلـــبـــات 
الــتــســجــيــل والــــشــــكــــاوى المــقــدمــة 
إلــيــهــا، وقــامــت بــاتــخــاذ الــقــرارات 

اللازمة في شأنها».
وأكد وزير الداخلية أنه يحق 
لـــكـــل شـــخـــص «رفـــــضـــــت الــلــجــنــة 
الإدارية طلب تسجيله في اللوائح 
الانتخابية العامة، أو يعتبر أن 
الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة شــطــبــت اســمــه 
مــنــهــا بــكــيــفــيــة غــيــر قــانــونــيــة، أن 
يــقــيــم دعــــوى طــعــن لـــدى المحكمة 
المختصة خلال أجل ثمانية أيام، 
المـــوالـــيـــة لــفــتــرة إيــــــداع الـــجـــداول 
الــتــعــديــلــيــة الــنــهــائــيــة، أي ابــتــداء 
من ٢٣ فبراير إلى ١ مارس (آذار) 

المقبل».
وأضـــاف المــصــدر ذاتــه مبينا 
أنـــــه «يـــمـــكـــن لـــكـــل مــهــنــي رفــضــت 
لجنة الفصل طلب تسجيله في 
لائحة انتخابية لغرفة مهنية، أو 
قامت بشطب اسمه منها بكيفية 
غــيــر قــانــونــيــة، أن يــتــقــدم بطعن 

أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة المـــخـــتـــصـــة خـــلال 
الفترة المخصصة لإيداع الجداول 
التعديلية النهائية، أي ما بين ١٥ 

و٢٣ فبراير الحالي».
وأشـــــار وزيــــر الــداخــلــيــة إلــى 
المـــخـــتـــصـــة ســتــقــوم  الــــلــــجــــان  أن 
«الــــحــــصــــر الــــنــــهــــائــــي لـــلـــوائـــح  بـــــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــعـــامـــة، والـــلـــوائـــح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــغــرف 
المــهــنــيــة يـــوم الــثــلاثــاء ٣١ مـــارس 

المقبل».
الــلــوائــح الانتخابية  وبــشــأن 
وزارة  أوضــــــــــحــــــــــت  الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، 
الـــلـــجـــان الإداريــــــــة  الـــداخـــلـــيـــة أن 
«تــضــمــين قـــراراتـــهـــا في  قـــامـــت بـــ
الــــجــــداول الــتــعــديــلــيــة الــنــهــائــيــة، 
وإيداع هذه الجداول رهن إشارة 
العموم في كل جماعة ومقاطعة 
بــــمــــكــــاتــــب الــــســــلــــطــــات الإداريـــــــــــة 
المحلية، وبمصالح الجماعات أو 
ابــتــداء مــن السبت ١٥  المقاطعات 
فبراير الحالي، إلى يوم ٢٢ منه، 
وذلك ليتمكن كل من يعنيه الأمر 
من الاطــلاع عليها في عين المكان 
داخــــل أوقـــــات الــعــمــل الــرســمــيــة»، 
في إشارة إلى المُنتخبين وممثلي 
الأحــــزاب السياسية فــي مختلف 

الدوائر.
أنــــه  الـــــبـــــيـــــان مــــــؤكــــــدا  وزاد 
«يمكن لكل شخص يعنيه الأمــر 
الــبــيــانــات الخاصة  الاطـــلاع على 
به خلال الأجل نفسه، عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاص بــالــلــوائــح 
www. الــــــعــــــامــــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
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أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــلــوائــح 
الانــتــخــابــيــة الـــخـــاصـــة بــالــغــرف 
المهنية، فقد قامت لجان الفصل 
بــــــإيــــــداع الــــــجــــــداول الــتــعــديــلــيــة 
الــنــهــائــيــة المــتــضــمــنــة لــقــراراتــهــا 
ابـــتـــداء مـــن «الــســبــت ١٥ فــبــرايــر 
الـــحـــالـــي إلــــى ٢٣ مـــنـــه، بــمــكــاتــب 
السلطة الإداريــــة المحلية التابع 
لـــهـــا مـــقـــر الـــــدائـــــرة الانــتــخــابــيــة، 
المــهــنــيــة المعنية،  الــغــرفــة  وبــمــقــر 
حيث يمكن لكل نــاخــب الاطــلاع 
عليها خلال هذه الفترة، وداخل 

أوقات العمل الرسمية».
ويــأتــي فتح وزارة الداخلية 
الـــبـــاب أمـــــام المـــواطـــنـــين مـــن أجــل 
تــــقــــديــــم الــــطــــعــــون فــــــي الــــلــــوائــــح 
الانتخابية، وذلك في إطار عملية 
مـــراجـــعـــة الــــلــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــعــامــة الــتــي تــقــوم بــهــا مصالح 
الـــــــوزارة بــشــكــل ســـنـــوي. غــيــر أن 
إقبال البلاد على سنة انتخابية 
حاسمة العام المقبل يجعل لمحطة 
هذه السنة دلالات سياسية كبرى.

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، دعـــــــا 
حــــزبــــا «الاســـــتـــــقـــــلال» و«الــــتــــقــــدم 
والاشتراكية» المعارضين، رئيس 
الــديــن العثماني  الــحــكــومــة ســعــد 
للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات 
السياسية والانتخابية، في إطار 
الــــحــــوار والـــتـــشـــاور مـــع مختلف 
الــفــرقــاء السياسيين. وطــالــبــا في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك رئـــيـــس الــحــكــومــة 
«مراجعة المنظومة الانتخابية،  بـ
وبلورة التدابير التي من شأنها 
إحداث انفراج سياسي والمساهمة 
فـــــي تــــدعــــيــــم وتــــقــــويــــة المــــشــــاركــــة 
السياسية، وكذا مراجعة القانون 
التنظيمي للأحزاب السياسية»، 
كما شددا على أهمية الإصلاحات، 
الــــــــتــــــــي مــــــــــن شـــــــأنـــــــهـــــــا تــــثــــبــــيــــت 
«الديمقراطية ببلادنا والقطع مع 

حالة التردد وانسداد الآفاق».
وتـــــمـــــثـــــل دعــــــــــــوة الــــحــــزبــــين 
المــــــعــــــارضــــــين لإصــــــــــــلاح قـــــانـــــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــؤشــــــرا جــــديــــدا 
عـــلـــى شـــكـــل الـــــصـــــراع، والمـــعـــركـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي ســيــعــيــشــهــا 
المــغــرب السنة المقبلة، خصوصا 
مع الدخول المبكر لحزب التجمع 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار، بــقــيــادة رجــل 
المـــــال والأعــــمــــال عـــزيـــز أخـــنـــوش، 
للمنافسة على تصدر الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة، فـــي مــقــابــل 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــذي 
يـــمـــنـــي نـــفـــســـه بــــالاســــتــــمــــرار فــي 
تصدر المشهد للمرة الثالثة على 
الــتــوالــي، وهــو الــصــراع الـــذي أثر 
بشكل كبير على تماسك تحالف 

الغالبية وعملها.

أكد أن قوات الجيش الوطني أصبحت «قاب قوسين» من تحرير العاصمة

خ إردوغان... ويتوعد «ميليشيات طرابلس» بالهزيمة
ّ
حفتر يوب

القاهرة: خالد محمود

فــــي أول تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى قــــرار 
مجلس الأمــن الــدولــي الأخــيــر بشأن 
وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي لــيــبــيــا، شــدد 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي، على  لـــ
أنه «لا سلام إلا بهزيمة الميليشيات 
المسلحة، (المــوالــيــة لحكومة الوفاق 
الــســراج فــي العاصمة  برئاسة فائز 
طــرابــلــس)، ونــزع سلاحها وطردها 

ومغادرة المرتزقة أراضي البلاد».
وقــــال حــفــتــر فـــي كــلــمــة وجهها 
مــســاء أول مــن أمـــس للمتظاهرين، 
الــذيــن احــتــشــدوا فــي ســاحــة الكيش 
بــنــغــازي (شـــــرق) للتنديد  بــمــديــنــة 
بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
ليبيا، إن «وقــف إطــلاق النار بشكل 
دائــــم مـــرهـــون بتسليم الميليشيات 
سلاحها ومغادرة المرتزقة»، مشيراً 
إلـــى أن «قـــــوات الــجــيــش لـــن تتوقف 
حتى بلوغ الهدف، وتحقيق النصر 

الكبير». وأضاف حفتر موضحاً أن 
«الـــقـــوات المــســلــحــة لــن تــتــوقــف، ولــو 
اســتــنــجــد الــخــونــة بــجــمــيــع مــرتــزقــة 
العالم حتى ترجع طرابلس لحضن 
الوطن»، مشدداً على أنه «لا مساومة 
أو تـــفـــريـــط فــــي الــــثــــوابــــت»، قـــبـــل أن 
«المضي قدماً لتحرير ليبيا  يتعهد بـ
مــن المــرتــزقــة، الــذيــن أرسلتهم تركيا 

بالتعاون مع الخونة والعملاء».
وتابع حفتر قائلاً: «لقد كنا ولا 
زلــنــا دعـــاة ســــلام... هـــذا هــو الــســلام 
الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفاً 
دائماً لإطلاق النار. لكن إذا استكبروا 
وجـــنـــحـــوا إلـــــى الــــحــــرب فــلــيــبــشــروا 

بجحيم ونيران قذائفنا».
وبنبرة مليئة بالتحدي، وجه 
المشير كلامه للرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان فـــقـــال: «اعـــلـــم أيــهــا 
المعتوه إردوغـــان أن بــلادك هي إرث 
الــعــرب ولــيــس الــعــكــس. فــالــعــرب هم 
أسيادكم في الماضي والحاضر، ولو 
لــم يــجــرد أجـــدادنـــا الــعــرب سيوفهم 

على أجـــداده لظل هــذا المعتوه على 
كفره وضلاله يعبد النار والشمس 
والـــــنـــــجـــــوم». لافــــتــــاً إلـــــى أن «قـــــوات 
الــجــيــش أصــبــحــت عــلــى تــخــوم قلب 
العاصمة الجريحة طرابلس، وصرنا 
قــاب قوسين أو أدنــى من تحريرها. 
بــأنــه لا رجــــوع عــن بلوغ  نطمئنكم 
الــذي دفــع أبناؤنا أرواحهم  الهدف، 
مــــــن أجـــــــل تــــحــــريــــر الــــــبــــــلاد، وثـــمـــن 
الــشــعــب الليبي لتحرير  تضحيات 

أرضه»، مؤكداً أنه لن يهزم.
إلى ذلك، أكد وفد من السياسيين 
والإعـــــلامـــــيـــــين ومــــشــــايــــخ وحـــكـــمـــاء 
الليبية، خلال  وأعيان كافة المناطق 
اجتماعهم مساء أول مــن أمــس، مع 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي، على مساندة الشعب الليبي 
بــكــل مــكــونــاتــه لــتــحــركــات الــبــرلمــان، 
والحكومة الليبية والجيش الوطني 

الذي يحارب الإرهاب.
وبــحــســب المــســتــشــار الإعــلامــي 
لـــصـــالـــح، فـــقـــد عـــبـــر أعــــضــــاء الـــوفـــد 

عــن مــســانــدتــهــم لــقــرار غــلــق المــوانــئ 
النفطية، وأشـــادوا بشروط مجلس 
الـــــنـــــواب لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أي حــــوار 
ســيــاســي حــتــى يــتــم تـــوزيـــع ثــــروات 
الشعب الليبي على الليبيين فقط، 
دون المرتزقة والجماعات الإرهابية 
الــســراج من  المتطرفة، الذين جلبهم 
الــتــعــاون مــع تركيا وقيادتها  خــلال 
الإرهابية. في المقابل، تظاهر مساء 
أول من أمس مؤيدو حكومة السراج 
فـــي مــديــنــتــي طـــرابـــلـــس ومـــصـــراتـــة، 
تنديداً بهجوم الجيش الوطني على 
العاصمة. وكان السراج قد اعتبر في 
بيان وزعه مكتبه، عقب اجتماعه أول 
مـــن أمــــس، مـــع المــنــســق المــقــيــم لــلأمــم 
المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية 
في ليبيا، يعقوب الحلو ومساعدته، 
أن ما وصفه بالعدوان على العاصمة 
«أربك مساعي حكومته للاستجابة 

السريعة لمتطلبات المتضررين».
وقــــــــال الـــــــســـــــراج، الــــــــذي تــســلــم 
دعوة لحضور الاجتماع المخصص 

لإطــلاق خطة الاستجابة الإنسانية 
الــحــالــي، إن الاجــتــمــاع تناول  للعام 
احتياجات النازحين، وسبل تحسين 
أوضــاع مراكز إيــواء المهاجرين غير 
إلــى الأوضــاع  الشرعيين. بالإضافة 
الإنسانية المستجدة، والناتجة عن 
تــداعــيــات الــــعــــدوان، وســبــل إيــصــال 

المساعدات الإنسانية للمتضررين.
لــكــن ذلــــك، لـــم يــمــنــع المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلأمــم المــتــحــدة لــلاجــئــين من 
الإعـــــلان عـــن تــفــكــيــرهــا فـــي أن تغلق 
«الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل» مــــركــــزاً لــعــبــور 
المهاجرين في طرابلس، تحول إلى 
«هـــدف» فــي «أســـوأ بلد فــي العالم» 

لطالبي اللجوء.
وقالت المسؤولة في المفوضية 
كارولين غلاك في باريس إنه لم يتبق 
سوى ١١٩ شخصاً في المركز، الذي 
«نــتــوقــع إغـــلاقـــه الأســـبـــوع المــقــبــل»، 
وأضافت أنه «من غير الممكن الإبقاء 
عــلــى الأمــــــور كــمــا كـــانـــت لأن المــركــز 

أصبح هدفاً».

قسّم الليبيين كل عام
ُ
«انتفاضة فبراير»... ذكرى ت

القاهرة: جمال جوهر

وســــــــــــط أجــــــــــــــــــواء مــــشــــحــــونــــة 
«الــكــراهــيــة والإقـــصـــاء»، تــحــل في  بـــ
ليبيا غدا (الاثنين) الذكرى التاسعة 
(انــتــفــاضــة) ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط)،  لـــ
الراحل  التي أطاحت نظام الرئيس 
الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١، والــتــي  مــعــمــر 
المــواطــنــين  نـــزوح آلاف  تسببت فــي 

من ديارهم.
وككل عام، لم تخل الذكرى من 
«تـــلاســـن واســـتـــغـــلال لــلــحــدث» بين 
مــــؤيــــدي ومـــعـــارضـــي الانـــتـــفـــاضـــة، 
فــي مــقــارنــة واضــحــة بــين الأوضـــاع 
المــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة الآن، ومــا 
كانت عليه أيام القذافي. لكن بدا أن 
مدن غرب ليبيا وجنوبها ستشهد 

احتفالات أوسع.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــــحــــــكــــــومــــــتــــــان 
المتنازعتان في شــرق وغــرب ليبيا 

يوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة 
ذكـــرى (١٧ فــبــرايــر)، وبــــدأت بعض 
البلديات، وخاصة في غرب البلاد، 
أيــــام للاحتفال  اســتــعــداداتــهــا مــنــذ 
بـــهـــذه المــنــاســبــة مـــن خــــلال تعليق 
الرايات والأعــلام، تعبيراً عن فرحة 
الــــســــكــــان بــــالمــــنــــاســــبــــة؛ فـــيـــمـــا دعــــا 
المجلس البلدي في نالوت المواطنين 
للاحتفال بذكرى «الثورة المجيدة». 
وقال إن احتفالاً خاصاً سيقام غدا 
الاثنين في قاعدة المجاهد خليفة بن 
عسكر صباحاً، قبل أن يحيي دور 

«الشهداء الأبرار في هذه الثورة».
عـــلـــيـــم،  أبـــــــــو  يــــــوســــــف  ورأى 
مــديــر مــكــتــب الــرئــاســة فــي المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة ســابــقــاً، فــي حديثه 
أنــه «يؤمن بأن  «الشرق الأوســط»  لـ
إصـــلاح الأجــســام المـــوجـــودة أفضل 
مـــن إزاحـــتـــهـــا وتــغــيــيــرهــا»، وذهـــب 
إلـــى أن «المـــوجـــوديـــن عــلــى الــســاحــة 

الآن عـــبـــارة عـــن مــنــفــذيــن، ولــيــســوا 
أصــحــاب مــشــروع ســيــاســي»، لافتاً 
إلــى أن «جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين 
في ليبيا تتعمد دائماً سرقة جهود 
وتــــضــــحــــيــــات الآخـــــــريـــــــن، وإيـــــهـــــام 
المــــواطــــنــــين بـــأنـــهـــا صـــاحـــبـــة نــفــوذ 

ومحركة للمشهد».
وبينما وصفت بأنها مناكفات 
مناطقية، تــســاءل السفير إبراهيم 
مــوســى قــــــرادة، كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
ســـابـــقـــاً فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة: «هـــل 
ستحيي بنغازي ذكرى الثورة التي 
أطــلــقــتــهــا؟... بــنــغــازي أكـــدت فــي ١٥ 
مــن فــبــرايــر ٢٠١١ أنــهــا ثـــورة شعب 
خرج للشارع، وليس بياناً عسكرياً 
متلفزاً، ينتحل رداء الثورة، ويحظر 

التجول».
وبـــدأت المناكفات والمناوشات 
الــســيــاســيــة حـــول ذكـــرى ١٧ فبراير 
بــاكــراً هــذا الــعــام، مــدفــوعــة بتنامي 

مــوجــة مــن «الــكــراهــيــة» فــي وســائــل 
إعــــــلام مـــحـــلـــيـــة، طـــالـــبـــت غـــيـــر مـــرة 
بـــقـــتـــل المـــخـــالـــفـــين. لـــكـــن الإعــــلامــــي 
الليبي محمود شمام قــال أمــس إن 
بنغازي «لم تنتظر يوم ١٧ فبراير، 
بل خرجت ليلة ١٥ فبراير للتظاهر، 
ضـــــاربـــــة بــــكــــل الــــتــــوقــــعــــات عــــرض 
الــحــائــط»، فــي إشـــارة إلــى مظاهرة 
حاشدة في ساحة الكيش بالمدينة. 
مــضــيــفــا: «هـــم يــقــولــون عــنــهــا إنــهــا 
نكبة وحسابات خارجية (...) إنها 
ثورة ناصعة البياض، وبنغازي لم 
ولن تكون مجرد صفحة (إنستغرام) 
تــعــلــق فــيــهــا صـــــور المـــشـــاهـــيـــر، بــل 

عصير ليبيا الحقيقي».
وفــي نهاية الأســبــوع الماضي، 
كــتــب شــمــام عـــن ذكــــرى الانــتــفــاضــة 
فــقــال: «مــن مــزايــا (١٧ فــبــرايــر) أنها 
لا تجبر أحـــداً عــلــى الاحــتــفــال بها. 
فمن يرد ذلك يفعل، ومن لا يرد يبق 

في بيته، ويترحم على أيام التسع 
فرادي بشلن». في إشارة إلى تحسر 
مؤيدي القذافي على الفترة التي كان 
يباع فيها ٢٠ رغيفاً بدينار واحــد 

فقط.
وفي مواجهة الرافضين لذكرى 
(١٧ فبراير)، تفاعل كثير من النشطاء 
والإعلاميين والمــدونــين على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــؤكــديــن 
أنهم سيحتفلون (بثورتهم)، حيث 
أكـــد حــســن أونـــيـــس، رئــيــس الهيئة 
العامة الثقافة بحكومة «الــوفــاق»، 
أنه سيحيي (فبراير المجد) ويترحم 
على الشهداء، فيما كتب الصحافي 
رمضان كرنفودة من مدينة سبها: 
«سنرفع راية الاستقلال، ولن نخذل 
(الشهداء) الذين سقطوا برصاص 
الأمــــــن عـــنـــدمـــا خــــرجــــوا لــيــطــالــبــوا 
بـــالـــحـــقـــوق المــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية».

«النهضة» تعلن سحب مرشحيها 
من الحكومة التونسية الجديدة

تونس: المنجي السعيداني

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة 
الإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة أمـــــــــــــــس ســــحــــب 
مـــــرشـــــحـــــيـــــهـــــا مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــقـــتـــرحـــة مــــن قــبــل 
رئيس الحكومة المكلف إلياس 

الفخفاخ وعدم منحها الثقة.
وجــاء قــرار الــحــزب الحائز 
على أكــبــر عــدد مــن المــقــاعــد في 
البرلمان، عقب اجتماع مجلس 
الــــشــــورى، الــهــيــئــة الأعـــلـــى في 
الــحــزب. ومــن شــأن قـــرار حركة 
الــنــهــضــة أن يــلــقــي بــالمــزيــد من 
الــتــعــقــيــد فـــي طـــريـــق الــفــخــفــاخ 
لنيل ثقة البرلمان، بعد أن فشلت 
الحكومة السابقة المقترحة من 
الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي فــــي يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي في 

نيل الثقة.
وعــــــقــــــد مــــجــــلــــس شــــــــورى 
الـــــهـــــيـــــئـــــة الأعـــــــلـــــــى فـــــــي حـــــزب 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الــتــونــســيــة 
(إسلامية)، أمس، اجتماعه في 
الــعــاصــمــة لــلــحــســم فـــي مــوقــفــه 
مـــن حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، 
الــتــي يُــتــوقــع الإعـــلان عنها في 
وقــــت لاحـــــق. فـــي وقــــت تسعى 
فــيــه الأحــــزاب المعنية بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــــوافــــق مــــع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
القادمة  المكلف خلال الساعات 
قبل الكشف عن القائمة النهائية 

لأسماء الوزراء المقترحين.
واعـــــــــــــتـــــــــــــرضـــــــــــــت حـــــــركـــــــة 
«الــنــهــضــة»، الكتلة الأولــــى في 
الــبــرلمــان، عــلــى بــعــض الأســمــاء 
المقترحة فــي الحكومة، عــلاوة 
عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن الــحــقــائــب 
الــتــي عرضها عليها  الـــوزاريـــة 

الفخفاخ.
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» عـــــبـــــد الـــلـــطـــيـــف 
المكي، عضو مجلس الشورى، 
للصحافيين قبل بدء الاجتماع: 
الـــــوقـــــت يــضــغــط،  «نـــــعـــــرف أن 
ومــــجــــلــــس الــــــشــــــورى ســيــنــظــر 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي تـــــم بــين 
رئــيــس الحكومة المكلف ووفــد 
الـــحـــركـــة... وأعــتــقــد أن جــوهــر 
قرارات مجلس الشورى منذ بدأ 
الــفــخــفــاخ هــو الــحــرص  تكليف 
عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
قــويــة، قــــادرة عــلــى الاســتــجــابــة 

لطموحات التونسيين».
ـــفـــتـــرض أن يــعــلــن  يُ وكـــــــان 
الــــذي جـــرى تكليفه  الــفــخــفــاخ، 
مــن الــرئــيــس قــيــس سعيد منذ 

٢٠ مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي لــتــشــكــيــل حــكــومــة في 
مدة شهر حسب الدستور، عن 
حــكــومــتــه المــقــتــرحــة مــســاء أول 
مــن أمـــس. لكنه أرجـــأ ذلـــك إلــى 
أمس (السبت)، لمزيد التشاور. 
وتـــحـــتـــاج الــحــكــومــة المــقــتــرحــة 
إلــــى الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة (نــســبــة 
ثــقــة  لــنــيــل  ٥٠٪ زائــــــد واحــــــــد) 
الــبــرلمــان. لــكــن فــي حـــال فشلها 
فـــي ذلــــك يــتــعــين عــلــى الــرئــيــس 
حل البرلمان، وإعلان انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وبـــــــــــات مـــــــن المـــــــؤكـــــــد عـــــدم 
مــشــاركــة حـــزب «قــلــب تــونــس»، 
الــــحــــزب الـــثـــانـــي فــــي الـــبـــرلمـــان، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــبـــعـــده الـــفـــخـــفـــاخ، 
وســـيـــكـــون بـــالـــتـــالـــي تــصــويــت 
حــركــة «الــنــهــضــة» مـــؤثـــراً على 

مصير الحكومة المقترحة.
وطالبت حركة «النهضة» 
بتوسيع تمثيليتها في حكومة 
الفخفاخ المرتقبة، عبر منحها 
وزارتـــــــين إضـــافـــيـــتـــين، مـــراعـــاةً 
لوزنها البرلماني (٥٤ مقعداً)، 
مــــقــــابــــل الــــتــــصــــويــــت لـــصـــالـــح 
الحكومة الجديدة حال عرضها 

على البرلمان.
ووفــــــــق المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
انــطــلــقــت مـــنـــذ يـــــوم ٢٠ يــنــايــر 
المــاضــي، ستحصل «النهضة» 
عــلــى خــمــس حــقــائــب وزاريــــــة، 
وحزب التيار الديمقراطي على 
٣ وزارات، ووزارتـــــــــان لــحــركــة 
الشعب، ومثلهما لحركة «تحيا 
تونس»، وحقيبة وزارية واحدة 
لحزب التكتل الديمقراطي من 
أجل العمل والحريات، وأخرى 
لحزب البديل التونسي. غير أن 
يُـــرضِ قيادات  لــم  هــذا التوزيع 
«الــنــهــضــة»، الــحــزب الــفــائــز في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
أُجــريــت نــهــايــة الــســنــة الماضية 
ومـــكّـــنـــتـــه مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى. كــمــا تمسكت 
قـــيـــادات «الــنــهــضــة» بـــضـــرورة 
توسيع الحزام السياسي الداعم 
للحكومة، عبر إشــراك مختلف 
الأحــزاب السياسية الممثلة في 
الـــبـــرلمـــان، وأولـــهـــا حــــزب «قــلــب 

تونس».
ويرى مراقبون أن الفخفاخ 
حـــاول مــن خـــلال هـــذا التأجيل 
إبعاد شبح فشل الحكومة في 
نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان، كــمــا حصل 
لحكومة الحبيب الجملي التي 
ســبــقــتــهــا، ويـــــــدرك أن إحـــجـــام 
حــركــة «الــنــهــضــة» عـــن منحها 

أصــــــوات نـــوابـــهـــا فـــي الــبــرلمــان 
يجعلها مهددة بالفشل. ولذلك 
تــكــتــم الــفــخــفــاخ عــلــى الأســمــاء 
الــتــي  المـــســـتـــقـــلـــة،  الـــحـــزبـــيـــة أو 
ستتولى حقائب وزاريــــة، ولم 
يعلن عنها، في انتظار الاتفاق 
لة  الــنــهــائــي مــع الأحـــــزاب المشكِّ

للائتلاف الحاكم.
وكان الفخفاخ قد عقد لقاءً 
مطولاً مساء الجمعة، مع رئيس 
حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة»، وانـــتـــهـــى 
باتفاق مبدئي بين الطرفين على 
اعــتــمــاد خــيــار «حــكــومــة وحــدة 
وطنية» عنواناً أساسياً لتركيبة 
الــــحــــكــــومــــة، مـــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
نجاحها خــلال المرحلة المقبلة، 
وحتى لا تتعرض لسحب الثقة 
مــنــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
ســامــي الــطــريــقــي، الــقــيــادي في 
حــركــة «الــنــهــضــة»، إن مجلس 
الــشــورى كلّف راشــد الغنوشي 
إثــــــر اجـــتـــمـــاعـــه الاســـتـــثـــنـــائـــي، 
بالتفاوض مع رئيس الحكومة 
المكلف، «وفق مقاربة تقوم على 
نقطتين أساسيتين: الأولـــى أن 
تكون حكومة الوحدة الوطنية 
المـــــوســـــعـــــة عـــــنـــــوانـــــاً أســــاســــيــــاً 
لــلــفــخــفــاخ، إن لـــم يــكــن ذلـــك في 
المرحلة الحالية فعلى الأقل في 
المـــراحـــل المــقــبــلــة عــنــدمــا تتغير 
الأوضـــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة»، وهـــذا 
يــعــنــي أن مــقــتــرح (الــنــهــضــة)، 
الـــــــداعـــــــي إلـــــــى تــــوســــيــــع حــــــزام 
الــحــكــومــة، يــظــل مــطــروحــاً بعد 
أمــا النقطة  نيلها ثقة البرلمان. 
الـــثـــانـــيـــة فــتــتــعــلــق بــتــمــثــيــلــيــة 
الحركة في الحكومة لتتماشى 
مع حجمها في البرلمان، وهاتان 
النقطتان هما اللتان ستحددان 
موقف (النهضة) من الحكومة 

المرتقبة».
على صعيد متصل، أكدت 
عــبــيــر مـــوســـي، رئــيــســة الــحــزب 
الدستوري الحر، أنها رفضت 
دعــــــــــوة الــــفــــخــــفــــاخ لإطــــلاعــــهــــا 
عـــلـــى تـــركـــيـــبـــة الـــحـــكـــومـــة ومـــا 
دار مـــن مـــشـــاورات طــــوال أكــثــر 
مــــن ثـــلاثـــة أســــابــــيــــع، وأعــلــنــت 
أنــــــهــــــا غـــــيـــــر مــــعــــنــــيــــة بـــمـــســـار 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، وقـــــالـــــت: «لـــم 
نــــشــــارك فــــي حـــــواراتـــــهـــــم، ولـــم 
لــــــدعــــــواتــــــهــــــم، ولا  نــــســــتــــجــــب 
تهمنا مــنــاوراتــهــم، ولا حاجة 
لـــــنـــــا لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى نـــتـــيـــجـــة 
مـــحـــاصـــصـــتـــهـــم الــــحــــزبــــيــــة... 
الــــدعــــوة مـــرفـــوضـــة، ومــوعــدنــا 
فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان لــــنــــصــــوت ضــد 
حكومتهم»، على حد تعبيرها.

شح الموارد المالية ينذر بوقف أجور ملايين الموظفين الحكوميين

الحكومة الجزائرية تبحث اليوم «إبطال قنابل توشك على الانفجار»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما تبحث الرئاسة الجزائرية، 
الــــــيــــــوم، فـــــي اجــــتــــمــــاع مـــــع الــــــــــوزراء 
الـــ٤٨ ملفات كبيرة، مرتبطة  والـــولاة 
بالتنمية والمشاكل الاجتماعية، في 
مــحــاولــة لــتــفــكــيــك الأزمــــــات المـــوروثـــة 
عن السياسات التي اتبعها الرئيس 
الــــســــابــــق عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــوتــفــلــيــقــة، 
الــــجــــزائــــر عــبــد  دافـــــــع رئــــيــــس وزراء 
الـــعـــزيـــز جــــــراد، أمـــــس، عـــن «مــخــطــط 
أمــام أعــضــاء الغرفة  عمل الحكومة» 

البرلمانية.
وســـيـــجـــري الـــلـــقـــاء فــــي مــنــتــجــع 
بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، 
ويــــــــــــدوم يــــــومــــــين، وســـــتـــــخـــــرج مــنــه 
الــــحــــكــــومــــة بـــخـــريـــطـــة طـــــريـــــق لــحــل 
الأزمــة الاقتصادية. وقــال مسؤولون 
بوزارة الداخلية إن اجتماع الرئاسة 
بالولاة، الذين يمثلون الحكومة على 
المستوى المحلي، سيتناول «التحسين 
المتواصل للإطار المعيشي للمواطن، 
وتسيير الاستثمارات من خلال ترقية 
المـــقـــاولات، وتــجــســيــد الحكامة  روح 
الـــحـــضـــريـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــســيــيــر 
الــجــديــدة، والتحكم  العصري للمدن 
في ملف السكن، وحل مشكلة حوادث 
قــتــيــل  الــــطــــرقــــات (أكــــثــــر مــــن ٣ آلاف 
ســنــويــاً)، إضــافــة إلـــى فــك الــعــزلــة عن 
المناطق الحدودية ورقمنة الخدمات».
واخــتــارت الحكومة شــعــار «من 
أجــل جــزائــر جــديــدة»، عــنــوانــاً للقاء، 
وهـــــو أحـــــد شـــــعـــــارات الـــرئـــيـــس عــبــد 
المجيد تبون، في حملته لانتخابات 
الـــرئـــاســـة، الـــتـــي جــــرت نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
«الشرق  لـ وأفاد مصدر حكومي 
الأوســـــــــــط»، بــــــأن جـــــــراد «مـــكـــلـــف مــن 
الــــرئــــيــــس تــــبــــون بـــتـــفـــكـــيـــك الألـــــغـــــام، 
الـــتـــي نــصــبــتــهــا ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
بوتفليقة الخاطئة». ويتعلق الأمــر، 
حسب المصدر نفسه، بأخطاء كبيرة 
ـــــــــ٢٠ ســـنـــة المـــاضـــيـــة،  ارتــــكــــبــــت فــــي ال
تـــخـــص مـــشـــروعـــات الاســـتـــثـــمـــار فــي 
المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة، عـــهـــدت لـــرجـــال 
أمــــوال كبيرة  أعـــمـــال، وضــخــت فيها 
بفضل قــروض المــصــارف الحكومية. 
لكن لم تعط النتائج التي أعلن عنها 
قبل إطــلاقــهــا، على مستوى تطوير 
معيشة المواطن، خصوصاً ما تعلق 
بــالــخــدمــات الــصــحــيــة، وتــوفــيــر المــاء 
الصالح للشرب، والكهرباء، والغاز، 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي. وثـــبـــت أن هــذه 
الـــجـــوانـــب كـــانـــت نــقــطــة ســـــــوداء فــي 
بـــرامـــج الــتــنــمــيــة، الـــتـــي رصـــــدت لها 
الدولة في عهد بوتفليقة ٨٠٠ مليار 
الـــنـــتـــيـــجـــة مــخــيــبــة  دولار، وكـــــانـــــت 
بسبب ممارسات الفساد، التي حالت 

دون تــنــفــيــذ الــســيــاســات فـــي المــجــال 
الاجتماعي.

وتسعى الحكومة، عبر استدراك 
أخــطــاء المــاضــي، لإبــعــاد فتيل غضب 
اجتماعي متوقع، ويفضل مسؤولون 
الــحــديــث عـــن «إبـــطـــال قــنــابــل تــوشــك 
عــلــى الانــفــجــار، خلفتها السياسات 
الحكومية السابقة». علماً بأن العديد 
من رجال الأعمال يقبعون في السجن 
منذ سقوط بوتفليقة، وهم متهمون 
بــجــرائــم فــســاد، وعــهــد إلــيــهــم إنــجــاز 

مــشــروعــات واســتــثــمــارات بــالــولايــات 
الداخلية.

وتواجه البلاد شحاً في المــوارد 
المـــالـــيـــة، يـــنـــذر بـــوقـــف أجـــــور مــلايــين 
الــــعــــمــــال والمـــــوظـــــفـــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، 
إذا لــم تــنــجــح الــســلــطــات فــي إنــعــاش 
الاقتصاد بسرعة. وزاد توقف شركات 
أربـــاب العمل المسجونين مــن تعقيد 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
لآلاف العمال المحالين على البطالة، 
الذين لا يمكن للحكومة أن توفر لهم 

مناصب شغل بسبب شلل الاقتصاد 
منذ ٢٠١٤.

إلــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس الــــــوزراء، 
أمـــــــس، خـــــلال عـــــرض بـــرنـــامـــج عــمــل 
«مــجــلــس الأمــــة» (الــغــرفــة  حــكــومــتــه بـــ
الـــــثـــــانـــــيـــــة)، أن رئـــيـــس  الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الجمهورية وحكومته «عازمان على 
المضي قدماً مع كل القوى الوطنية، 
عـــبـــر الــــحــــوار والــــتــــشــــاور والـــشـــراكـــة 
الــصــادقــة والــنــزيــهــة، مــن أجـــل وضــع 
الــجــزائــر فــي مــأمــن يجنبها المخاطر 

بصورة نهائية».
وأشار جراد إلى «مسؤولية كل 
القوى السياسية والنخب الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة، وجــمــيــع 
المواطنين للتجند، والعمل سوياً لبناء 
الـــجـــزائـــر، الــتــي ضــحــى فـــي سبيلها 
مــــلايــــين الـــــشـــــهـــــداء والمــــجــــاهــــديــــن»، 
مــوضــحــاً أن مــخــطــط عــمــل الحكومة 
يهدف إلى «بناء جزائر جديدة، ترقى 
لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته 
المشروعة، ويعجّل بإجراء تغييرات 
عــمــيــقــة لإحــــــداث قــطــيــعــة مـــع أنــمــاط 
الحكم (السابق)، التي وسعت الهوة، 
وأنــتــجــت ســيــاســات مكلفة (مــالــيــاً)، 
وتـــســـبـــبـــت فــــي تـــبـــذيـــر المـــــــال الــــعــــام، 

وتعقيد أوضاع فئات من المجتمع».
وشـــدد جـــراد عــلــى أن الحكومة 
«مدعوة للعمل على جبهتين: الأولى 
اجــتــمــاعــيــة مـــن خـــلال ضــمــان تكافؤ 
الفرص، وتهيئة مناخ تطبعه الثقة، 
والدعم انطلاقاً من جزائر جديدة لا 
تقصي أحداً. والثانية اقتصادية من 
خـــلال الــتــأكــيــد عــلــى بــعــث الاقــتــصــاد 
الــــــوطــــــنــــــي، وطــــــمــــــأنــــــة المــــتــــعــــامــــلــــين 
الاقتصاديين، الذين تأثروا من سوء 
الخيارات التي تم تحديدها في مجال 
تسيير الاقتصاد، ومن عرقلة آليات 

المنافسة، وعدم استقرار التشريع».
يُشار إلى أن «المجلس الشعبي 
الــوطــنــي» (الــغــرفــة الأولــــى)، صــادق 
الــخــمــيــس المــــاضــــي عـــلـــى «مــخــطــط 
العمل»، الذي يصبح قابلاً للتنفيذ 
بـــعـــد المــــوافــــقــــة عــلــيــه مــــن «مــجــلــس 

الأمة».

جانب من المظاهرات الجزائرية المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية (إ.ب.أ) 

ه تحذيراً لوسائل الإعلام المحلية
ّ

الرئاسة توج
الجزائر: «الشرق الأوسط»

جــدّدت الرئاسة الجزائرية 
أمــــــــــس تـــــحـــــذيـــــرهـــــا لــــوســــائــــل 
الإعــلام في البلاد، مما وصفته 
«عدم الالتزام بالبيان المتعلق  بـ
بالمعلومات الرسمية»، معتبرة 
إيـــاه «إمــعــانــا فــي نشر الأخــبــار 

الكاذبة».
وذكرت الرئاسة الجزائرية 
فــي بــيــان، اطــلــعــت عــلــيــه وكــالــة 
الأنباء الألمانية أمــس، أن «عدم 
تقيد وســائــل الإعــــلام الوطنية 
الـــخـــاصـــة، ومــخــتــلــف وســـائـــط 
ومـــنـــصـــات الاتــــصــــال بــبــيــانــهــا 
الــســابــق حـــول نــشــر المــعــلــومــات 
الــصــادرة عــن رئاسة  الرسمية، 
الــجــمــهــوريــة، يــعــد إمــعــانــا في 

نشر الأخبار المضللة والكاذبة، 
وتـــتـــحـــمـــل الـــجـــهـــة الــــبــــاثــــة لــهــا 

مسؤوليتها الكاملة».
الــبــيــان موضحا:  وأضــــاف 
«تــذكــر رئــاســة الجمهورية مرة 
أخــرى وسائل الإعــلام الوطنية 
الـــخـــاصـــة، ومــخــتــلــف وســـائـــط 
ومـــنـــصـــات الاتــــصــــال، الـــتـــي لم 
تــلــتــزم بــبــيــانــهــا المـــــؤرخ فـــي ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والمـــتـــضـــمـــن نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة عــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، بــــأن كـــل الأخــبــار 
ذات الــطــابــع الــبــروتــوكــولــي، أو 
المتعلقة بالعلاقات الدولية في 
جانبها الخاص بنشاط السيد 
الــجــمــهــوريــة، تستسقى  رئــيــس 
حــصــرا مــن مــصــدرهــا الرسمي 

الــجــمــهــوريــة، أو عبر  بــرئــاســة 
بيانات تنشر عن طريق وكالة 

الأنباء الجزائرية».
وأكــدت رئاسة الجمهورية 
على أن «عـــدم الالــتــزام بالبيان 
المــشــار إلــيــه آنــفــا يعتبر إخــلالا 
مـــتـــعـــمـــدا بـــأخـــلاقـــيـــات المـــهـــنـــة، 
وإمـــــعـــــانـــــا فــــــي نــــشــــر الأخـــــبـــــار 
المـــضـــلـــلـــة والـــــكـــــاذبـــــة، تــتــحــمــل 
الباثة لها مسؤوليتها  الجهة 

الكاملة».
وكانت الرئاسة الجزائرية 
قــــد خـــاطـــبـــت مــخــتــلــف وســـائـــل 
الإعــــــلام بـــبـــلادهـــا، مـــحـــذرة من 
نــقــل المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي لـــم تــرد 
فــي وكــالــة الأنــبــاء الــوطــنــيــة، أو 
صادرة في بيان رسمي عن جهة 

رسمية.
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الادعاء طلب إحالة ٨ فقط للمحكمة الجنائية ضمن قائمة تضم ١٣ شخصاً

تحديد جلسة النظر في إحالة المشتبه بهم في ملف تفجيرات بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــــرى الإعــــــــلان فــــي بـــروكـــســـل، 
أمس، عن تحديد جلسة يوم التاسع 
عشر من الشهر الحالي، للمحكمة 
الاســـتـــشـــاريـــة فــــي مــجــمــع المــحــاكــم 
ببروكسل، للنظر في إحالة المتهمين 
فــي ملف تفجيرات بــروكــســل، التي 
وقعت، في مــارس (آذار) ٢٠١٦. إلى 
الــقــضــاء، ومَـــن منهم ستتم إحالته 
إلى المحكمة الجنائية؟ ومن يستحق 
الإحــالــة إلــى المحكمة الابــتــدائــيــة أو 

عــدم ملاحقته». وجـــاء ذلــك بعد أن 
قــــررت غــرفــة الاتـــهـــام فـــي بــروكــســل، 
اعــــتــــمــــاد الإجــــــــــــــراءات والــــخــــطــــوات 
غير التقليدية، التي اتبعها رجــال 
التحقيق في أثناء البحث والتحريات 
والــتــحــقــيــق فـــي هــــذا المـــلـــف. وقــالــت 
وســـائـــل الإعــــــلام، فـــي بـــروكـــســـل، إن 
قرار غرفة الاتهام، منتصف الأسبوع 
المــاضــي، كــان الخطوة الأخــيــرة، في 
بَع، قبل إحالة الملف إلى  المسار المتَّ
المحكمة الاستشارية، لإصــدار قرار 
الإحــالــة بالنسبة للمتهمين. وكــان 

مكتب الادعاء قد طلب إحالة كلّ من 
صلاح عبد السلام، وأسامة عطار، 
ومحمد عبريني، وسفيان عياري، 
وأسامة كريم، وعلي الحداد، وبلال 
المــخــوخــي، وهــيــرفــي بــايــنــغــانــغ من 
«أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة»، إلـــــى المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، وطـــلـــب إحــــالــــة كــــل مــن 
إســمــاعــيــل وإبـــراهـــيـــم فـــارســـي، إلــى 
اقــتــرح  المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة، بينما 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات عـــــدم مــلاحــقــة 
ثلاثة من المشتبه بهم، وهم فيصل 
شيفو، وإبراهيم تابيشي ويوسف 

العجمي. وفي مطلع الشهر الحالي، 
انــعــقــدت أول جــلــســة اســـتـــمـــاع، في 
غرفة الاتهام، داخــل مجمع المحاكم 
بــالــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، فـــي ملف 
الــبــلاد، في  الــتــي ضــربــت  الهجمات 
مــــارس ٢٠١٦، وأكــــد مــكــتــب الادعــــاء 
الـــعـــام الـــفـــيـــدرالـــي فـــي بــلــجــيــكــا، ما 
تناولته تقارير إعلامية، من غياب 
نــصــف الأشــــخــــاص، الـــذيـــن يُــشــتــبــه 
فــي تــورطــهــم بتفجيرات بــروكــســل، 
عــــــن حـــــضـــــور الــــجــــلــــســــة. وحـــســـب 
المــــصــــدر نـــفـــســـه، فــــإنــــه مــــن بــــين ١٣ 

شخصاً يُشتبه فــي تــورطــهــم بهذا 
المــلــف، يمكن أن يحضر نصف هذا 
العدد، ويغيب الباقي، وخاصة من 
يُــــوجَــــد مــنــهــم حــالــيــاً فـــي الــســجــون 
الفرنسية، مثل صلاح عبد السلام، 
الـــنـــاجـــي الـــوحـــيـــد مــــن بــــين مــنــفــذي 
هــجــمــات بــاريــس نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وأيــضــاً هــنــاك مــن لا 
يزال هارباً، ووضعته بلجيكا على 
قائمة المطلوبين دولــيــاً، ولا يعرف 
حتى الآن إذا ما كان على قيد الحياة 
أو مــات في سوريا أثناء العمليات 

القتالية، ضمن صفوف الجماعات 
المسلحة المتشددة.

وتــعــتــبــر جــلــســة غــرفــة الاتــهــام 
الخطوة الأخيرة، قبل انعقاد جلسة 
الإحالة للمحاكمة، وذلــك استعداداً 
لبدء المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 
فــــي مــبــنــى  الـــتـــي ســتــنــعــقــد   ،٢٠٢١
المقر القديم لحلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو) فـــي بـــروكـــســـل. وحــســبــمــا 
ذكـــــرت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــبــلــجــيــكــيــة، 
فإن المشتبه في علاقتهم بهذا الملف 
غـــيـــر مـــلـــزمـــين بـــحـــضـــور الــجــلــســة، 

التي بحثت في إمكانية اتباع طرق 
بحث وتحقيق غير تقليدية، وكانت 

الجلسة خلف الأبواب المغلقة.
والجميع الآن في انتظار جلسة 
الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر 
الــــــذيــــــن ورد  مــــصــــيــــر الأشـــــــخـــــــاص 
أســمــاؤهــم فـــي طــلــب الادعــــــاء الــعــام 
لإحالتهم للقضاء، على خلفية ملف 
تــفــجــيــرات بــروكــســل، فــي ٢٢ مــارس 
الــعــاصــمــة  ٢٠١٦، وشـــمـــلـــت مـــطـــار 
ومحطة قطارات، التي راح ضحيتها 

٣٢ شخصاً، وإصابة ٣٠٠ آخرين.

وفـــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، جـــرى الإعــــلان عــن انــتــهــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي مـــلـــف تــفــجــيــرات 
بروكسل، وتسليم ملف التحقيقات 
إلـــــى المــــدعــــي الـــــعـــــام، عـــقـــب انـــتـــهـــاء 
الــتــحــقــيــقــات فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
من العام ذاتــه، التي استمرت ثلاث 
ســـنـــوات وثـــلاثـــة أشـــهـــر، ويــتــضــمــن 
الـــدعـــوة ٦٢٠٠ مــحــضــر وآلاف  مــلــف 
الــــوثــــائــــق الــــتــــي تــــجــــري تــرجــمــتــهــا 
إلــى ٩ لغات مختلفة، تمثل غالبية 

الضحايا.

موريتانيا والسنغال تستضيفان 
تمريناً عسكرياً أميركياً 

للتصدي للإرهاب
نوافشوط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي نــواكــشــوط 
مشاركة ألف وستمائة عسكري من أربعة وثلاثين 
بـــلـــداً أفــريــقــيــاً وغـــربـــيـــاً فـــي تــمــريــن «فــلــنــتــلــوك» 
العسكري الأميركي الذي ستنطلق فعالياته في 
١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) فــي موريتانيا والسنغال، 
الــقــدرات فــي مجال محاربة  وذلــك بهدف تعزيز 
الإرهــاب والجريمة العابرة للحدود. وأوضحت 
الــســفــارة فــي بــيــان أنـــه ســيــجــري تــوزيــع الــقــوات 
المــشــاركــة عــلــى ثـــلاث مــحــافــظــات بالنظر إلـــى أن 
التضاريس الموريتانية ملائمة لتحرك الجيوش 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المسلحة وعصابات  ضــد 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة. وبــحــســب الــبــيــان، ســيــشــارك 
فـــي الــتــمــريــن الـــــذي تــنــظــمــه الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
فــي أفريقيا، جيوش مــن بنين وبوركينا فاسو 
والــكــامــيــرون وتــشــاد والــــرأس الأخــضــر وساحل 
العاج وغانا وغينيا ومالي وموريتانيا والمغرب 
والنيجر ونيجيريا والسنغال وتوجو، بالإضافة 
إلى شركاء دوليين هم كندا والنمسا والبرازيل 
وتــشــيــك وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأشار البيان 
إلــى أن الهدف من التمرين المقام منذ ٢٠٠٥ هو 
تعزيز قــدرات الــدول المشاركة في مجال محاربة 
مــنــظــمــات الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف وحـــمـــايـــة الـــحـــدود 
وضــمــان أمـــن الــســكــان. وسينطلق الــتــمــريــن في 
مدينة أطــار الموريتانية ويختتم فــي العاصمة 
نواكشوط في ٢٨ من فبراير الحالي على أن تشهد 
مدينة «تــيــيــس» السنغالية جـــزءاً مــن التمرين. 
وسبق لموريتانيا أن احتضنت في السابق تمرين 
فلنتلوك. ويأتي هذا التمرين وسط تقارير تشير 
إلى عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقليص 
قواته في منطقة الساحل الأفريقي وهو ما يثير 

قلق فرنسا.

التوتر العرقي يودي بحياة ٣١ شخصاً على الأقل 

مقتل ٩ جنود في الجيش المالي بهجومين إرهابيين منفصلين 
نواكشوط: الشيخ محمد

تصاعدت وتيرة العنف في مالي 
خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن 
مقتل ٣١ مدنياً و٩ جنود من الجيش، 
وذلك في هجمات متفرقة وقعت في 
مــنــاطــق مــن وســـط مــالــي، ذلـــك البلد 
الواقع في غرب أفريقيا والذي يعاني 
من انتشار جماعات إرهابية مرتبطة 
بداعش والقاعدة منذ عدة سنوات، 

ما يهدد وجود الدولة المركزية».
وأعــلــن الجيش المــالــي أن وحــدة 
مــن دوريــاتــه سقطت فــي كمين ليلة 
أول مـــن أمـــــس، فـــي قـــريـــة «بــيــنــتــيــا» 
الــواقــعــة فــي وســط الــبــلاد، مــا أسفر 
عن مصرع ثمانية جنود على الفور 
وإصــابــة آخــريــن، وقـــال الــجــيــش في 
بــيــان صحافي مقتضب وزعـــه على 
الصحافة وبثه عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي: «الــكــمــين أوقـــع ثمانية 
قــتــلــى وأربـــعـــة جــرحــى، فــي صفوف 
القوات المسلّحة المالية، التي تكبّدت 
أيضاً خسائر في العتاد»، مشيراً في 
السياق ذاته إلى أن جندياً تاسعاً قتل 
في هجوم إرهابي منفصل وقع في 

منطقة «موندورو»، بوسط مالي».
ولــم يعط الجيش فــي بيانه أي 
تــفــاصــيــل حــــول مــنــفــذي الــهــجــومــين 
الإرهـــــابـــــيـــــين، فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر أصـــابـــع 
الاتهام إلى جماعة «نصرة الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين» وهــــي جــمــاعــة محلية 
مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتنشط 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
ووســـط دولـــة مــالــي، بــالإضــافــة إلــى 
مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى مــــــن شـــــمـــــال دولــــــة 

بوركينا فاسو المجاورة لمالي».
وجــــــاء هــــــذان الـــهـــجـــومـــان بــعــد 

ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن مــقــتــل ٣١ مدنياً 
على الأقــل، في صدامات عرقية بين 
قــبــائــل «الــــفــــولانــــي» و«الـــــدوغـــــون»، 
ووقع الهجوم أول من أمس الجمعة 
في قرية «أوغــوســاغــو»، وهــي نفس 
الــقــريــة الــتــي شــهــدت الـــعـــام مــجــزرة 
راح ضحيتها ١٦١ شخصاً، في أكبر 
مجزرة تشهدها مالي خلال العقود 

الأخيرة».
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة المـــالـــيـــة في 
بيان رسمي حصيلة الهجوم الذي 
تــعــرضــت لـــه الــقــريــة الـــواقـــعـــة وســط 
مالي، والتي يقطنها رعاة من قبائل 
«الفولاني»، ولكن الحكومة لم تحدد 
هــويــة مــنــفــذي الــهــجــوم، الـــذي أكــدت 
مــصــادر محلية أنـــه وقـــع فــي ساعة 
مــبــكــرة مــن فــجــر يـــوم الــجــمــعــة، بعد 
ســـاعـــات مـــن انــســحــاب الــجــيــش من 

القرية».
وقــــال حـــمـــادو ديــكــو وهــــو أحــد 
الــفــولانــي: «جــاءوا  المنتمين لعرقية 
وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك»، 
فــيــمــا أكـــــدت مـــصـــادر عـــديـــدة أن ٣٠ 
الــهــجــوم، وأضــرمــوا  نــفــذوا  مسلحاً 
الــنــيــران فــي بــيــوت الــقــريــة، لتتفحم 

الجثث».
يـــكـــون  المــــــصــــــادر أن  ورجـــــحـــــت 
الــــهــــجــــوم مـــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــصـــيـــاديـــن 
قــبــائــل «الـــدوغـــون»،  التقليديين مــن 
المـــتـــصـــارعـــة مـــنـــذ عـــقـــود مــــع قــبــائــل 
«الفولاني»، ولكن هذا الصراع وصل 
إلــى أوجـــه خــلال الــعــامــين الأخيرين 
بسبب غياب الدولة وضعف الإدارة، 
كما أذكاه انتشار مهربي السلاح في 
المنطقة والنفوذ المتزايد للجماعات 

«داعش» و«القاعدة». المرتبطة بـ
وقـــــال مـــــولاي جـــويـــنـــدو رئــيــس 

بــلــديــة بــانــكــاس الــقــريــبــة ومــســؤول 
محلي آخـــر، طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، 
القرية  إن الهجوم الأحـــدث وقــع فــي 
بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن مــغــادرة 
قـــــوات مــالــيــة كـــانـــت مــتــمــركــزة قــرب 
أوجــــوســــاجــــو، فــيــمــا قـــــال مــتــحــدث 
عسكري إن الجيش نشر جنودا لصد 
لــم يــدل بــأي تفاصيل  الهجوم لكنه 

أخرى».
ويـــنـــتـــقـــد ســــكــــان وســـــــط مـــالـــي 
الــجــيــش قــائــلــين إنـــه لا يحميهم من 
أعمال العنف التي تسببت في نزوح 
ألــف شخص وتركه للكثير من   ٢٠٠
القرى دون حكومة محلية أو وسائل 

دفاعية».

ودخلت هذه المنطقة دوامة عنف 
منذ عــام ٢٠١٥. حين ظهرت جماعة 
إســلامــيــة مــســلــحــة يــقــودهــا «آمــــادو 
ـــد عـــــدداً كــبــيــراً من 

ّ
كـــوفـــا» الـــــذي جـــن

أبناء قبائل «الفولاني» التي ينتمي 
إلــيــهــا مستغلاً مــا تــتــعــرض لــه هــذه 
القبائل من ظلم وتهميش، وإحساس 
شبابها بانعدام الأفق في المستقبل، 
وإصــابــتــهــم بــإحــبــاط كــبــيــر، وكثيراً 
مــا ظــهــر «كــوفــا» فــي مــقــاطــع فيديو 
يدعو شباب «الفولاني» بالالتحاق 
به من أجل الانتقام من الدولة وإنهاء 

الظلم».
وبـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات «كـــوفـــا» 
ومــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الــــتــــي تـــظـــهـــره 

وسط مقاتلين من الفولاني، أصبح 
المــنــتــمــون لــهــذه الــقــبــائــل يتعرضون 
لأحـــــكـــــام مـــســـبـــقـــة بـــأنـــهـــم يــنــتــمــون 
للقاعدة، وتشير تقارير دولية إلى 
أن عناصر من الجيش المالي ارتكب 
انتهاكات فــي حــق مواطنين، لمجرد 
أنــهــم يــنــتــمــون لــهــذه الــقــبــائــل، فيما 
تتحدث تقارير أخرى عن تسهيلات 
يـــقـــدمـــهـــا بـــعـــض عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
للصيادين التقليديين من «الدوغون» 
من أجل مهاجمة قبائل «الفولاني».

وفــيــمــا يــحــتــدم الــتــوتــر الــعــرقــي 
فــــي دولــــــة مــــالــــي، تـــعـــانـــي بــوركــيــنــا 
المــجــاورة مــن تصاعد وتيرة  فــاســو 
الهجمات الإرهــابــيــة، إذ أعلن حاكم 

مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل، شــــمــــال شـــرقـــي 
أنــه تم العثور على  بوركينا فاسو، 
جثث خمسة أشخاص، أحدهم قس 
كانت مجموعة مسلحة قد خطفتهم 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الكولونيل سالفو كابوريه: 
«لـــيـــل الـــعـــاشـــر إلـــــى ١١ مــــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــجــاري، وحــوالــي الساعة 
الـــــحـــــاديـــــة عــــشــــرة لـــــيـــــلاً، اقــتــحــمــت 
مــجــمــوعــة إرهــابــيــة مــســلــحــة مدينة 
(سيبا) في إقليم (ياهغا) وهاجمت 
منزلين»، مؤكداً أن الهجوم أدى إلى 
«مقتل شخص واحد في البداية (...) 
وخطف سبعة أشخاص آخرين إلى 
جانب الاستيلاء على آلية ومعدات 

أخرى».
وتــابــع المــصــدر نفسه أن «قــوات 
الـــدفـــاع والأمـــــن أطــلــقــت عــلــى الــفــور 
عـــمـــلـــيـــات بـــحـــث ســمــحــت بــالــعــثــور 
صباح الخميس ١٣ فبراير الجاري 
على اثنين من المخطوفين»، موضحا 
أن «عمليات البحث التي تواصلت 
أدت إلى العثور على جثث المخطوفين 

الخمسة الآخرين».
وقـــــال الــكــولــونــيــل كـــابـــوريـــه إن 
«المــــخــــطــــوفــــين الـــــذيـــــن عـــثـــر عــلــيــهــم 
أفــراد عائلة  مقتولين هم خصوصا 
قــس وهـــو مــع ابــنــه بــين الــضــحــايــا»، 
مـــؤكـــداً أن «الـــجـــثـــث دفـــنـــت أول من 
أمــــــــس». وتـــشـــهـــد بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
المـــحـــاذيـــة لمـــالـــي والــنــيــجــر هــجــمــات 
لــلــمــتــطــرفــين بــاســتــمــرار مــنــذ ٢٠١٥، 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ 
قتيل حسب حصيلة أعدتها وكالة 
الصحافة الفرنسية، ونزوح أكثر من 
٦٠٠ ألف شخص، حسب أرقام الأمم 

المتحدة.

جنود فرنسيون يقومون بدورية مراقبة في شوارع جوسي بمالي عقب تصاعد اعمال العنف والإرهاب (رويترز)

اعتقال ١٢ شخصاً خططوا لهجمات ضد مسلمين ومهاجرين

ألمانيا عطلت شبكة إرهابية يمينية متطرفة
برلين: «الشرق الأوسط»

أوقف ١٢ شخصاً في ألمانيا أول من أمس، 
في سياق التحقيق بشأن مجموعة تنتمي إلى 
اليمين المتطرف كانت تحرّض على اعتداءات 
تطال سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين، ما 
أجج القلق من تصاعد أعمال العنف على يد 
متطرفين. ويشتبه بقيام ٤ من بين الموقوفين 
بتشكيل «منظمة يمينية متطرفة ذات طابع 
ـــهـــم أبـــدوا 

ّ
إرهــــابــــي»، بــيــنــمــا يــدعــي الــبــقــيــة أن

استعدادهم لتوفير دعم «مالي» أو «مساعدة 
مـــن أجــــل حـــيـــازة أســـلـــحـــة»، وفــــق مـــا أعــلــنــتــه 

النيابة العامة الفيدرالية في بيان.
وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي تواجه 
فــيــه ألمــانــيــا زيــــادة فــي وتــيــرة الــعــنــف وتسلل 
إلــى أجهزتها الأمنية.  المتطرفين اليمينيين 
وجــاءت الإجـــراءات الأخــيــرة بعد سنوات من 
التركيز على المخاطر التي يشكلها المتطرفون 
والـــجـــمـــاعـــات الأجــنــبــيــة لــتــدفــع بــالمــســؤولــين 
إلــى إعــادة التفكير في استراتيجية لمكافحة 
الإرهاب ومواجهة العنف النابع من الداخل. 
وتعد الاعتقالات الأخيرة الأحدث في سلسلة 
الحلقات التي وصفتها كريستين لامبريشت، 
الــعــدل، بالتهديد «الإرهــابــي اليميني  وزيــرة 

المتطرف المقلق في بلادنا».
وقالت في تعليق على «تويتر»: «يجب 
أن نكون يقظين بدرجة كبيرة، وأن نتصرف 
بــحــزم ضـــد هـــذا الــتــهــديــد». وذكـــــرت الــنــيــابــة 
العامة في مدينة كارلسروه المعنية بالنظر 
في قضايا الإرهاب أنّ المجموعة التي تشكلت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت تهدف إلى 
«تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا»، 
وكــانــت تــســتــهــدف بشكل خـــاص «مــســؤولــين 

سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين».
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت 
سابق عن مداهمات في ١٣ مكاناً موزعين على 
٥ ولايــــات، بينها بــافــاريــا وشــمــال - الــرايــن - 
وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في ألمانيا 
كافة. وجرى تحديد ٥ مشتبه بهم، بالإضافة 

إلى ٨ أشخاص اشتبه بتقديمهم الدعم.
ويبرز من بين المشتبه بهم، وجميعهم من 
الجنسية الألمانية، شرطي في شمال - الراين - 
وستفاليا، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة 
الداخلية المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وأشــارت النيابة العامة إلى أنّ «اعتداءات لم 
يتم الوقوف بعد على ترتيباتها العملية كانت 
ســتــســتــهــدف مــســؤولــين ســيــاســيــين وطــالــبــي 
الــديــانــة المسلمة،  لــجــوء وأشــخــاصــاً يتبعون 

بغية إثارة وضع شبيه بحرب أهلية».
وبــــهــــدف تــنــفــيــذ مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم، الــتــقــى 
المشتبه بهم في عدد من المناسبات، وفي أمكنة 
هم استفادوا من 

ّ
مختلفة، وفق القضاء. كما أن

إمكانية التحادث عبر تطبيقات مراسلة عدة. 
وتخشى السلطات الألمانية من إرهاب اليمين 
المــتــطــرف، خــاصــة بــعــد مقتل مــســؤول ألمــانــي 
داعم للمهاجرين ينتمي إلى حزب المستشارة 
أنجيلا ميركل، في يونيو (حزيران) الماضي. 
وأوقــــــف فـــي ذاك المـــلـــف شــخــص يــنــتــمــي إلــى 
الـــنـــازيـــين الـــجـــدد، كــــان قـــد أديــــن فـــي المــاضــي 
ه استفاد 

ّ
بأعمال عنف على خلفية عرقية، ولكن

من عدم تتبعه من أجهزة الاستخبارات منذ 
«نـــيـــويـــورك  عــــدة ســــنــــوات، بــحــســب تــقــريــر لــــ

تايمز».
وعـــثـــر عــلــى المـــســـؤول الإقــلــيــمــي الــرفــيــع 
فــالــتــر لــوبــكــه ميتاً فــي ١٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
فـــي شــرفــة مــنــزلــه. وكــــان مـــن أشــــد الــداعــمــين 
لـــه أن تلقى  لاســتــقــبــال المـــهـــاجـــريـــن، وســـبـــق 
تــهــديــدات بالقتل. وأثـــار مقتل هــذا المــســؤول 
صدمة في ألمانيا، حيث يراكم اليمين المتطرف 
الانتصارات الانتخابية، بخاصة في ألمانيا 
الــشــرقــيــة الــســابــقــة، حــيــث تبقى الــفــئــة الأكــثــر 
تشدداً من حــزب «البديل لألمانيا» في مرمى 

الأجهزة الاستخبارية.
وشهدت ألمانيا صدمة ثانية حين حاول 
رجل ذو خلفية يمينية متطرفة الاعتداء على 

كنيس في مدينة هاله في شرق البلاد.
ومنذ نحو ٥ شهور، يحاكم ٨ من النازيين 
الــجــدد فــي دريــســدن فــي شــرق ألمــانــيــا أيضاً، 
اعــــتــــداءات عــلــى أجــانــب  تــنــفــيــذ  لتخطيطهم 
ومـــســـؤولـــين ســيــاســيــين. ويـــــــزداد الــقــلــق في 
ألمانيا أيضاً بسبب تكرار أعمال العنف التي 
تستهدف نواباً، في ظل سياق سياسي يتصف 
بالتوتر نتيجة ضغوط اليمين المتطرف. وفي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، تلقى النائب 
من أصــول سنغالية كرامبا ديابي تهديدات 
بالقتل، وعــثــر على ثــقــوب مــن الــرصــاص في 
واجــهــة إقامته فــي هــالــه. وفــي السياق ذاتــه، 
خــضــع عـــدد مــن ضــبــاط الــشــرطــة فــي منطقة 
فرانكفورت للتحقيق للاشتباه في مشاركتهم 
الــدردشــة المتطرفة. وشرعت  فــي مجموعات 
السلطات في إجــراء التحقيقات عقب اعتقال 
ضابط شرطة فرانكفورت بتهمة تهديد محامٍ 
يمثل ضحايا المتطرفين اليمينيين. وأفــادت 
السلطات بأن هناك أكثر من ١٢ ألف شخص 
في ألمانيا معروفون بوجهات نظرهم المتطرفة 

وميلهم إلى العنف.

مقتل ٩ مدنيين بغارة «درون» شرق أفغانستان

الرئيس الأفغاني: اتفاق أميركا و«طالبان» مشمول بشروط
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

أعلن القصر الرئاسي الأفغاني، 
أمس السبت، أن مسؤولين أميركيين 
أبلغوا الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
أن هـــنـــاك شــــروطــــاً تــطــبــق عـــلـــى كــل 
بــنــود الاتــفــاق المــطــروح مــع مسلحي 
«طــالــبــان»، لخفض مستوى العنف 
فــي أفــغــانــســتــان. وفـــي اجــتــمــاع عقد 
على هــامــش مؤتمر ميونيخ للأمن 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، قـــــال وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، 
للرئيس غني، إن «كــل بنود الاتفاق 
تــخــضــع لــــشــــروط». وجـــــاء فـــي بــيــان 
القصر الرئاسي أن بومبيو وإسبر 
قـــالا إن «طـــالـــبـــان» مــســتــعــدة لإنــهــاء 

الحرب وقبول مجتمع تعددي. 
الـــبـــيـــان أن الــجــانــبــين  وأضـــــــاف 
نــاقــشــا أيــضــاً آلــيــات تــضــمــن مــراقــبــة 
وإشراف الحكومة الأفغانية، وكذلك 
عــمــلــيــة الـــســـلام. وأصــــر المــفــاوضــون 
الأميركيون على تراجع أعمال العنف 
العدائية - وإن لم يعتبر وقفاً كاملاً 
لإطـــــلاق الـــنـــار - قــبــل الــتــوقــيــع على 
الاتــفــاق مــع حركة «طــالــبــان»، حسب 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، أمـــس.  تــقــريــر لـــ
وقــــال المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، أول 
من أمــس، إنهم اتفقوا مع مفاوضي 
حركة «طالبان» على الحد من أعمال 
العنف العدائية لمدة سبعة أيام كاملة 
في أفغانستان، الأمر الذي إن استمر، 
فسوف يعقبه أول اتفاق للسلام في 
أفــغــانــســتــان بــعــد مـــرور ١٨ عــامــاً من 

الحرب المستمرة.
ومـــــن شـــــأن الإقــــــــلال مــــن أعـــمـــال 
الــعــدائــيــة، أن يعتبر بمثابة  الــعــنــف 
الــخــطــوة الأولـــى المــتــخــذة فــي الخطة 
المعنية بانسحاب القوات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، عــلــى 
الرغم من توافر المؤشرات التي تفيد 
برغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ 
بــعــنــاصــر لـــقـــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات فـــــي الـــــبـــــلاد عــقــب 
الانسحاب. ويعد توقيت إعلان التقدم 
في مفاوضات السلام مع «طالبان» ذا 
أهمية بالغة. فإذا ما بدأت مهلة الأيام 
السبعة مع نهاية الأسبوع الحالي، أو 

مع مطلع الأسبوع المقبل، واستمرت 
لمدة السبعة أيام المقررة، فسوف تكون 
الــســلام جــاهــزة للتوقيع في  اتفاقية 
وقـــت يــقــارب زيــــارة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب إلــى الــهــنــد. ويتيح هــذا الأمــر 
الـــخـــيـــار لــلــرئــيــس الأمــــيــــركــــي، الــــذي 
حــــاول فـــي الــســابــق جــلــب مــفــاوضــي 
حــركــة «طــالــبــان» إلــى منتجع كامب 
ديفيد بــالــولايــات المتحدة للتوقيع، 
لأن يحاول السفر إلى مكان آمن مثل 
الــجــويــة الأميركية  قــاعــدة «بـــاغـــرام» 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لإضــــفــــاء الــطــابــع 
الرسمي المطلوب على الاتفاق. ومن 
المتوقع على نطاق واسع لدى مختلف 
الأوســــــــاط الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــدنـــة بــين 

الجانبين. 
وكــان وزيــرا الخارجية والدفاع 
الأمــيــركــيــان قــد التقيا فــي ميونيخ، 
الرئيس الأفــغــانــي أشــرف غني، بيد 
أن التقارير لم تشر إلى قرب الإعلان 
عـــن اتـــفـــاق وشـــيـــك، ذلــــك مـــع انــهــيــار 
الجهود الدبلوماسية المماثلة. وكان 
الرئيس ترمب قد انسحب من الاتفاق 
نفسه في العام الماضي بسبب هجوم 
إرهابي أسفر عن مقتل جندي أميركي 
و١١ آخرين. وقال المسؤول الأميركي 

الكبير، الذي اجتمع مع الصحافيين 
في ميونيخ، إن الاتفاق لن يدخل حيز 
التنفيذ الفعلي حتى التأكد من نجاح 
مهلة الأيــام السبعة، للتخفيض من 
أعــمــال الــعــنــف الــعــدائــيــة، وهـــو الأمــر 
الأدنـــــــى بــقــلــيــل مــــن الــــوقــــف الــكــامــل 

لإطلاق النار بين الجانبين. 
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر أن 
الاتفاق على الحد من أعمال العنف 
الـــعـــدائـــيـــة مــــحــــدد المـــعـــالـــم بـــصـــورة 
كبيرة، وقال إنه ينبغي أن يسري ذلك 
الاتفاق على كامل التراب الأفغاني، 
ويــشــتــمــل كــذلــك عــلــى أعـــمـــال العنف 
ضــــد المـــواطـــنـــين الأفـــــغـــــان، وأعـــضـــاء 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــع انــســحــابــه عــلــى كــافــة 
عناصر ومكونات العنف التي باتت 
معروفة ومألوفة في البلاد عبر ١٨ 
عاماً من الحرب المستمرة؛ العبوات 
الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، 
والــقــنــابــل الانـــتـــحـــاريـــة، والــهــجــمــات 
الصاروخية. كان المبعوث الأميركي 
الخاص المعني بالمصالحة الأفغانية 
يـــرأس فريق  الـــذي  زلمـــاي خليل زاد، 
التفاوض الأميركي، مشاركاً أيضاً في 
الاجتماع. يُشار إلى أنه لم يتم إشراك 

الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فـــي مــحــادثــات 
الــولايــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» خلال 
الـ١٨ شهراً الماضية، حتى في الوقت 
الــذي يقترب فيه الجانبان من إبرام 
قل عن بومبيو قوله: «دعوا 

ُ
اتفاق. ون

(طالبان) تقول ما تشاء... ولكن في 
الواقع يجب أن تقول وداعاً للإرهاب 

(القاعدة)، وأن توقف القتال».  ولـ
وطــــــبــــــقــــــاً لــــلــــقــــصــــر الــــــرئــــــاســــــي 
الأفغاني، يريد غني إجراء مشاورات 
مــوســعــة بــشــأن الـــتـــطـــورات، و«بــحــث 
فـــــرص الاتــــفــــاق ومــــخــــاطــــره». وقــــال 
وزيــر الدفاع الأميركي، مــارك أسبر، 
للصحافيين، فــي بــروكــســل، أول من 
أمس، إن الولايات المتحدة و«طالبان» 
تفاوضتا بشأن «اقــتــراح» لتقليص 
الـــعـــنـــف يــســتــمــر ســبــعــة أيـــــــام. وفـــي 
اليوم نفسه، قال الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، إن التوصل إلى اتفاق 
أصبح أمراً «وشيكاً للغاية». وتردد 
أن اتـــفـــاقـــاً ســـــوف يــتــضــمــن جـــــدولاً 
الــقــوات الأميركية  زمــنــيــاً لانــســحــاب 
وضــمــانــات مــن «طــالــبــان»، بـــألا يتم 
التخطيط لأي هجمات إرهابية من 
إلــى بدء  أفغانستان. ويــهــدف أيضاً 
مــحــادثــات ســـلام بــين الأفـــغـــان. وقــال 

تــمــيــم آســــي مـــن مــؤســســة «دراســـــات 
الحرب والــســلام» البحثية، ومقرها 
كــابــل، «كــلــنــا نــريــد الـــســـلام... دعــونــا 
المـــشـــاعـــر، ونــرحــب  لا نــنــجــرف وراء 
الــتــفــاوض عليه  بــاتــفــاق مجهول تــم 
في غيابنا (الأفغان)». إلى ذلك، قتل 
٩ مدنيين على الأقل بضربة «درون» 
(طائرة بدون طيار) في أفغانستان، 
أول من أمس، الجمعة، حسب وكالة 
«رويترز»، نقلاً عن شهود عيان. وأكد 
سكان إقليم ننغرهار، شرق البلاد، أن 
الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين، 
وأن بين القتلى التسعة طفلاً، في حين 
لم يكشف متحدث باسم حاكم الإقليم 
هــويــة الضحايا. وجـــاء الــحــادث في 
الــوقــت الـــذي أكـــد فــيــه مــســؤول رفيع 
بـــــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن 
تــوصــلــت مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» إلــى 
اتفاق يقضي بخفض العنف. وذكر 
متحدث باسم حركة «طالبان»، أنه تم 
تدمير سيارتي ركاب كانتا تقلان ١١ 
مدنياً في الهجوم. ولم يرد الجيش 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الـــفـــور عــلــى طــلــبــات 

للتعليق. 
وإقليم ننغرهار من بين الأقاليم 
المــــضــــطــــربــــة، حــــيــــث تـــنـــشـــط حـــركـــة 
«طالبان»، وتنظيم «داعش». من جهة 
أخــــرى، ذكـــر مــســؤولــون مــن الجيش 
الأفــــغــــانــــي، أمـــــس الـــســـبـــت، أن غــــارة 
جوية أسفرت عن مقتل ٥ مسلحين من 
حركة «طالبان» في إقليم تخار شمال 
شـــرقـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ونــقــلــت وكــالــة 
بـــرس» الأفغانية للأنباء عن  «خــامــا 
المسؤولين قولهم، إن قوات الأمن نفذت 
الـــغـــارة الــجــويــة فــي منطقة بــاهــاراك 
بــإقــلــيــم تـــخـــار. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية ٦ 
مسلحين مــن حــركــة «طــالــبــان» خلال 
عمليات بمنطقة جيرو بإقليم غزني، 
ومــنــطــقــة محمد أغـــا بــإقــلــيــم لــوجــار، 
ومنطقة فرح في الإقليم الذي يحمل 
الاسم نفسه. ودمرت القوات الخاصة 
أيضاً مخبأ صغيراً للاتصالات تابعاً 
«طالبان» في إقليم لوجار ومخبأين  لـ
للأسلحة تابعين للحركة في إقليمي 
لـــوجـــار ونـــنـــغـــرهـــار، طــبــقــاً لمـــا ذكـــره 
مسؤولون. ولم تعلق حركة «طالبان» 

على العمليات حتى الآن.

أفغاني ينعي أولاده الثلاثة الذين قتلوا في غارة «درون» أميركية بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ) 



Issue العدد ١٥٠٥٥ – Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٠/٢/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

تسجيل ٢٦٤١ إصابة بالفيروس يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ٦٦٤٩٢

وزير الخارجية الصيني يصف مقاومة كورونا بأنها «حرب بلا دخان»
طوكيو - ميونيخ - بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــصــيــنــي وانـــــج يـــي إن ســكــان 
الصين، البالغ عددهم ٤. ١ مليار 
نــســمــة، يــكــافــحــون بــحــســم في 
هذه «الحرب التي بلا دخان». 

وأعـــــرب الـــوزيـــر عـــن شــكــره 
للمجتمع الدولي على المساعدة، 
إلــى أن بــاكــســتــان، على  مشيراً 
سبيل المثال أرسلت إلى الصين، 
جميع أقنعة الوجه المتوفرة في 
مخازنها. وقال وانج يي: «الأمة 

الصينية ممتنة». 
وقال إن بلاده تحرز تقدماً 
كــــبــــيــــراً فـــــي الــــحــــد مـــــن تــفــشــي 
فيروس كورونا الجديد. وقال 
الـــوزيـــر خـــلال مــؤتــمــر ميونيخ 
الدولي للأمن أمس السبت إنه 
نــتــيــجــة لــلــجــهــود الــصــيــنــيــة لم 
يظهر حتى الآن سوى واحد في 
المائة من الحالات خارج حدود 

الصين.
اتــــهــــا  عــــــــززت بـــكـــين إجــــراء
الاحــــتــــرازيــــة لمــكــافــحــة انــتــشــار 
عــــــــدوى الـــــفـــــيـــــروس، وطـــالـــبـــت 
كــــل مــــن يـــصـــل إلـــــى الــعــاصــمــة 
الصينية بالبقاء فــي منازلهم 
تحت الملاحظة في حجر صحي 
لمـــدة ١٤ يـــومـــاً، حــســبــمــا ذكـــرت 

وسائل الإعلام الرسمية. 
وأفــــــــــادت صــحــيــفــة «بــكــين 
دايـــــــلـــــــي» أمــــــــس الــــســــبــــت بــــأن 
الإجــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة، الـــتـــي 
الــقــادة  فرضتها مجموعة مــن 
مكلفة بالسيطرة على المــرض 
وحماية المدينة، شملت عقوبات 

صارمة للمخالفين. 
ووفـــــقـــــاً لــــــلإعــــــلان، يــتــعــين 
عـــلـــى ســــكــــان بـــكـــين الـــعـــائـــديـــن 
يــــبــــلــــغــــوا وحــــــــدات  إلــــيــــهــــا أن 
عملهم ومجتمعاتهم السكنية 
بعودتهم. ولم يحدد الإعلان ما 

إذا كانت هذه الشروط تنطبق 
عــلــى الـــعـــائـــديـــن إلــــى بــكــين من 
الـــــخـــــارج. وكــــانــــت الإجـــــــــراءات 
التي اتخذت في وقت سابق قد 
المــجــتــمــعــات السكانية  طــالــبــت 
بمراقبة والسيطرة على تدفق 
المــــــواطــــــنــــــين، ومــــنــــعــــت دخــــــول 
غـــيـــر ســــكــــان تـــلـــك المــجــتــمــعــات 
إلـــــى داخــــــل المـــديـــنـــة، وطــالــبــت 
الــســكــان الــعــائــديــن مــن مناطق 
تأثرت بشدة بفيروس كورونا 
(كوفيد١٩ - ) بالدخول في حجر 

صحي. 
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الإجـــــــــــراءات 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
السلطات الصحية فــي الصين 
أمس السبت ارتفاع عدد حالات 
الــــوفــــاة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
إلــى ١٥٢٣ حالة. ونقلت  البلاد 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عن 
لجنة الصحة الوطنية قولها في 
بيان إنه تم تسجيل ٢٦٤١ حالة 
إصــابــة جــديــدة لــيــرتــفــع الــعــدد 
الإجمالي لحالات الإصابة إلى 

٦٦٤٩٢ حالة إصابة.
 وأعـــلـــنـــت مــقــاطــعــة هــوبــي 
تـــســـجـــيـــل ٢٤٢٠ حـــالـــة  الـــــيـــــوم 

إصـــابـــة جــــديــــدة، وهــــو تــراجــع 
كبير عن العدد المسجل في اليوم 
الـــذي بــلــغ ٤٨٢٣ حالة  الــســابــق 
إصـــابـــة. وبـــذلـــك يــرتــفــع الــعــدد 
الإجمالي للمصابين بالفيروس 

في المقاطعة، إلى ٥٤ ألفاً و٤٠٦ 
حالات إصابة مؤكدة. وأشارت 
لجنة الصحة بالمقاطعة، كما 

نــقــلــت عــنــهــا «رويــــــتــــــرز»، إلـــى 
خروج ٩١٢ مريضاً خلال فترة 
الـــــ٢٤ ســاعــة، بــمــا فــي ذلـــك ٢٦٣ 
حـــالـــة تــــم تــشــخــيــص شــفــائــهــا 

سريرياً.

الـــصـــحـــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
اليابانية أن ٦٧ شخصاً آخرين 
الــســفــيــنــة السياحية  عــلــى مــتن 
في ميناء يوكوهاما مصابون 
بفيروس كورونا. وأعلن وزير 
الــصــحــة الـــيـــابـــانـــي الــســبــت أن 
جريت لركاب 

ُ
أ تحاليل جديدة 

الـــســـفـــيـــنـــة الــــســــيــــاحــــيــــة الـــتـــي 
تخضع للحجر الصحي قبالة 
سواحل اليابان، كشفت وجود 
٦٧ إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
المستجدّ. وهذا العدد الناجم عن 
٢١٧ فحصاً إضافياً، يرفع إلى 
٢٨٥ عدد الإصابات بالفيروس 
في صفوف الركاب وأفراد طاقم 
سفينة «دايــمــونــد برنسيس»، 
من دون احتساب أحد المشرفين 
عــــن الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي أصــيــب 

بالفيروس أيضاً. 

وأعلنت السفارة الأميركية 
في طوكيو السبت أن الولايات 
ــــــر لإجــــــــلاء 

ّ
المـــــــتـــــــحـــــــدة تــــــحــــــض

الأميركيين الموجودين على متن 
السفينة. وأعربت واشنطن في 
رســالــة مــوجّــهــة إلــى المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــوجـــوديـــن على 
متنها عن نيتها إرسال طائرة 
الأحــــــــــــد، مـــضـــيـــفـــة أن هــــــؤلاء 
الأشــخــاص يجب أن يحترموا 
حــــجــــراً صـــحـــيـــاً إضــــافــــيــــاً لمـــدة 
١٤ يـــومـــاً لــــدى وصـــولـــهـــم إلــى 

الولايات المتحدة. 
وجـــاء فــي الــرســالــة أيــضــاً: 
«ســيــخــضــع الـــركـــاب لــفــحــوص 
لرصد وجود أعــراض محتملة 
ونعمل مع شركائنا اليابانيين 
لـــضـــمـــان أن كــــل راكـــــــب يُــظــهــر 
عـــــــــوارض ســـيـــتـــلـــقـــى الـــرعـــايـــة 

الــلازمــة في اليابان إذا لم يكن 
في حال تخوّله ركوب الطائرة». 
وتضيف الرسالة متوجهة إلى 

مواطنيها على مــتن السفينة: 
«إذا اخترتم عــدم السفر بهذه 
لــن يــكــون بإمكانهم  الــطــائــرة، 
الــعــودة إلــى الــولايــات المتحدة 

لفترة معينة».

ولــــــــدى وصــــــــول الــســفــيــنــة 
إلــى قبالة ســواحــل يوكوهاما 
قــرب طوكيو، كــان على متنها 
لــكــن  أكـــثـــر مــــن ٣٧٠٠ شـــخـــص 
تــم تشخيص إصــابــة أكــثــر من 
مائتي راكــب بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــدّ. وتـــــم إنــــــــزال أيــضــاً 
مسافرين يعانون من التهابات 

أخرى تتطلب رعاية طبية.
وأعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الــصــحــة 
الفرنسية أنييس بوزان السبت 
وفاة مريض مصاب بالفيروس 
يُــعــالــج فــي مستشفى في  كـــان 
فرنسا منذ أواخر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) وهــــو ســـائـــح صيني 

يبلغ من العمر ثمانين عاماً. 
وأشارت الوزيرة الفرنسية 
إلــى أن  خــلال مؤتمر صحافي 
حــالــة الــوفــاة هــذه هــي «الأولـــى 
ـــــــــــــــى فـــي  خـــــــــــارج آســــــيــــــا والأول
أوروبـــــــــا». وحـــتـــى الآن، كــانــت 
سُجّلت ثلاث وفيات فقط خارج 
الفيليبين  فــي  الــقــاريــة  الــصــين 

وهونغ كونغ واليابان.
بـــلـــغـــت 

ُ
وقـــــالـــــت بــــــــــوزان: «أ

مــــســــاء أمـــــــس» بــــهــــذه الــــوفــــاة، 
مضيفة أن وضــع هــذا المريض 

الـــذي كـــان يخضع لــلــعــلاج في 
مــســتــشــفــى بــيــشــا فـــي بــاريــس 
«تدهور بسرعة وكان منذ أيام 

عدة في حال حرجة». 
وأضافت أن ستة مصابين 

مــن أصـــل ١١ حــالــة مــؤكــدة في 
فرنسا لا يزالوا في المستشفى 
وحـــالـــتـــهـــم الـــصـــحـــيـــة لا تــثــيــر 
القلق، بينهم خمسة بريطانيين 
صيبوا في جبال الألــب، فيما 

ُ
أ

سُجّل شفاء أربع حالات.
وذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الـــصـــحـــة 
العامة الكورية الجنوبية أمس 
السبت أن أول مجموعة تضم 
٣٦٦ كـــوريـــاً جــنــوبــيــاً، كــــان قد 
تم إجلاؤهم من مدينة ووهان 
الــــصــــيــــنــــيــــة، جـــــــــرى الــــســــمــــاح 
بخروجهم بعد أســبــوعــين من 
خــضــوعــهــم لــلــحــجــر الــصــحــي، 
حــيــث أثــبــتــت الاخــتــبــارات عــدم 
بــالــفــيــروس. ونقلت  إصابتهم 
وكـــــالـــــة «يـــــونـــــهـــــاب» الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء الـــيـــوم عن 
المراكز الكورية للسيطرة على 
الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا إن 
المــجــمــوعــة وصــلــت إلـــى الــبــلاد 
فــي ٣١ يــنــايــر. كـــان قــد تــم نقل 
هذه المجموعة جواً إلى خارج 
المدينة الواقعة وســط الصين، 
التي يُعتقد أنها مركز تفشي 
الــــفــــيــــروس، عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 

خاصة للطيران العارض.
فــــي وزارة  أعـــلـــن مــــســــؤول 
الـــصـــحـــة الـــتـــايـــلانـــديـــة، الـــيـــوم 
تـــايـــلانـــد ســجــلــت  الـــســـبـــت، أن 
حالة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كـــــــورونـــــــا، مــــمــــا يـــــرفـــــع الــــعــــدد 
الإجمالي للإصابات هناك إلى 

٣٤ منذ يناير.
 وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لإدارة 
مــكــافــحــة الأمـــــراض فــي مؤتمر 
صــحــافــي إن الــحــالــة الــجــديــدة 
امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 
٣٥ عـــامـــاً، وتــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الـــطـــبـــي، وأصـــيـــبـــت بـــالـــعـــدوى 
بــــســــبــــب تــــعــــامــــلــــهــــا مـــــــع أحـــــد 
المرضى. وشفي ١٤ مصاباً من 

المرض وعادوا إلى منازلهم.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)

بلومبرغ... من صديق قديم إلى عدو محترف

ترمب يلتقي بتوأمه في مشاكسات «تويتر»
واشنطن: رنا أبتر

يــبــدو أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب وجـــد مــن ينافسه، 
بل ويضاهيه براعة في المشاكسة 
على «تويتر»؛ ففي حفلة تراشق 
اتــهــامــات وانــتــقــادات على وسيلة 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــبـــادل 
المــــلــــيــــارديــــران مـــايـــكـــل بــلــومــبــرغ 
وتـــرمـــب إهــــانــــات مــتــعــلــقــة بــطــول 
القامة والذكاء وغيرها من المظاهر 

الخارجية.
تــــرمــــب، الــــــذي أثـــبـــت بــراعــتــه 
فــــي هـــــذه الـــلـــعـــبـــة، تـــفـــاجـــأ بـــقـــدرة 
صديقه النيويوركي السابق على 
الــــرد؛ فــوجّــه الــصــفــعــة الأولــــى في 
تـــغـــريـــدة اســـتـــهـــزأ فــيــهــا مـــن طــول 
قــامــة بــلــومــبــرغ، وكــــرر وصــفــه له 
«ميني مــايــك»، فقال ترمب: «إن  بـ
مــيــنــي مــايــك بــلــومــبــرغ هــو فاشل 
لــكــنــه لا يستطيع  لـــديـــه الأمـــــــوال، 
خـــــــــوض نـــــــقـــــــاش، ولــــــيــــــس لــــديــــه 
حـــضـــور، ســــوف تـــــرون مـــا أعــنــي. 
هو يذكرني بنسخة مصغّرة عن 
جب بوش عديم الطاقة. لكن جب 
لـــديـــه مــــهــــارات ســيــاســيــة وعـــامـــل 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
أفــضــل مــمــا فــعــل مــيــنــي!»، وتــابــع 
ترمب تسديد ضرباته: «إن ميني 
مــايــك هــو طــاقــة مــيــتــة مــن خمسة 
أقــدام، وهو لا يريد أن يكون على 
التلفزيونية مع  منصة المناظرات 
سياسيين محنكين. لا تقدموا له 

علبة ليقف عليها! هو يكره بيرني 
المجنون، وقد يتمكن من وقفه لأن 
لديه الأموال. وهذا سيثير غضب 

داعمي برني!».
يتحدث ترمب هنا عن غياب 
بــلــومــبــرغ عـــن ســـاحـــة المـــنـــاظـــرات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة حـــــتـــــى الـــــســـــاعـــــة. 
فبلومبرغ لم يتمكن من المشاركة 
لأنــــــه دخــــــل الــــســــابــــق الانـــتـــخـــابـــي 
متأخراً، ولم يتأهل للمشاركة، لكن 
يبدو أنه سيتمكن من الحضور في 
المناظرة المقبلة فــي التاسع عشر 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، فــي نــيــفــادا. 
وقــــد تــــــرددت أنـــبـــاء عـــن أنــــه طلب 
وضع علبة وراء منصبة المناظرة 
ليقف عليها كي لا يظهر فارق كبير 
فــي الــطــول بــيــنــه وبـــين المــرشــحــين 
الآخـــــريـــــن. وهــــــذا مــــا يــســخــر مــنــه 
ترمب. لكن حاكم ولايــة نيويورك 
الــســابــق بـــاغـــت تـــرمـــب بــــرد وازى 
هــجــوم الــرئــيــس الأمــيــركــي عليه؛ 
فقال على «تويتر»، منصة ترمب 
المفضلة: «لدينا معرفة مشتركة 
بكثير من الأشخاص في نيويورك. 
هم يهزأون بك عندما تدير ظهرك، 
ويصفونك بالمهرج الذي يعوي في 
أنـــك ورثــت  المــهــرجــانــات. يعلمون 
ثــــروة طــائــلــة وبـــددتـــهـــا مـــن خــلال 
صــفــقــاتــك الــغــبــيــة وعــــدم كــفــاءتــك. 
الــســجــل والمــــــوارد لهزيمتك،  لـــدي 

وهذا ما سوف أقوم به».
كلمات قاسية ومهينة ترنح 
ترمب لدى قراءتها، فقد استهدف 

بـــلـــومـــبـــرغ نـــقـــطـــة ضـــعـــفـــه، وهـــي 
الفارق في ثــروة الرجلين؛ فترمب 
الــذي ورث ثــروة كبيرة من والــده، 
يصل رأسماله إلى ثلاث مليارات 
دولار فقط. وهذا مبلغ يشكل نقطة 
في بحر ثروة بلومبرغ الذي أسس 
إمبراطوريته بنفسه، التي تصل 
إلى نحو ٦٢ مليار دولار، بحسب 
«قــائــمــة فـــوربـــز» لأثـــريـــاء الــعــالــم. 
وقد صرف بلومبرغ مبالغ طائلة 
حتى الساعة منذ إعــلان ترشحه 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، وهــــــو يــمــول 
حــمــلــتــه شــخــصــيــاً مـــن دون طلب 
أي تــــبــــرعــــات، عـــلـــى خـــــلاف بــقــيــة 

المرشحين.
ويعول بلومبرغ على معرفته 
بــنــقــاط ضــعــف تــرمــب لاســتــفــزازه، 
وهو قال خلال حدث انتخابي في 
ولايـــة نـــورث كــارولايــنــا إن ترمب 
يــخــاف مــنــه، وأضــــــاف: «الــرئــيــس 
يهاجمني عبر (تويتر)، شكراً لك 
دونالد. أنا أرى استطلاعات الرأي، 
وأعرف أنه خائف لأنه يعلم أن لدي 
السجل والموارد لهزيمته». وتابع 
بلومبرغ: «دونالد، من حيث أنا، 
الأشـــخـــاص يــقــيــســون الـــطـــول من 

العنق وصاعداً».

ترمب وبلومبرغ: علاقة قديمة

لـــكـــن الـــعـــلاقـــة لــــم تـــكـــن دومــــاً 
مــتــوتــرة بــين الــرجــلــين، فهما كانا 
مقربين إلى أن قرر ترمب الترشح 

فـــي عــــام ٢٠١٥، حينها  لــلــرئــاســة 
انهار التحالف بينهما. وقال ترمب 
في مقابلة مع «واشنطن بوست»: 
«لــقــد أحــبــبــت مــايــكــل وأعــتــقــد أنــه 
كـــان يــحــبــنــي أيـــضـــاً، لــكــن الــعــلاقــة 
بــيــنــنــا أصـــبـــحـــت غـــريـــبـــة مـــنـــذ أن 
أعلنت ترشحي للرئاسة». وتابع 
ترمب قائلا إن بلومبرغ لم يكترث 
لآرائــه السياسية عندما كان رجل 
أعــمــال فــي نيويورك لكنه الآن «لا 
يــحــب ســيــاســاتــي. فــأنــا أدعـــم حق 
حمل السلاح، وهو يعارضه... إن 
رجــل الأعــمــال مختلف عن المرشح 

للرئاسة».
وتــــعــــود الـــعـــلاقـــة بــــين تــرمــب 
إلــى عــام ٢٠٠١، حينها  وبلومبرغ 
كــان بلومبرغ جــمــهــوريــاً، وترمب 

ديــــمــــقــــراطــــيــــاً. ودعـــــــــم تـــــرمـــــب فــي 
ذلــــــك الـــــوقـــــت مـــنـــافـــس بـــلـــومـــبـــرغ 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات لــــلــــقــــب عـــمـــدة 
نيويورك، لكن عندما فاز بلومبرغ 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، أعــــــرب تـــرمـــب عــن 
لــه. فالرئيس الأميركي كان  دعمه 
رجــل أعــمــال يــحــرص على توطيد 
الـــعـــلاقـــات مـــع عـــمـــدات نــيــويــورك، 
لأنـــه بــحــاجــة إلـــى دعــمــهــم لتنفيذ 
مـــشـــروعـــاتـــه فــــي المــــديــــنــــة. ولــــدى 
تــســلــم بــلــومــبــرغ لمــنــصــبــه رســمــيــاً 
كان ترمب بدأ برنامج الخاص في 
تلفزيون الواقع: «ذي ابرانتيس»، 
أي «المتدرب». في أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن عـــام ٢٠٠٤، دعـــا ترمب 
برنامجه  على  للظهور  بلومبرغ 
الــتــلــفــزيــونــي، وعــــرّف عــنــه حينها 

إنــه «قائد رائــع». واستمرت  قائلاً 
العلاقة الطيبة بــين الرجلين على 
مدى ولايتي بلومبرغ في منصب 
الــتــرشــح  الـــعـــمـــدة، وأراد الأخــــيــــر 
لولاية ثالثة، لكن قوانين نيويورك 

حالت دون ذلك.
حــيــنــهــا تــكــاتــف رجــــال أعــمــال 
نــــيــــويــــورك، وســــعــــوا إلـــــى تــغــيــيــر 
القوانين، ونجحوا في ذلــك. وكان 
ترمب على رأسهم. وفاز بلومبرغ 
بولايته الثالثة، وتوطدت العلاقة 

بشكل كبير بين الرجلين.

نقاط التشابه والاختلاف
 بين ترمب وبلومبرغ

لــلــنــاظــر بــالــعــين المــــجــــردة، قد 
يـــبـــدو الـــشـــبـــه كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة بــين 
الـــرجـــلـــين؛ فــهــمــا فـــي الــســبــعــيــنــات 
مـــــن الــــعــــمــــر، ســـمّـــيـــا شـــركـــاتـــهـــمـــا 
ومـــصـــالـــحـــهـــمـــا الــــخــــاصــــة تــيــمــنــاً 
بـــاســـمـــيـــهـــمـــا. وكــــلاهــــمــــا أصـــبـــح 
مــلــيــارديــراً فـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
وفــــــــــــازا بـــمـــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا بـــطـــريـــقـــة 
مـــفـــاجـــئـــة. كـــمـــا أنـــهـــمـــا غــــيّــــرا مــن 
انتماءاتهما الحزبية بشكل متكرر.

لكن إذا ما تعمق المرء بالنظر، 
فـــســـيـــرى رجـــلـــين مــخــتــلــفــين شـــدة 
الاخــتــلاف؛ فبلومبرغ تــرعــرع في 
الــدخــل فــي ولايــة  عائلة متوسطة 
ماساتشوستس، فيما ورث ترمب 
ثـــروة كبيرة مــن والـــده. وقــد جمع 
بـــلـــومـــبـــرغ ثــــروتــــه مــــن خـــــلال بــيــع 

«وول ستريت»  معطيات متعلقة بـ
عندما كان في التاسعة والثلاثين 
مــن عــمــره. وطّــــور بــلــومــبــرغ خــلال 
فــتــرة حكمة كــعــمــدة وجــهــات نظر 
ليبرالية فيما يتعلق بالمناخ وحمل 
السلاح والإجهاض وغيرها، فيما 
غيّر ترمب آراءه الليبرالية لتصبح 

محافظة في كل الملفات المذكورة.

فوز ترمب وتدهور العلاقة

عمدة نيويورك فكر أكثر من 
مــــرة بــخــوض الــســابــق الــرئــاســي، 
وغــيّــر رأيــــه فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة، 
وهــو كــان قلقاً مــن أن يخسر لأنه 
«قصير القامة ويهودي ومطلّق»، 
بــحــســب وصـــفـــه. لــكــن عــنــدمــا فــاز 
تــــرمــــب، تـــغـــيـــرت المـــعـــطـــيـــات وقــــال 
بـــلـــومـــبـــرغ فـــــي مـــقـــابـــلـــة حــيــنــهــا: 
«اعــــتــــراضــــي عـــلـــى دونــــالــــد تــرمــب 
هـــو عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي يــمــارس 
بــهــا دوره الــحــالــي، ويــمــثــل الــبــلاد 
والأميركيين. إن تصرفاته وأسلوبه 
غير الحضاري سيئ للبلاد، وأنا 
أراه مهيناً». وقد تحدث بلومبرغ 
مع ترمب عبر الهاتف بعد فوزه في 
الانتخابات، حينها سأله الرئيس 
الأمــيــركــي عــن رأيــــه بكيفية إدارة 
الــبــلاد. فأجابه بلومبرغ، بحسب 
مــقــابــلــة مـــع «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»: 
«يمكنك أن تكون رئيساً ناجحاً إذا 
أحــطــت نفسك بــأشــخــاص جيدين 
يمكنك الاعتماد عليهم». وأضاف 

بـــلـــومـــبـــرغ: «هـــــو لــــم يــســتــمــع إلـــى 
نصيحتي».

وكانت هذه المرة الأخيرة التي 
يتحدث فيها الرجلان مباشرة.

أين بلومبرغ في السباق الرئاسي؟

بـــــلـــــومـــــبـــــرغ دخـــــــــل الــــســــبــــاق 
متأخراً، بعد أن لاحظ أن حظوظ 
مرشحه المفضل جو بايدن بالفوز 
تــــتــــضــــاءل. واتــــخــــذ قــــــــراراً بــعــدم 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
والـــتـــجـــمـــعـــات فـــــي ولايـــــــــات أيـــــوا 
ونــيــوهــامــشــيــر ونــيــفــادا وســـاوث 
كـــارولايـــنـــا نـــظـــراً لــقــلــة المــنــدوبــين 
الــــذيــــن تــقــدمــهــم هـــــذه الــــولايــــات. 
عوضاً عن ذلك، قرر تركيز حملته 
«الثلاثاء الكبير»،  على ما يسمى بـ
حين تخوض ١٥ ولاية الانتخابات 
التمهيدية فــي الثالث مــن مــارس 
(آذار). وهــو وظــف حتى الساعة 
أكثر من ٨٠٠ موظف يعملون على 
حــمــلــتــه، وهـــو عـــدد كــبــيــر مــقــارنــة 
بــمــوظــفــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
الأخــرى. أما غيابه عن المناظرات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، فــيــعــود ســبــبــه إلــى 
عدم تأهله لها، نظراً للقواعد التي 
وضــعــتــهــا الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــيــة. 
لكن هذا سيتغير في التاسع عشر 
من فبراير، حين يتوقع أن يشارك 
بلومبرغ في مناظرة نيفادا، بعد 
أن غـــيـــرت الــلــجــنــة مـــن قــواعــدهــا 

لتسمح له بالمشاركة.

تبادل المليارديران مايكل بلومبرغ وترمب إهانات متعلقة 
بطول القامة والذكاء وغيرها من المظاهر الخارجية (أ.ف.ب)

درس من السنغال
عبد الله ولد محمدي*

عمدة بلدة ريفية، وبائعات 
بسطة خضار في ضواحي شعبية 
بــالــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة داكــــــار، 
وفيلسوف متخصص في فلسفة 
كـــانـــط. هــــذه نـــمـــاذج مـــن عــيّــنــات 
رافــقــت الرئيس السنغالي ماكي 
صــال في رحلاته المختلفة، التي 
قادته خلال الأسابيع الأخيرة إلى 

عدد من الدول.
الفكرة التي يشرحها الرجل 
بـــكـــل بـــســـاطـــة، هــــي أن الـــطـــائـــرة 
الــرئــاســيــة وســيــلــة عــمــل تحصل 
عــلــى مــصــاريــفــهــا مــن جــيــب دافــع 
الــضــرائــب السنغالي، فلم لا يتم 
إشــــــراك نـــمـــاذج مـــن بــعــض فــئــات 
الــشــعــب فــي الــتــمــتــع بــمــا يــدفــعــه؟ 
مكّنت رحلتان رئاسيتان، بائعات 
البسط في الحي الشعبي اللواتي 
ســـافـــرن عــبــر الــطــائــرة الــرئــاســيــة 
لأول مرة، من الاطلاع على نماذج 

مــن بــضــائــع فــي أســــواق آســيــويــة 
غــــيّــــرت مـــجـــرى حــيــاتــهــن لـــلأبـــد، 
عندما جلبن بضاعة جديدة عبر 
الطائرة الرئاسية، وكسبن خبرة 

وانفتاحاً في تجربتهن الفريدة.
أما عمدة البلدة الريفية التي 
تــقــع عــلــى الـــحـــدود الــســنــغــالــيــة - 
الموريتانية، فقد أعجبته مدينة 
أبوظبي، واطّــلــع على نماذج من 
المـــدن الحديثة في  طريقة تدبير 
أرقــى صــورهــا، وعــاد إلــى بلديته 
التي تقطنها أغلبية من المزارعين، 
وهـــو يــحــمــل مــعــه أفـــكـــاراً جــديــدة 

لتحسين حياتهم.
أما الفيلسوف الذي تربى في 
حــضــن عــائــلــة الــرئــيــس ســنــغــور، 
فــأكــمــل كــتــابــه الــجــديــد عــن حــوار 
الــحــضــارات بــعــد أن حــضــر نــدوة 
فــكــريــة حــــول الــتــســامــح الــديــنــي، 
الــســلــم فــي فندق  نظّمها مــنــتــدى 
مـــطـــل عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر. ذلـــك 
الــواقــع فــي قلب العاصفة  البحر 

الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم الـــيـــوم على 
شكل حروب اقتصادية وسياسية 
مــن أجـــل الهيمنة والــنــفــوذ، لكن 
هذه العاصفة تخفي صراعاً بين 
فــيــمــا بينها  حــــضــــارات تــعــطــلــت 
لغة الحوار. هكذا كان الفيلسوف 
القادم على متن الطائرة الرئاسية 
يُــــفــــكــــر، وهـــــــو يــــضــــع الـــلـــمـــســـات 

الأخيرة على كتابه.
مـــــــــاكـــــــــي صـــــــال  يـــــــــؤمـــــــــن  لا 
بالشعبوية في ممارسة السياسة 
أو الحكم، ورفض طيلة ٨ سنوات 
من الحكم أن يسلك طريق سلفه 
عبد الله واد في سلوكه القذائفي 
(نــســبــة لــلــقــذافــي). فــمــاكــي صــال 
على النقيض من سلفه يميل إلى 
الــهــدوء والتريث وتقليب الأمــور 
رأســــاً عــلــى عــقــب، قــبــل أن يــتّــخــذ 
الـــقـــرار الــــذي يــــراه صــائــبــاً، وهــو 
الأمـــر الـــذي جــنــب بـــلاده الــدخــول 

في صراعات مجانية.
وقــد استطاع ماكي صــال أن 

يختط لنفسه نموذجاً فريداً من 
تدبير الحكم في تاريخ السنغال، 
رغم احترامه الكبير وتقديره الجمّ 
لــلــرؤســاء الــثــلاثــة الــذيــن سبقوه، 
احــتــرام يظهر دومــاً فــي أحاديثه 
وخطبه. فهو يستند في قراراته 
عـــلـــى تـــــــراث وتـــقـــالـــيـــد الــســنــغــال 
فــــي الــــحــــكــــم، مــــع إضــــافــــة لمــســتــه 
الــشــبــابــيــة الـــخـــاصـــة والمــتــطــلــعــة 
نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل. فـــهـــو يـــــرى فــي 
الــــقــــادة الـــشـــبـــاب لــــــدول الــخــلــيــج 
نموذجاً صائباً في القيادة؛ حيث 
توضع مصلحة الشعوب فوق كل 

الاعتبار.
مـــــاكـــــي صــــــــال الـــــــــذي يــــــرأس 
المــبــادرة العالمية لتنمية أفريقيا 
منذ ٨ ســنــوات، يسعى إلــى خلق 
تغيير كبير في القارة عبر إقامة 
شــــراكــــات مــتــنــوّعــة تــســتــفــيــد من 
الـــتـــجـــارب المـــتـــعـــددة، والـــبـــدء من 
حــيــث انــتــهــى الآخــــــرون. إنـــه أحــد 
الــجــدد فــي أفريقيا الذين  الــقــادة 

ينادون بتجاوز عهد المساعدات 
نــحــو عــصــر الــشــراكــة بــين طرفين 

رابحين.
يــــرفــــض مــــاكــــي صــــــال بــشــدة 
مقولة إن «أفريقيا هي المستقبل»، 
ويــؤكــد دومــــاً أنــهــا أصــبــحــت هي 
«الـــحـــاضـــر»، إذ إن الــعــالــم أجــمــع 
أصـــبـــح حـــاضـــراً فـــي هــــذه الـــقـــارة 
المليئة بالموارد والمشروعات، قارة 
مـــا تــــزال قــيــد الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، 
وتـــحـــقـــق أعـــلـــى نـــســـب الـــنـــمـــو فــي 
العالم، قــارة رغم أوجــاع الحروب 
في بعض مناطقها فإنها تشهد 
نهضة اقتصادية هامة في كثير 

من مناطقها الأخرى.
يدافع ماكي صال عن أحلامه 
بـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــهـــضـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
الشاملة، لكنه يؤمن بأن تحقيق 
هذه الأحلام لن يكون سهلاً، إذ لا 
بد أولاً من تعزيز سياسة الحكم 
الــرشــيــد فـــي تــســيــيــر شــــؤون دول 
الـــقـــارة، وهـــو الــــذي ســبــق أن قــال 

فـــي خــطــاب مــوجــه للسنغاليين: 
كــــلــــل ســـيـــاســـة  «ســــــأتــــــابــــــع دون 
الــرشــيــد»، رافــضــاً الضغط  الحكم 
السياسي عليه بعد قراراته التي 

تحارب الفساد وسوء التسيير.
يعتقد ماكي صال أن الإدارة 
الــجــيــدة والمُــحــكــمــة لــلــشــأن الــعــام 
فــي أفريقيا، مــن شأنها أن تتيح 
تسييراً أفضل للموارد وتمويلاً 
أكبر للنهضة المرتقبة، لكن الأهم 
الــــدول الأفــريــقــيــة ستكون  هــو أن 
شريكاً جاداً على الصعيد الدولي، 
ـــل الـــشـــعـــوب بــصــدق 

ّ
شـــريـــكـــاً يـــمـــث

ويُعبّر بإخلاص عن أحلام الشباب 
الــــذي يــشــكّــل الــنــســبــة الــكــبــرى من 

سكان القارة.
بالإضافة إلى الحكم الرشيد 
وإقامة الشراكات الجادة، يحضر 
فـــي ذهــــن مــاكــي صــــال مـــا تــعــانــي 
منه القارة من أزمات أمنية، لكنه 
يعتقد أن القارة قادرة على أن تقدم 
حلولاً محلية لمشكلاتها الأمنية، 

بل إنه يرى أنه من أجل الوصول 
إلــى النهضة الأفــريــقــيــة لا بــد من 
إيـــجـــاد حـــلـــول أفــريــقــيــة لمــشــكــلات 
الــــقــــارة، إنـــهـــا ضــــــرورة لا بـــد من 

تلبيتها.
وهـــــو يــعــتــقــد جــــازمــــاً أن أي 
حــــلــــول غـــيـــر أفـــريـــقـــيـــة لمــشــكــلات 
ـــــبـــــاب أمـــــام  أفــــريــــقــــيــــا ســـتـــفـــتـــح ال
التدخل الخارجي. غير أن رفض 
الــتــدخــل لا يعني بــتــاتــاً الامــتــنــاع 
عــن الـــشـــراكـــات، فــأفــريــقــيــا تبحث 
عـــن شـــركـــاء جـــاديـــن فـــي مــجــالات 
التنمية والأمن والسياسة، لكنها 
ترفض وجود لاعبين على أرضها 
يـــرفـــضـــون مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة الــتــي 

تضمن الربح لطرفيها.
الـــخـــلـــيـــج، وخـــاصـــة  إن دول 
السعودية والإمارات، توصف من 
طــــرف مـــاكـــي صــــال بــأنــهــا شــريــك 
اســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــبـــــلاده وشــــريــــك 
حـــقـــيـــقـــي قــــــــادر عــــلــــى المـــســـاهـــمـــة 
بنسبة كبيرة في نهضة أفريقيا، 

وهـــو الــــذي يــنــظــر بــقــدر كــبــيــر من 
الإعـــــجـــــاب لــــلأفــــكــــار الــــتــــي يــعــبــر 
عـــنـــهـــا قــــادتــــهــــا الــــشــــبــــاب، وهـــي 
أفـــكـــار تــتــقــاطــع مـــع نــفــس الــرؤيــة 
الـــقـــادم من  الــرجــل  الــتــي يحملها 
بـــلاد «الـــســـالـــوم»، عــمــق السنغال 
ومــهــد الــحــضــارة فــي تــلــك الــبــلاد. 
يؤمن ماكي صال أن التبصر في 
تــجــارب الـــدول والأنــظــمــة الأخــرى 
التي قطع بها قادتها أشواطاً في 
التنمية والازدهــــار، سيوفر على 
القارة الأفريقية كثيراً من الوقت 
والجهد الضروريين لكسب معركة 

التنمية والتقدم.
تــــكــــون  ولــــــــذلــــــــك، ســـــعـــــى ألا 
الطائرة الرئاسية مجرد وسيلة 
لسفر الرئيس، بــل أن تكون فوق 
ذلك - كما الحمام الزاجل - وسيلة 
لنقل تجارب التنمية بين الشعوب، 

وتبادل الأفكار بين الثقافات.
*  كاتب متخصص
 في الشؤون الأفريقية

 أعلن وزير الصحة الياباني السبت أن تحاليل 
جريت لركاب السفينة السياحية التي 

ُ
جديدة أ

ّتخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان كشفت
 عن وجود ٦٧ إصابة جديدة بالفيروس المستجد

 أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية وفاة مريض مصاب 
بالفيروس كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ 
أواخر يناير مشيرة إلى أن حالة الوفاة هذه هي 

«الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا»
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ماكرون عبر عن قلقه من تراجع أوروبا... متهماً موسكو بأنها «طرف فاعل وعدواني للغاية»

بومبيو يرفض اتهامات قادة أوروبا لواشنطن بأنها «انعزالية»
ميونيخ: راغدة بهنام

تقاسم الوزيران الأميركيان المشاركان 
فــي مــؤتــمــر الأمـــن فــي ميونيخ الأدوار في 
اليوم الثاني للمؤتمر: الأول وزير الخارجية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو لــــلــــرد عـــلـــى الأوروبــــــيــــــين 
الــذيــن يــنــتــقــدون «الانــعــزالــيــة» الأمــيــركــيــة، 
والثاني وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
للهجوم على الصين التي وصفها بالدولة 
«الأوتوقراطية العدائية». ورفض بومبيو 
الــكــلام الأوروبــــي عــن أن الــولايــات المتحدة 
في ظل الرئيس دونالد ترمب لم تعد تؤمن 
بــالــتــعــدديــة الـــدولـــيـــة، وبـــاتـــت ســيــاســتــهــا 
انفرادية، في رد على كثير من الكلمات التي 
ألقيت في اليوم الأول من المؤتمر، خاصة 
من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير 
الــذي قــال إن واشنطن ترفض «حتى فكرة 
وجـــــود مــجــتــمــع دولـــــــي»، وتـــتـــحـــرك بشكل 
أحــادي على «حساب الجيران والشركاء». 
وكــــرر كــذلــك رئــيــس المــؤتــمــر الــدبــلــومــاســي 

الألماني ولفغانغ إيشنغر كلاماً شبيهاً.
أمـــثـــلـــة كــثــيــرة  بـــومـــبـــيـــو أورد  ولــــكــــن 
للسياسة الأميركية الخارجية تدحض ما 
سماه «خطأ» الاتهامات الأوروبية. فتحدث 
مثلاً عن قيادة واشنطن لتحالف دولي من 
٨١ دولـــي للقضاء عــلــى الإرهـــــاب، والعمل 
على تقوية حلف الناتو في شرق أوروبــا، 
والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية 
المتوسطة المدى بسبب خرق روسيا المتكرر 
لها «ما أعاد المصداقية للمعاهدات الدولية 

للحد من انتشار السلاح».
ولــــم يـــتـــردد بــومــبــيــو فـــي الاســـتـــهـــزاء 
بــعــنــوان مــؤتــمــر ميونيخ هـــذا الــعــام، وهــو 
«أفـــول الــغــرب»، مضيفاً أن الــغــرب لا يأفل، 
بل على العكس «ينتصر»، وقال: «الولايات 
المتحدة تقاتل للسيادة والحرية، يجب أن 
تكون لدينا الثقة بالتحالف عبر الأطلسي، 
الــــغــــرب الـــحـــر لـــديـــنـــا مــســتــقــبــل أفـــضـــل مــن 

البدائل غير الليبرالية».
وشــدد بومبيو على أن العلاقات بين 
الــحــلــفــاء الــغــربــيــين عــبــر الأطــلــســي ليست 
بــالــســوء الـــذي يــريــد هـــذا المــؤتــمــر رسمها، 
رغم الخلافات بين الطرفين. وكان بومبيو 
يرد، بشكل غير مباشر، على رئيس المؤتمر 
الدبلوماسي الألماني ولفغانغ إيشنغر الذي 
قــال قبل يــوم فــي افــتــتــاح المــؤتــمــر إن إدارة 

ترمب «ترفض أفكار المجتمع الدولي».
بـــومـــبـــيـــو دولاً أخـــــــــرى، مــثــل  واتـــــهـــــم 
روســـيـــا وإيـــــــران والــــصــــين، بــتــهــديــد الأمـــن 
الـــعـــالمـــي مـــن خــــلال تــصــرفــاتــهــا الأحــــاديــــة، 
وعدد مثلاً «احتلال روسيا للقرم، وإطلاق 
إيــــــران لـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــلــى حــقــول 
الــنــفــط الــســعــوديــة، ونــشــرهــا جــنــودهــا في 
الــعــراق وســوريــا واليمن ولبنان، وخنقها 
لــلــبــنــانــيــين والـــعـــراقـــيـــين»، وأكـــمـــل ليصف 
الصين بــالــدولــة «الــعــدوانــيــة». وقــال إن كل 

الدول الغربية تعرف من أين يأتي الخطر، 
ولكنها تختلف على أسلوب التعاطي معه، 
مــعــدداً كــذلــك مــثــالاً لــرفــض طــهــران تسليم 
الـــصـــنـــدوق الأســــــود لــلــطــائــرة الأوكـــرانـــيـــة 
المدنية التي أسقطتها، ونيتها الحصول 
على قنبلة نووية. وكــان أمــين عــام الناتو، 
يانس شتولتبيرغ، قد تحدث قبل بومبيو، 
ووافق وزير الخارجية الأميركي في انتقاده 
لــلــنــظــرة المــتــشــائــمــة الــتــي رســمــهــا المــؤتــمــر 
لــلــعــلاقــات الــغــربــيــة عــبــر الأطـــلـــســـي، وقـــال 
إن «التحسر على أننا أضعنا الطريق لن 
يدفعنا إلى الأمام»، مشدداً على أن أوروبا 
والــولايــات المتحدة شريكان، ولا يمكنهما 

التخلي عن شراكتهما.
أمــــــــا إســـــبـــــر الــــــــــذي تـــــحـــــدث مــــــن بــعــد 
بومبيو، فقد وصف إيران وكوريا الشمالية 
«الدولتين المارقتين»، وقال إن الصين هي  بـ
الــبــنــتــاغــون، مضيفاً أن  عــلــى رأس أجــنــدة 
«الــحــزب الشيوعي الصيني يتجه بسرعة 
كبيرة في الطرق الخطأ، من خلال مزيد من 
القمع ومحاولة التوسع»، ولكنه أضاف أن 
واشنطن لا تريد صراعاً مع بكين، ودعاها 
لأن تكون «شفافة، وأن تحترم حدود الدول 

الأخرى».
الـــرد على بومبيو مــن الرئيس  وجـــاء 
الثاني  الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى 

من وزير الخارجية الصيني وانغ يي. فقد 
عبر ماكرون عن قلقه من تراجع أوروبا على 
الــســاحــة الــعــالمــيــة، ومـــن عـــدم قــدرتــهــا على 
إيجاد أجوبة طوال السنوات الماضية عما 
يقلق شعوبها. وقال إن على القارة المضي 
«بــوتــيــرة أســــرع مـــن خـــلال الــتــكــنــولــوجــيــا، 
والتصدي للتحديثات التي تقلق شعوبنا، 
مثل المناخ والعلاقات على صعيد الحدود 
والهجرة». وأضاف أن أوروبا «قارة لا تؤمن 

بما يكفي بمستقبلها».
وتحدث ماكرون عن العلاقات الفرنسية 
- الألمانية، وحذر من فشل الشراكة الألمانية 
- الــفــرنــســيــة، فـــي ظـــل تـــزايـــد الـــحـــديـــث عن 
الخلافات بين الطرفين، وقال إن هذا سيكون 
«خطأ كبيراً». وأكد أن «صبره ينفد» بسبب 
غياب الرد الألماني بشأن أوروبا، ومشاريعه 
لإصــــلاح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مــضــيــفــاً: «لا 

أشعر بالإحباط، بل صبري ينفد».
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إلــــى تبني 
«ردود واضـــحـــة» مــن قــبــل فــرنــســا وألمــانــيــا 
وشــركــائــهــمــا عــلــى الــتــحــديــات الأوروبـــيـــة. 
وتــابــع مــاكــرون: «لدينا تــاريــخ مــن انتظار 
الردود» من كل طرف... الأمر الأساسي في 
السنوات المقبلة هو التحرك بشكل أسرع في 

قضايا السيادة على المستوى الأوروبي».
وهـــاجـــم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي روســـيـــا، 

مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا «ســتــواصــل مــحــاولــة 
زعــزعــة اســتــقــرار» الــديــمــقــراطــيــات الغربية 
عــــن طـــريـــق الـــتـــلاعـــب بــشــبــكــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أو عمليات معلوماتية، وقــال: 
«أعتقد أن روسيا ستواصل محاولة زعزعة 
الاســتــقــرار، إمــا عبر أطـــراف فاعلة خاصة 
أو عبر خــدمــات مــبــاشــرة، أو عبر وكـــلاء»، 
معتبراً أنها «طــرف فاعل عدواني للغاية» 

في هذا المجال.
أمـــــا الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي فـــرانـــك-فـــالـــتـــر 
شــــتــــايــــنــــمــــايــــر، فــــقــــد دعــــــــا إلــــــــى الــــتــــقــــارب 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وروســـــيـــــا. وقــــال 
شتاينماير: «نحتاج إلــى علاقة مختلفة، 
علاقة أفضل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، 
وبين روسيا والاتحاد الأوروبي». وأوضح 
شتاينماير أنه لا يصح أن تتعايش أوروبا 

مع مزيد من العزلة بين بلدانها.
أمـــا الــــرد عــلــى إســبــر، فــجــاء مــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يـــي الــــذي اتــهــم 
واشنطن باختلاق «أكاذيب» بسبب «خوفها 
من نجاح نظام اشتراكي»، وقال: «لقد مضى 
٤٠ عاماً منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية 
بيننا، بالطبع لدينا مشكلات، ولكن هذه 
المشكلات تنشأ لأن لدينا علاقات متطورة 
بيننا، غــيــر أن بــعــض المــشــكــلات مختلقة، 
وسببها أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى 

أو تقبل بتنمية كبيرة، ولا تريد أن ترى بلداً 
اشتراكياً ينجح، وهذا مؤسف». وأضاف أن 
«للصينيين الحق بأن يعيشوا حياة أفضل. 
وهذا ما تسعى له الصين من خلال تطوير 
نفسها»، مشيراً إلى أن بلاده «لن تقبل بأن 

يعيق أحد تطورها».
وأبـــدى اســتــعــداده «لاســتــمــرار تطوير 
عــــلاقــــات وديــــــة مــــع واشـــنـــطـــن، بـــنـــاء عــلــى 
التعاون والتنسيق والاستقرار»، وأضاف: 
«إن أهــم مهمة للصين والــولايــات المتحدة 
هو الجلوس، وإجراء حوار جدي، وإيجاد 
طـــريـــقـــة لـــبـــلـــديـــنـــا لـــنـــظـــم عـــيـــش مــخــتــلــفــة، 

والعيش معاً بسلام».
ورداً على تصنيف واشنطن «هواوي» 
شركة تهدد الأمن القومي، وحثها الدول 
الأوروبـــيـــة عــلــى عـــدم الــســمــاح لــهــا ببناء 
شبكة «جــي ٥» في أوروبـــا، عبر عن أمله 
بــــألا يــنــســى «الأوروبـــــيـــــون أن ٤٥ مضت 
على العلاقات الاستراتيجية بيننا، وهي 
تتطور منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن لديه 
الثقة بأن كل دولة أوروبية ستتخذ القرار 
«تأمين بيئة  الصائب من خلال السماح بـ
متكافئة لكل الشركات لكي تتنافس» على 
بــنــاء شــبــكــة «جـــي ٥»، انــطــلاقــاً مـــن مــبــدأ 
الإيمان بالسوق الحرة، في انتقاد جديد 

لسياسة إدارة ترمب التجارية.

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الياباني ونظيرته الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)

برلين تدعو إلى تقارب مع موسكو 
رغم أزمة أوكرانيا

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ألــقــى كثير مــن القضايا بظلاله 
الــعــلاقــات بــين روســيــا  الكثيفة عــلــى 
والاتــحــاد الأوروبــــي، بــل بــين روسيا 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضاً 
منذ عــام ٢٠١٤. وتتهم دول الاتحاد 
الأوروبــــــي روســيــا بــالاســتــيــلاء على 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية بالبحر 
الأســــــود وضــمــهــا بـــصـــورة تــعــارض 
إلــى أراضيها ودعم  الــدولــي  القانون 
الانــفــصــالــيــين المــــوالــــين لـــروســـيـــا في 
شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا. وفـــــــرض الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي فـــي أعـــقـــاب ذلــــك عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة عــلــى روســـيـــا، كــمــا وســع 
حلف شمال الأطلسي من وجوده في 

المنطقة الشرقية.
لكن دعــا الرئيس الألماني فرانك 
الــتــقــارب بين  إلـــى  فــالــتــر شتاينماير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وروســــيــــا. وقـــال 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر الـــــيـــــوم: «نـــحـــتـــاج إلـــى 
عـــلاقـــة مــخــتــلــفــة، عـــلاقـــة أفـــضـــل بــين 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وروســــيــــا وبـــين 
روسيا والاتحاد الأوروبي». وأوضح 
شتاينماير أنه لا يصح أن تتعايش 
أوروبـــــــــا مــــع مــــزيــــد مــــن الـــعـــزلـــة بــين 

بلدانها.
وأعرب كل من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي عــن أملهما 
فـــــي عـــقـــد لــــقــــاء قـــمـــة فـــــي بــــرلــــين فــي 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل لحل الــصــراع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال مــــاكــــرون أمــس 
(الـــــســـــبـــــت)، أمـــــــام مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
لـــلأمـــن إن اســتــئــنــاف لــــقــــاءات الــقــمــة 
بــــــين أوكــــــرانــــــيــــــا وروســـــــيـــــــا فــــــي ظــل 
وســاطــة ألمانية - فرنسية أحــدث في 
العام الماضي ديناميكية جديدة في 
المفاوضات. وأضاف ماكرون أنه يأمل 
أن تنعقد القمة المقبلة في أبريل في 

برلين.
كــــــان الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر جـــمـــع بــين 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
والأوكــــــرانــــــي زيــلــيــنــســكــي فــــي قــصــر 
الإليزيه في باريس، وشــارك فيه كل 
مـــن مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل. كـــان هـــذا هــو اللقاء 
الأول مــن نوعه منذ ٣ أعـــوام. وأعلن 
ماكرون وقتها أن قمة أخرى ستنعقد 

خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي مــيــونــيــخ 
أيضاً: «واجبنا الرئيسي هو الحفاظ 
الــتــي أبرمت  على تطبيق الاتــفــاقــات 
في قمة باريس»، مضيفاً أن أوكرانيا 

تعمل من أجــل هــذا الغرض كل يوم. 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
أعـــــربـــــت مـــــؤخـــــراً عـــــن شـــكـــوكـــهـــا فــي 
الالتزام بموعد القمة المقبلة. وأضاف 
الرئيس الأوكراني أن العمل متواصل 
الــقــرارات التي اتخذت  بشأن تطبيق 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأعـــلـــن زيــلــيــنــســكــي اعـــتـــزامـــه إجــــراء 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، وفـــق الــقــانــون 
المــعــمــول بـــه فـــي الـــبـــلاد، فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، بــمــا فــي ذلــك 
المناطق التي أعلنت انفصالها بشرق 

أوكرانيا.
وكرر زيلينسكي، في كلمته أمام 
مؤتمر ميونيخ التي أوردت مقتطفات 
منها وكالة «بلومبرج» للأنباء، طلبه 
من روسيا تسليم منطقة الحدود مع 
منطقة دونباس، التي يسيطر عليها 
الانفصاليون الموالون لموسكو، مشدداً 
على إجــراء الانتخابات وفق القانون 
الأوكـــرانـــي. وقـــال زيلينسكي: «إنــنــا 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــحــوار مـــع الــســكــان 
السلميين في هذه المناطق، ولكن ليس 
مع أولئك الذين لا يتمتعون بالشرعية 
وفق القانون الدولي». وأضاف: «منذ 
الــيــوم الأول فــي فــتــرة رئــاســتــي، قلت 
صـــراحـــة، إنــنــا لــم نــبــدأ هـــذه الــحــرب، 
ولــــكــــن عــلــيــنــا أن نـــضـــع حــــــداً لـــهـــا». 
وأشار الرئيس إلى أن أوكرانيا سوف 
آلــيــة لتحقيق فصل تدريجي  تقترح 
بين الأطراف المتصارعة في دونباس 

«قطاعاً بقطاع».
وتــعــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة دعــم 
دول في شرق ووسط أوروبــا بمليار 
يـــــــورو لـــلاســـتـــقـــلال عـــــن روســـــيـــــا فــي 
مجال الطاقة. وقــال وزيــر الخارجية 
الأميركي إن هذه الأموال ستذهب إلى 
دول مــبــادرة الــبــحــار الــثــلاثــة بغرض 
دعم الاستثمارات الخاصة في قطاع 
الـــطـــاقـــة. وفــــي الـــنـــزاع حــــول مــشــروع 
خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم ٢»، 
الــــذي يــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي مــبــاشــرة 
إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تحذر 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ فــتــرة طويلة 
من اعتماد الاتــحــاد الأوروبـــي بشكل 
كبير على الغاز الروسي، وتعمل على 
عرقلة هذا المشروع عبر فرض عقوبات 
المــشــاركــة فيه. وتؤيد  الــشــركــات  على 
ألمــانــيــا المـــشـــروع وتــنــتــقــد الــعــقــوبــات، 
بينما تعارض دول أخرى في الاتحاد، 
وبينها بولندا، المشروع، حيث تخشى 
من ازديــاد النفوذ الروسي في سوق 
الطاقة الأوروبــيــة، ولــذلــك تدعم هذه 

الدول الموقف الأميركي.

ينتظر قرار القضاء ليعلن رسمياً عودته إلى المشهد السياسي

الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يلتقي البابا ويروّج لبرنامجه الاشتراكي
روما: شوقي الريّس

في أوّل زيــارة له إلى الخارج 
منذ مغادرته السجن في ٩ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــام 
الرئيس البرازيلي الأسبق لويس 
لـــولا دا سيلفا بــزيــارة  إيــنــاســيــو 
الــــذي استقبله  الــبــابــا فــرنــســيــس 
في مقرّ إقامته الخاص، من غير 
أن يصدر عن الفاتيكان أي بيان 
بــشــأن الــزيــارة أو المــواضــيــع التي 
دار حولها اللقاء الذي قال لولا إنه 
تناول «السعي من أجل عالم أكثر 
عــدالــة وأخــــوة». وكـــان لـــولا، الــذي 
أمضى في السجن ١٩ شهراً بتهمة 
الفساد وغسل الأموال، قد علّق في 
«تويتر» صورة عن لقائه  حسابه بـ
ى 

ّ
بالبابا يظهر فيها خاشعاً يتلق

البركة من الحبر الأعظم.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر الـــرئـــيـــس 

البرازيلي الأسبق بأن المصوّر الذي 
التقط الصورة هو الذي كان يرافق 
لولا رسمياً خلال ولايته الرئاسية 
وحملاته الانتخابية. وبعد اللقاء 
عقد لولا مؤتمراً صحافياً في مقرّ 
نقابة الاتــحــاد العمالي الإيطالي 
الــعــام الــذي كــان دائــمــاً فــي طليعة 
الــــهــــيــــئــــات الـــــتـــــي احــــتــــجّــــت عــلــى 
اعــتــقــالــه ومــحــاكــمــتــه ثـــم ســجــنــه، 
وحــيــث سبق للرئيس البرازيلي 
أن أمــضــى ســنــة تــدريــبــيــة عندما 
كــان زعيماً نقابياً فــي بــلاده قبل 
أن يؤسس حزب العمّال ويترشّح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. وقـــال لــولا: 
«تـــنـــاولـــت مـــع قـــداســـتـــه مــوضــوع 
مكافحة الجوع وحماية الفقراء، 
والــكــل يــعــرف أن الظلم يـــزداد في 
هــــذا الــعــالــم بــســبــب مـــن المــصــالــح 
المالية التي باتت تشكّل خطراً على 
المكاسب الاجتماعية التي تحققت 

في السنوات الماضية».
يــذكــر أن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
الأسبق لولا ينتظر خارج السجن 
الــذي تقدّم به  نتيجة الاستئناف 
ضـــد الــحــكــم الــــصــــادر بــســجــنــه ٩ 
سنوات، وكــان من المقرّر أن يمثل 
أمام القضاء يوم الثلاثاء الماضي، 
لــكــنــه طــلــب تــأجــيــل مــوعــد مثوله 
ــى لـــه الــســفــر إلـــى إيــطــالــيــا 

ّ
لــيــتــســن

ومــقــابــلــة الــبــابــا فــرنــســيــس الــتــي 
تمّت، حسب مصادر دبلوماسية، 
بــــــفــــــضــــــل وســـــــــــاطـــــــــــة الــــــرئــــــيــــــس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــبـــرتـــو فــرنــانــديــز 
الذي زار الفاتيكان مؤخراً وتربطه 
علاقة وطيدة بالرئيس البرازيلي.
وقالت مصادر حــزب العمّال 
لــولا منذ  الــذي أسسه  البرازيلي، 
٤٠ عاماً وينكبّ حالياً على إعادة 
تنظيم صفوفه بعد الانتخابات 
فــاز فيها اليميني  الــتــي  الأخــيــرة 

المــتــطــرف جــايــر بــولــســونــارو، إن 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة أعــــادت إلــى 
لـــولا جـــواز ســفــره وأجــلــت مثوله 

أمام المحكمة إلى الأربعاء المقبل.
وكــــان لـــولا قــد صــــرّح مــؤخــراً 
بأنه يتطلّع للقاء البابا فرنسيس 

لــــكــــي يــــشــــكــــره عــــلــــى «اهــــتــــمــــامــــه 
بالشعوب التي تعاني من القمع 
ويــعــرض أمــامــه تــجــربــة الــبــرازيــل 
فـــي مــكــافــحــة الـــفـــقـــر»، وأنــــه يــريــد 
أن يــعــرب لـــه عـــن امــتــنــانــه لموقفه 
الــتــضــامــنــي مــعــه عــنــدمــا كـــان في 
الـــســـجـــن، حـــيـــث بـــعـــث لــــه الـــبـــابـــا 
برسالة يدعوه فيها إلى «التسلّح 

بالإيمان والاتكال على الله».
اللقاء بــين بابا  ويتزامن هــذا 
الــفــاتــيــكــان والـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
الأســـــــبـــــــق مـــــــع صـــــــــــدور الــــوثــــيــــقــــة 
الختامية للمجمع الذي كان البابا 
فرنسيس قد دعا إليه في أكتوبر 
المـــــاضـــــي حــــول  (تــــشــــريــــن الأول) 
مــنــطــقــة الأمـــــــــازون، الـــتـــي تــتــنــاول 
قضايا بيئية وثقافية واجتماعية 
وسياسية تشكّل تهديداً للسكان 
الأصليين الذين يعيشون في تلك 
المــنــطــقــة. وجـــــاء فـــي كــلــمــة الــبــابــا 

فــرنــســيــس عــنــد تــقــديــم الــوثــيــقــة: 
«إن غابة الأمازون هي مُلك العالم 
بأسره»، ودعا إلى حماية الشعوب 
الأصـــلـــيّـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى تــراثــهــا 

الثقافي.
وقـــــــد أثــــــــــارت هـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن الــحــكــومــة 
الــبــرازيــلــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت مــؤخــراً 
قــرارات برفع الحظر عن استغلال 
مساحات واسعة من الأمازون كانت 
قــد أعلنتها  الــســابــقــة  الــحــكــومــات 
محميات طبيعية، حتى أن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو 
علّق عليها بقوله: «إذا كان البابا 

أرجنتينياً، فإن الله برازيلي».
كـــمـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
الــــــبــــــرازيــــــل، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر خـــــــزّان 
الــكــثــلــكــة فـــي الـــعـــالـــم، تــشــهــد منذ 
ســـنـــوات صـــراعـــاً خــفــيّــاً ومــنــافــســة 
بـــــين الـــكـــنـــيـــســـتـــين الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 

والإنـــجـــيـــلـــيـــة، حـــيـــث كــــانــــت هـــذه 
الأخيرة لا تمثّل أكثر من ٥ في المائة 
من مجموع السكّان في ثمانينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وأصــبــحــت الــيــوم 
تــمــثّــل نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة وكــانــت 
الـــرافـــعـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأســـاســـيـــة 
لــجــايــر بــولــســونــارو الـــذي كـــان قد 
أعــلــن اعــتــنــاقــه المـــذهـــب الإنــجــيــلــي 
(الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي) قـــبـــيـــل بـــدايـــة 
حملته الانتخابية في صيف عام 
٢٠١٨، وذهـــب ليعتمد مــجــدداً في 

نهر الأردن لهذا الغرض.
وتــقــول مــصــادر حــزب العمّال 
الـــبـــرازيـــلـــي إن لـــــولا يــنــتــظــر قــــرار 
الـــقـــضـــاء فــــي اســـتـــئـــنـــاف الأحـــكـــام 
ه، الذي يرجّح أن يكون 

ّ
الصادر بحق

لــصــالــحــه، لــيــعــلــن رســمــيــاً عــودتــه 
الــســيــاســي تحضيراً  المــشــهــد  إلــــى 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيّــة المـــقـــررة في 

الخريف المقبل.

لولا دا سيلفا مع البابا فرنسيس 
في مقرّ إقامته الخاص بالفاتيكان (أ.ف.ب)

١٫٧٣ تريليون دولار قيمة الإنفاق العسكري العالمي في ٢٠١٩ بزيادة ٤ ٪
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت «المـــــؤســـــســـــة الــــدولــــيــــة 
للدراسات الاستراتيجية» في أحدث 
تــقــاريــرهــا عـــن الإنــــفــــاق والمــــوازنــــات 
الــعــســكــريــة فـــي ١٧١ دولـــــة، عـــن نمو 
مــــطــــرد فـــــي الإنــــــفــــــاق الــــــدولــــــي عــلــى 
الــــدفــــاع فـــي عــــام ٢٠١٩ نـــاهـــز الـــــ٤٪ 
زيــــادةً على الإنــفــاق فــي ٢٠١٨. وهو 
الارتـــــــفـــــــاع الــــســــنــــوي الأكـــــبـــــر خــــلال 
السنوات العشر الماضية، حيث بلغ 
١٫٧٣ تريليون دولار أميركي. ويعد 
تقرير «الموازنة العسكرية» للمؤسسة 
مورداً أساسياً لأولئك المشاركين في 
صنع السياسات الأمنية وتحليلها 
والــبــحــث فــيــهــا. وخـــصّـــت المــؤســســة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــشــكــل حــصــري 
بــنــســخــة عــــن تـــقـــريـــرهـــا لـــهـــذا الـــعـــام 
أفــرجــت عنه أمـــس، واستهلته  الـــذي 
بــالــقــول إن الـــصـــراعـــات الــدفــاعــيــة لا 
تــــزال مــحــكــومــة ببيئة أمــنــيــة دولــيــة 

غير مستقرّة.
الــــتــــقــــريــــر أن عــــوامــــل  وكـــــشـــــف 
أساسية في النظام الدولي الذي حكم 

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
تــشــهــد بــعــض الـــتـــحـــديـــات، وتــشــكّــل 
نهاية المعاهدة النووية للصواريخ 
المتوسطة المدى المثال الأقوى عليها، 
الــخــروقــات  والــتــي تــســارعــت نتيجة 
الـــروســـيـــة إلــــى جـــانـــب إصـــــرار إدارة 
ترمب (التي تراقب التطوّر العسكري 
الـــصـــيـــنـــي عـــــن كــــثــــب) عـــلـــى انـــتـــهـــاء 
صــلاحــيــة هـــذا الاتــفــاق الــثــنــائــي. مع 
ذلك، وفي إطار التزاماتها بمعاهدة 
«ستارت» الجديدة، سمحت روسيا 
للمفتشين الأميركيين بالكشف على 
«أفـــــانـــــغـــــارد»، صــــاروخــــهــــا الـــخـــارق 
للصوت في أواخــر نوفمبر (تشرين 
إنــه في المناخ  الثاني) ٢٠١٩. وقالت 
الحالي، يشعر المراقبون بالقلق ليس 
مــن روســيــا فحسب، بــل مــن إشـــارات 
توحي بأنّ واشنطن مهتمّة بالإبقاء 
عــلــى هـــذا الــعــامــل فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
هــنــدســة الـــحـــدّ مـــن الــتــســلّــح عــنــدمــا 

يحين موعد تجديدها العام المقبل.
وخـــــــصّ الـــتـــقـــريـــر فـــــي مـــحـــوره 
الــــســــابــــع مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا، حيث لفتت المؤسسة 

إلى أن كلاًّ من مصر، وقطر، وعمان، 
السعودية، تعمل  العربية  والمملكة 
على «إعادة تجهيز مكوّنات أساطيل 
طائراتها الدفاعية». وأشارت إلى أن 
نــشــاط إيــــران الــعــدوانــي فــي مضيق 
هرمز ومناطق أخرى، دفع الولايات 
المــتــحــدة إلـــى مــحــاولــة بــنــاء تحالف 
دولي تحت مسمّى التحالف الدولي 
لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية.
وقـــالـــت المــؤســســة فـــي الــتــقــريــر: 
الـــشـــرق  فـــــي  كـــثـــيـــرة  «تـــــواظـــــب دول 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا أبـــرزهـــا 
السعودية،  العربية  والمملكة  مصر 
على تشغيل أســاطــيــل تــضــمّ مزيجاً 

من المركبات المدرّعة والطائرات».
وأضـــــاء الــتــقــريــر عــلــى الـــقـــدرات 
العسكرية في العالم بــدءاً من سلاح 
الــجــيــوش الــبــريــة والـــقـــدرات الجوية 
والــبــحــريــة والــــقــــدرات الــســيــبــرانــيــة، 
وأظهر تفوقاً أميركياً عالمياً بالإنفاق، 
تـــلـــيـــه الــــصــــين ثــــم المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة تــلــيــهــا روســـيـــا. وكــشــف 
عن تقدم في مرتبتي كل من إيطاليا 
وأستراليا في عام ٢٠١٩ ضمن الدول 

الـ١٥ الأولى. وفي معرض استعراض 
التحديات، قالت المؤسسة إنــه «في 
جـــوّ المــنــافــســة المــســتــمــرّة والمــتــطــوّرة 
والمـــــتـــــســـــارعـــــة هـــــــــذه، تـــمـــلـــك الـــــــدول 
أبــرزهــا  الغربية خــيــارات ردّ عــديــدة 
دمـــج المــزيــد مــن الــتــقــنــيــات المــتــطــوّرة 
أو إنــــفــــاق المــــزيــــد مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
ها 

ّ
تــفــوّقــهــا. ولكن التسليح لــضــمــان 

أيــضــاً تقف أمـــام خــيــار بــديــل يعتمد 
عــلــى قبولها بمعيار جــديــد يتمثّل 
بملعب متعدّد المستويات مع اعتماد 
استراتيجياتها الخاصّة. هذا الأمر لا 
يرتبط بالقوة العسكرية التقليدية 
فــحــســب، بـــل بـــالـــقـــدرات الــســيــبــرانــيــة 
المـــتـــنـــازع عليها  المــعــلــومــات  وبــيــئــة 

باستمرار».

تحديات عالمية

وعـــــــــدّ الـــــــــــدول المــــنــــافــــســــة الـــتـــي 
تــســتــخــدم اســتــراتــيــجــيــات مـــؤثّـــرة لا 
تصل إلى عتبة الحرب تمثّل تحدياً 
إضـــافـــيـــاً فــــي هـــــذا المــــجــــال. وتـــتـــعـــدّد 
الــتــحــدّي، وأبــرزهــا  الأمثلة على هــذا 

روسيا بسيطرتها على جزيرة القرم 
وإنكارها التورّط في شرق أوكرانيا، 
واستخدامها السلاح الكيميائي في 
اغتيالات شخصية في المملكة المتّحدة، 
وتــدخّــلــهــا المـــزعـــوم فــي الانــتــخــابــات. 
المــلــف الاســتــراتــيــجــي لشبكات  ورأى 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي الــــذي أعــــده المعهد 
الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
نشاطات إيـــران مــثــالاً آخــر على هذه 
الاســتــراتــيــجــيــات، حــيــث إن قــدرتــهــا 
عــلــى قــيــادة صــــراع بــواســطــة أطـــراف 
ثالثة منحها تقدّماً استراتيجياً على 
منافسيها الذين يعتمدون على قدرات 
الـــقـــدرات التي  تَــحــول هـــذه  تقليدية. 
الثالثة،  قت مــن خـــلال الأطــــراف 

ّ
تحق

وحــــمــــلات الــتــضــلــيــل أو الــنــشــاطــات 
المــزعــزعــة غــيــر المثبتة دون التعامل 
معها بالردود العسكرية التقليدية. 
لا تـــــصـــــبّ هــــــــذه الــــــــــــدول تـــركـــيـــزهـــا 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
والاستخباراتية الصحيحة فحسب، 
بل أيضاً على تعزيز جهوزية وقــوّة 
المــعــدّات والــقــوات العسكرية، وحتّى 
المجتمعات وصناعة القرار السياسي. 

الأمر نفسه ينطبق على التعامل مع 
التطوّرات في التقنيات العسكرية أو 
التقنيات المرتبطة بالمجال العسكري.

فــــــي جــــمــــيــــع الأحــــــــــــــــوال، يـــؤكـــد 
أنــه «يمكن للتعاون الفعّال  التقرير 
بــين الــشــركــاء واســتــغــلال أطـــر العمل 
الدولية المرتبطة أن يشكّل قوّة معزّزة 
لمواجهة هذه الدول. ولكنّ الصراعات 
التي لا تزال تستخدم القوة العسكرية 
الشديدة باتت الآن أكثر انتشاراً من 
قـــبـــل، وأصـــبـــحـــت الـــيـــوم تـــضـــمّ عـــدداً 
أكبر من اللاعبين والمزيد من القوى، 
بعضها ليست (عسكرية) تقليدية، 
ما يولّد ضبابية في النتائج المرتبطة 
بالسلم، والحرب، والمساحة الفاصلة 

بينهما».

الاقتصادات الدفاعية

تــــابــــع الإنــــــفــــــاق الــــــدولــــــي عــلــى 
الدفاع نموّه في عام ٢٠١٩، مسجّلاً 
ارتــفــاعــاً بنسبة ٤٪ هـــذا عـــام (عند 
مقارنته بأرقام عام ٢٠١٨ واحتسابه 
بـــقـــيـــمـــة الـــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي لـــعـــام 

٢٠١٥). وســجّــل هــذا الــعــام الارتــفــاع 
الـــســـنـــوي الأكــــبــــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. فــقــد بــلــغ مجموع 
الإنــفــاق الدفاعي، باستثناء برامج 
الولايات المتحدة الأميركية للتمويل 
العسكري الخارجي، ١٫٧٣ تريليون 
الــدولار  دولار أميركي حسب قيمة 
 بـ١٫٦٧ تريليون في 

ً
الحالية، مقارنة

٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٩، ارتفع الإنفاق 
الــــدفــــاعــــي فـــــي الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مجتمعتين بنسبة ٦٫٦٪ 
عــمّــا كـــان عــلــيــه فـــي الـــعـــام الــســابــق. 
وعلى المستوى الاسمي، بلغ ارتفاع 
الإنــفــاق الدفاعي للولايات المتحدة 
وحدها ٥٣٫٤ مليار دولار، ما يوازي 
المــتــحــدة الدفاعية  مــيــزانــيــة المملكة 
لـــعـــام ٢٠١٩ (٥٤٫٨ مــلــيــار  الــكــامــلــة 
دولار)، بينما بلغ الارتفاع الاسمي 
الـــصـــين (١٠٫٦ مــلــيــار  فـــي مــيــزانــيــة 
بــفــارق طــفــيــف عــن ميزانية  دولار) 
تايوان الدفاعية الكاملة لعام ٢٠١٩ 

(١٠٫٩ مليار دولار).
وحسب التقرير، وبعد سنوات 
مـــــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، عــــــاد مــجــمــوع 

الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي فـــي أوروبـــــــا إلــى 
المـــســـتـــويـــات الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا قبل 
الأزمــة المالية (٢٧٧ مليار دولار في 
عــــام ٢٠٠٨ - ٢٨٩ مــلــيــار دولار في 
٢٠١٩)، مسجّلاً زيادة بنسبة ٤٫٢٪ 
عن عام ٢٠١٨ عند احتسابه بالقيمة 
الحقيقية. تتركّز زيادات الإنفاق هذه 
أكثر فأكثر في المشتريات والأبحاث 
والتطوير، فقد سجّلت الاستثمارات 
الدفاعية نمواً من ١٩٫٨٪ عام ٢٠١٨ 
إلى ٢٣٫١٪ في ٢٠١٩ في الدول التي 
تملك البيانات المطلوبة. ولكنّ هذه 
الــزيــادة فــي الإنــفــاق الأوروبــــي بدت 
مــتــواضــعــة عــنــد احــتــســابــهــا بقيمة 
الــــدولار الاســمــيــة، مسجّلة ارتــفــاعــاً 
قــيــمــة  لأنّ  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٩٠ مــــن 
الـــدولار في  الــيــورو تراجعت مقابل 
فت أستراليا، والنرويج، 

ّ
٢٠١٩. وصُن

وســـنـــغـــافـــورة، والــــولايــــات المــتــحــدة 
بين الدول العشر الأكثر إنفاقاً على 
قاعدة الإنفاق للفرد الواحد، بينما 
حـــلّـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي المــرتــبــة 
الــحــاديــة عــشــرة بــــ٨٣٧ دولاراً للفرد 

الواحد.
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«صفقة القرن» والعقلانية الفلسطينية
قيل وكُتب الكثير حول «صفقة 
الــــقــــرن»: أنـــهـــا تــتــعــامــل بــتــعــالٍ مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وأنـــــهـــــا مــخــالــفــة 
للقانون الدولي، وأنها تمنح التيار 
المــتــشــدد كل  اليميني الإســرائــيــلــي 
ما كــان يحلم بــه، إلــى جانب أن ما 
تــقــدمــه مـــن حــزمــة اقــتــصــاديــة يعد 
بـــمـــثـــابـــة رشـــــــوة تـــســـتـــخـــدم أمــــــوال 
الغير لعقد صفقة مجحفة في حق 

الفلسطينيين، إلخ.
وعلى عكس بعض التصريحات 
السلبية التي تــم إطلاقها مؤخراً، 
فــإن الفلسطينيين تصرفوا بوجه 
عـــــــام بـــعـــقـــلانـــيـــة فـــــي ظـــــل أصـــعـــب 
الـــظـــروف، وهــــذا لا يــعــنــي أنــهــم لم 
يقترفوا أخــطــاء فــي المــاضــي، فجَلَّ 
من لا يخطئ، لكن من المؤكد أنهم 
كانوا دومــاً في وضــع لا يُحسدون 
عليه ولا أتخيل أن هناك مَن يقبل 

تبادل الموقع معهم. 
ويــبــدو أن واضــعــي «الصفقة» 
يــنــظــرون إلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين على 
أنهم أقرب إلى مستأجر يعيش في 
بناية متداعية تــصــادَف وجودها 
لة للتطوير  فــي موقع متميز مؤهَّ
المـــســـتـــوى. إلا أن  الـــعـــقـــاري رفـــيـــع 
الـــواضـــح أنـــه يــغــيــب عـــن هــــؤلاء أن 
الفلسطيني في الواقع يملك الأرض 
والــعــقــار المــبــنــيّ عــلــيــهــا ولا يــنــوي 

الرحيل عنها. 
وأي شخص عاش في نيويورك 
يعرف كيف تُضطر سلطات المدينة 

وأقـــــــوى الــــشــــركــــات الـــعـــقـــاريـــة إلـــى 
إيــجــاد سبل قانونية للتعامل مع 
هـــذا الــنــوع مــن أصــحــاب الأراضــــي 

المتشبثين بحقوقهم.
الــتــســاؤل الأهـــم الآن هــو: كيف 
الــقــرن»  يمكن التعامل مــع «صفقة 
مع الأخذ في الاعتبار حقائق عالمنا 
الـــيـــوم، بــمــا فــي ذلـــك تــــوازن الــقــوى 

السائد.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــبـــقـــى الـــــقـــــوة الــعــظــمــى 
الوحيدة، فعليها أن تواجه حقائق 

معينة لا يمكن تجاهلها.
تــــــعــــــارض  ضـــــــــــوء  فــــــــي  أولاً: 
«الـــــصـــــفـــــقـــــة» بــــشــــكــــل واضــــــــــح مــع 
القانون والشرعية الدوليين، فإنه 
من الصعب على أي إدارة أميركية 
مستقبلية أن تتمسك بها، فهناك 
مـــعـــارضـــة واضــــحــــة بــــين الأطــــــراف 
الــولايــات المتحدة،  المختلفة داخـــل 
تحديداً الكونغرس، وكذلك معظم 
وســائــل الإعــــلام، ومــراكــز الــفــكــر بل 
حـــتـــى داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــيـــهـــودي 
نفسه. جدير بالذكر أن الكونغرس 
أصدر القرار رقم ٣٢٦ في ٦ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩ بغالبية ٢٢٦ 
صوتاً والذي يوضح أن الكونغرس 
يـــعـــارض أي إجــــــــراءات مـــن جــانــب 
البيت الأبيض للتشجيع على ضمٍّ 
أحــادي الجانب للضفة الغربية أو 
أي خطوات أخرى تقوّض إمكانية 
حل الدولتين، أعقبه خطاب في نفس 

الاتــجــاه بتاريخ ٧ فبراير (شباط) 
ع عليه ١٠٦ أعضاء بالكونغرس، 

ّ
وق

وهو الأمر الذي يدل عن وجود كتلة 
حرجة بين صناع الرأي الأميركيين 
يـــتـــخـــذون مــوقــفــاً ضـــد «الــصــفــقــة» 
ويـــــعـــــارضـــــون أي إجـــــــــراء أحــــــادي 
الــجــانــب مـــن جــهــة إســـرائـــيـــل لضم 
أراضٍ فلسطينية، ويـــؤيـــدون حل 
الــتــفــاوض. ثانياً: لا  الدولتين عبر 
يــوجــد ســوى عــدد قليل مــن حلفاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى اســتــعــداد 
لمساندتها لتنفيذ «الصفقة». ثالثاً: 
حتى داخل إسرائيل فإن «الصفقة» 
محل خــلاف بين القوى السياسية 

المختلفة.
وعــــلــــيــــه، فــــــإن الــــتــــحــــدي المـــلـــحّ 
الــذي يــواجــه الفلسطينيين يتمثل 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــيـــلـــولـــة دون 

إقـــــــــــدام أي حــــكــــومــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــلــى إجــــراء أحــــادي الــجــانــب نحو 
تنفيذ «الصفقة»، على الأقــل حتى 
الانتخابات الأميركية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) القادم. وحتى الآن 
يبدو أن الإدارة الأميركية نجحت في 

إقــنــاع نتنياهو بعدم الإقـــدام على 
ذلــك قبل الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
المقررة في مارس (آذار) المقبل. ولكل 

حادث حديث بعد الانتخابات.
ولــتــحــقــيــق هـــذه الــنــتــيــجــة فمن 

الأهــــمــــيــــة وضــــــع عــــــدد مــــن الأمــــــور 
فــــي الاعــــتــــبــــار. أولاً: الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية المقررة في مارس وما 
يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــهــا مـــن تشكيل 
المـــــعـــــارضـــــة الــــحــــالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــقــــادمــــة. ثـــانـــيـــاً: بــالــنــظــر إلـــــى أن 

تـــوقـــيـــت الإعـــــــــلان عـــــن «الـــصـــفـــقـــة» 
مرتبط باعتبارات انتخابية داخل 
كل من الولايات المتحدة وإسرائيل 
هدفها تعزيز فرص إعادة انتخاب 
كــل مــن الرئيس الأمــيــركــي ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي، فبمجرد إعادة 
انتخاب الرئيس ترمب في نوفمبر 
القادم وهو الاحتمال الأرجح حتى 
الآن، وأخــــذاً فــي الاعــتــبــار أسلوبه 
في الإدارة المبنيّ على «تقديم شيء 
مــقــابــل شــــيء» ســتــكــون «الــصــفــقــة» 
قـــد أدت الـــغـــرض المـــطـــلـــوب مــنــهــا، 
وبالتالي لن يكون هناك حاجة أو 

اهتمام لمتابعة تنفيذها.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة 
إلـــى أن الــرئــيــس تــرمــب تــبــاعــد عن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا 
أخفق الأخير مرتين في انتخابات 

أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــيـــــين فـــــــي ضــــــمــــــان أغـــلـــبـــيـــة 
محافِظة تُمكّنه من تشكيل حكومة 
مستقرة، مؤكداً أن علاقة الولايات 
المتحدة هي مع إسرائيل وليست مع 

شخص معين.

يقف الفلسطينيون في المرحلة 
الـــراهـــنـــة عـــنـــد مـــفـــتـــرق طـــــرق بــالــغ 
الأهــــمــــيــــة. فــــإمــــا أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
الاستمرار في العمل من أجل بناء 
لــلــحــيــاة ذات  قــابــلــة  دولــــة مستقلة 
سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، 
وإمـــا أن يتجهوا نحو إقــامــة دولــة 
واحدة على أرض فلسطين الانتداب 
التي سيشكّلون فيها الأغلبية في 

المستقبل المنظور. 
وسيتطلب ذلــك اتــخــاذ قــرارات 
مصيرية، بعضها لم يسبق التفكير 
فــيــه، منها اتــبــاع نــهــج جــديــد إزاء 
العلاقات بين الفلسطينيين أنفسهم 
بمن فــي ذلــك الفلسطينيون داخــل 

إسرائيل.
لـــقـــد اتــــخــــذ الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس حتى الآن القرارات الصائبة، 
خــــصــــوصــــاً بــــالــــتــــوجــــه إلـــــــى الأمـــــم 
المتحدة، وإلى مؤسسات ومنتديات 
دولية أخرى، لتأكيد استمرار التزام 
المجتمع الدولي بالشرعية الدولية 
الذي شارك في صياغتها على مدى 
العقود الماضية وفــي نفس الوقت 
التأكيد أن «الصفقة» تتعارض مع 
تلك الشرعية، وهي معادلة دقيقة 
صب أعين 

ُ
للغاية يجب أن تبقى ن

 إلى 
ً
الــقــيــادة الفلسطينية. إضــافــة

ذلـــك، فـــإن تــواصــل الــرئــيــس عباس 
«الصفقة»  مع العناصر المعارضة لـ
داخل إسرائيل وظهوره مع رئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق إيــــهــــود أولمــــــرت، 

خطوة إيجابية يجب البناء عليها.
وبـــالـــخـــلاصـــة فـــعـــلـــى الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية الاســتــمــرار فــي تأكيد 
موقفها بالالتزام بعملية تفاوض 
حــقــيــقــيــة تـــــــؤدي إلــــــى قــــيــــام دولـــــة 
فــلــســطــيــنــيــة إلــــى جـــــوار إســـرائـــيـــل، 
مـــع الــتــأكــيــد أنــــه مـــن أجــــل الإبـــقـــاء 
على هــذا الخيار متاحاً، سيتعين 
استمرار دعم المجتمع الدولي لهذا 
الــخــيــار فــي المــحــافــل الــدولــيــة كافة 
والتصدي لأي إجراء أحادي تتخذه 
إسرائيل... أما إذا أقدمت إسرائيل 
على اتخاذ إجــراء من جانب واحد 
لتنفيذ «الصفقة» في تحدٍّ للشرعية 
الدولية، بل وحتى مواقف وقرارات 
غالبية الكونغرس الأمــيــركــي، فإن 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــن يـــكـــون أمــامــهــم 
حينها سوى خيار العمل من أجل 
قيام «الدولة الواحدة». وفي نهاية 
الأمـــر، فــإن الــخــيــار الـــذي سيتخذه 
الــفــلــســطــيــنــيــون يــعــتــمــد إلـــــى حــد 
كبير على المواقف التي سيتخذها 
المجتمع الدولي، خصوصاً الإدارة 
التقليل  الأمــيــركــيــة. وهــنــا لا يمكن 
الـــدول العربية في  مــن أهمية دور 
الــداعــمــة  الــدولــيــة  المـــواقـــف  تشكيل 

للموقف الفلسطيني.
فــــــي تــــلــــك الأثــــــــنــــــــاء، ســيــتــعــين 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين الـــعـــمـــل عــلــى 
ضــمــان الاحــتــفــاظ بــالــدعــم الــدولــي 
لــهــم وتــحــقــيــق تــنــاغــم داخـــلـــي في 

صفوفهم.

مقتدى الصدر والمرأة...
حــــــــين بـــــــــــــدأت تــــتــــشــــكّــــل 
الأحــزاب الحديثة في العالم 
الــعــربــيّ، اســتــلّ التقليديّون 
فــي وجــهــهــا ســيــف الأخـــلاق. 
فــــالــــحــــزبــــيّــــون بـــــلا أخـــــــلاق، 
والــــدلــــيــــل اخــــتــــلاط الــــرجــــال 

بالنساء فيها.
تـــتـــمّـــة الــشــتــيــمــة كــانــت 
ــعــة: فـــي تــلــك الأحـــــزاب 

ّ
مــتــوق

المــــخــــتــــلــــطــــة، تـــــحـــــدث أمــــــور 
شــــائــــنــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا ســـفـــاح 

القربى.
الــســيّــد مــقــتــدى الــصــدر 

يعيد إلى الصدارة، بعد قرابة ثلثي قرن، ذاك 
النقد الذي واجه به العالمُ القديم، الضعيف 
بــأفــكــاره وتنظيماته  الحجج، عالماً جــديــداً 
ه، بــدل الأحـــزاب بالأمس، 

ّ
ومؤسّساته. لكن

يركّز اليوم على التظاهرات والاعتصامات 
الــثــورة العراقيّة. يقول، هو  التي تشهدها 
وأصــحــابــه فــي بــعــض تــغــريــداتــهــم، إنّ هــذا 
الاخـــتـــلاط يــنــافــي الأخــــلاق والـــديـــن والــقــيــم 
ـــــــه بــــالــــضــــرورة مــصــحــوب 

ّ
والـــوطـــنـــيّـــة، وأن

ر من 
ّ
بــتــعــاطــي المــــخــــدّرات والـــكـــحـــول. يـــحـــذ

التحوّل إلى... شيكاغو!
الفكريّة  بالطبع لا يملك مقتدى العدّة 
ــفــين كــلــيــو ســــتــــراوس نـــقـــدوا الــحــداثــة 

ّ
لمــثــق

بجذريّة، مستندين إلى قافلة من الفلاسفة 
تبدأ بأفلاطون ولا تنتهي بابن ميمون.

أفـــــكـــــار مــــقــــتــــدى، فـــــي المــــقــــابــــل، يــمــكــن 
الاستدلال عليها، بين أمثلة عدّة، في مثلين 
 

َ
ـــــض بـــاهـــريـــن: مـــــرّة هـــاجـــم كــــرة الـــقـــدم وركْ
بـــدل أن يــركــضــوا وراء  كــــرة،  الــشــبّــان وراء 
الفروسيّة والمبارزة. لم يكتفِ بهذا، بل جزم 
بأنّ الغرب، «وخصوصاً إسرائيل واليهود»، 
تركوا ألعاباً كهذه لنا، كي نتلهّى بها، بينما 

انصرفوا هم إلى العلوم والتقدّم.
وفي مرّة أخرى أفتى، فيما عُرف بفتوى 
«الحواسم» التي أريد لها أن تمهّد لمعاركه 
مـــع الأمـــيـــركـــيّـــين، بــــإجــــازة أعـــمـــال الــســرقــة 
مس الأسلاب له 

ُ
والنهب شريطة أن يُقدّم خ

ولمؤسّساته.
لـــكـــنّ أفـــكـــار الـــصـــدر لا يــمــكــن الــتــعــامــل 
معها إلاّ على مــدى زمني طــويــل. فالثورة 
الــدعــوة إليها، وانخرط  الراهنة شــارك فــي 
فيها، وانسحب منها، وعاد إليها، ثمّ باشر 
قمعها بأقسى من أي قمع آخر. الشيء نفسه 
بــإيــران التي أيّدها  يمكن قوله عــن علاقته 
وانــتــقــدهــا وهــاجــمــهــا وامــتــدحــهــا وانــتــقــل، 
حــتّــى إشــعــار آخــــر، إلـــى الــعــيــش فــيــهــا. أمّــا 
ــيّــة، فهو شــارك 

ّ
الــســن فــي العلاقة بالطائفة 

بنشاط في حرب ٢٠٠٦ الأهليّة، وكانت «فِرق 
المــوت» التابعة له تخرج من مدينة الصدر 
ه هو نفسه تضامن 

ّ
لتعيث قتلاً وخطفاً. لكن

ة في الأنبار ضدّ 
ّ
لاحقاً مع المحتجّين السن

حكومة نــوري المالكي، وذهــب أبعد بكثير، 
إذ اعترف بولاية الخلفاء الراشدين، ونفى 
أن يكون يزيد بن معاوية قد قتل الحسين 
بن عليّ. وقل الشيء نفسه عن التنظيمات 

الكثيرة التي كان يؤسّسها، 
وآخرها «القبّعات الزرق»، ثمّ 
يحلّها ويشهّر ببعضها، أو 
عــن بــعــض مــســاعــديــه الــذيــن 
طردهم وشتمهم ثمّ أعادهم 
إلى حيث كانوا مقرّبين منه.
مــــــع هـــــــــذا، فــــمــــقــــتــــدى لا 
يُـــــدرَس انــطــلاقــاً مــن أفــكــاره، 
ولا مــن تــكــويــنــه الــنــفــســي أو 
العصبي المتقلّب، ولا حتّى 
مـــــن حــــبّــــه لـــلـــضـــجـــيـــج. لــقــد 
بــات المدخل إليه، خصوصاً 
بعد اندلاع الثورة العراقيّة، 

مزدوجاً:
من جهة، لم يعد يستطيع الحفاظ على 
وحـــدة مــؤيّــديــه مــن الــفــقــراء الــذيــن تعصف 
بهم الأزمــة الاقتصاديّة بأكثر ممّا تعصف 
ي والكردي 

ّ
بسواهم. ولمّا كان «العدوّ» السن

محتجباً عن الفضاء السياسيّ، يستحيل 
بالتالي التحريض عليه والتعبئة ضــدّه، 
حفاظاً منه على تماسك قــاعــدتــه، أضحت 
تـــؤدّي هذه  المسألة الأخــلاقــيّــة مُطالَبَة بــأن 
الوظيفة. والنساء، في نظر السيّد، خصم 
ضعيف يمكن أن تتكتّل فــي وجــهــه قاعدة 

تقليديّة ومحافظة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــــــإنّ مـــبـــدأ الــطــاعــة 
الــعــمــيــاء الـــذي يــربــطــه تقليديّاً بــقــاعــدتــه لا 
يسري على شبيبة العراق، لا سيّما النساء، 
ممّن تعولمت أمزجتهم وأذواقهم، وصاروا 
يطالبون بالحقوق وبالمساواة والشفافيّة. 
هذا ما يرفع جرعة الغضب والتوتّر لديه، 
خصوصاً أنّ انسحابه من الثورة لم يوقف 
الثورة، تماماً كما أنّ مقتل قاسم سليماني 

لم ينجح في ذلك.
ما يهمّ، في النهاية، وعلى عكس الصورة 
الــتــي يـــحـــاول إشــاعــتــهــا عـــن نــفــســه كــطــرف 
مــحــايــد، فـــإنّ الــصــدر يقع فــي قلب السلطة 
التي يريد لها أن تبقى. لولاه لما شكّل عادل 
عبد المهدي حكومته، ولولاه لما كُلّف محمّد 
توفيق علاّوي بتشكيل حكومة جديدة، أمّا 
تحالف كتلته النيابيّة «سائرون» مع كتلة 
«الفتح» فهو ما يحفظ مقاليد تلك السلطة 
في أيدٍ طائفيّة مضمونة. إنّ ما يريده، في 
آخر المطاف، هو ضمان شراكته في مغانمها 
ه» في 

ّ
«حق من موقع قــويّ، مع الاحتفاظ بـ

الــظــهــور عــلــى شــكــل مــعــارض مــتــذمّــر يحبّ 
الظهور بمظهر الضحيّة.

لكنّ نساء العراق لن يكنّ الجسر الذي 
ر له الوصول إلى ذاك الهدف. إنهنّ لم 

ّ
يوف

يعدن ذاك الخصم الضعيف الذي يتوهّمه 
الــســيــد الـــصـــدر. لــقــد ســقــط فــي الــتــظــاهــرات 
عـــدد مــن أشــجــع ســـيّـــدات الـــعـــراق وفــتــيــاتــه، 
واعـــتُـــدي عــلــى بعضهنّ بــمــا فــي ذلـــك حالة 
طعن بالسكاكين، وهنّ خرجن في تظاهرات 
حـــاشـــدة شــهــدتــهــا بـــغـــداد ومــحــافــظــات في 
الــوســط والــجــنــوب كبابل وذي قـــار. هــؤلاء 
بــات ينبغي للسيّد الصدر أن ينتبه قليلاً 

حين يتحدّث عنهن.

حازم صاغية

من يتذكر أزمة قطر؟!
عندما قطعت الدول الأربع (السعودية 
ومــصــر والإمــــارات والــبــحــريــن) علاقاتها 
مع دولة قطر، قبل عامين ونصف تقريباً، 
بسبب تحريضها المستمر على التطرف 
وتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، كــانــت 
الأزمـــة القطرية حينها حــديــث المجالس 
الخليجية، واســتــمــرت حــاضــرة إعلامياً 
وســيــاســيــاً لــشــهــور بــعــد ذلـــــك، ثـــم بـــدأت 
تدريجياً في الأفول، فالدول الأربع موقفها 
واضـــح ومــطــالــبــهــا مــعــروفــة، ورســالــتــهــم 
واحدة: لن نعود أبداً إلى الوضع السابق، 
بينما الحكومة القطرية، المتضرر الوحيد 
اتــخــذت أســلــوب التصعيد  مــن المقاطعة، 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي كــمــعــركــة مصير 
بــالــنــســبــة لـــهـــا، وتــغــيــيــر شــكــلــي، ولــيــس 
جـــذريـــاً فـــي ســلــوكــهــا. مــــرت الــســنــة تلو 
الأخـــــرى، وفــشــلــت الـــدوحـــة فــي معركتها 
فـــشـــلاً ذريـــعـــاً بــعــد أن أصــبــحــت أزمــتــهــا 
نسياً مــنــســيــاً، وهـــا هــي الأزمــــة القطرية 
في سنتها الثالثة، وكما كان متوقعاً لم 
يتغير شيء بتاتاً بالنسبة للدول الأربع، 
التي نسيت الأزمــة، ومضت في طريقها، 
بينما الدوحة وحدها من لا تزال تعاني 
كثيراً من عزلتها، وتتوجع من استمرار 

مقاطعتها.
وعـــلـــى عــكــس ســيــاســتــهــا الإعــلامــيــة 

المــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الــــتــــرويــــج 
بأنها الدولة التي أصبحت 
أقــوى، واستفادت كثيراً من 
المقاطعة، استسلمت الدوحة 
أخــيــراً للواقعية السياسية 
بـــــــأن الــــــكــــــرة فــــــي مـــلـــعـــبـــهـــا، 
وأن الــصــيــاح والــتــبــاكــي لن 
يــنــفــعــاهــا؛ اتــــخــــذت خــطــوة 
بــــإرســــال وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
لـــلـــريـــاض، لــكــنــه لـــم يحضر 
من أجل إنجاح المفاوضات، 
وفقاً للمبادئ الستة التي 
كـــانـــت أســـاســـاً لــلــمــقــاطــعــة، 

الـــدول الأربـــع بها ولا تلزم  والــتــي تلتزم 
قطر فقط بها، وأهمها الالتزام بمكافحة 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب بـــصـــورهـــمـــا كـــافـــة، 
ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، 
وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض 
على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل 
الــريــاض» لعام ٢٠١٣، والاتفاق  «اتفاق  بـ
التكميلي، وآلياته التنفيذية لعام ٢٠١٤، 
في إطــار مجلس التعاون الخليجي، بل 
حضرت الدوحة لشراء الوقت وبيع الكلام 
دون أي أفعال تلتزم بها، لذلك حدث ما كان 
متوقعاً أن يعود وزير خارجيتها خالي 
الوفاض، بل خسرت قطر حتى كبرياءها 

الــتــي بــالــغــت فـــي تــقــديــرهــا، 
لــتــجــد نــفــســهــا مــجــبــرة على 
الذهاب للرياض رغماً عنها 
للبحث عن حل ينجيها من 
إطــالــة أمــد أزمــتــهــا، ويــا لها 
مـــن زيـــــارة لــخــصــمــك تطلب 

منه مد طوق النجاة لك.
مـــــا الــــــــذي بــــقــــي تــمــلــكــه 
قطر بعد فشل المفاوضات، 
وعــــدم اســتــغــلالــهــا للفرصة 
الــحــقــيــقــيــة الـــوحـــيـــدة مــنــذ 
بــدايــة أزمــتــهــا؟! فــي الــواقــع 
يــنــســى الــكــثــيــر أن الــدوحــة 
ليست أكثر من بوق إعلامي كبير، تعتقد 
أنها بخلق الأزمــات الإعلامية، والتدخل 
فــي شـــؤون الآخـــريـــن، وتــرويــج القصص 
المختلقة، وإطلاق الأكاذيب المعتمدة على 
تمرير الأخبار المــزورة، وإعــادة تأهيلها، 
تــســتــطــيــع أن تــبــقــى فــــي دائـــــــرة اهــتــمــام 
خــصــومــهــا، والــــقــــول بــكــل تــبــجــح: نحن 
هــنــا. ويــخــتــصــر هـــذه الإثـــــارة الإعــلامــيــة 
المزيفة، ما نقلته مجلة «الإيكونوميست» 
عندما سخرت من مفارقة أمير قطر، الذي 
يقول فيها «نريد حرية التعبير لشعوب 
المنطقة وهم ليسوا سعداء بذلك»، بينما 
معظم القطريين مجبرون على الصمت. 

ربما كانت السياسة الإعلامية القطرية 
المــعــتــمــدة عــلــى الإثــــــارة نــاجــحــة ومــثــيــرة 
بعض الشيء في عقود سابقة، أما اليوم 
فالجميع تخطاها إثر انتهاء صلاحيتها، 
فـــــالإثـــــارة لا تــصــنــع تـــأثـــيـــراً عـــلـــى الـــــرأي 
العام، فحتى كبار المجرمين والإرهابيين 
يصنعون إثارة ويُستمع لخطاباتهم، لكن 
أين هم بعد ذلك، وهذه فعلاً حقيقة قطر 
اليوم، تعتقد أن أبواقها الإعلامية، وليس 
تغيير سلوكياتها، قادرة على إنقاذها من 

أقسى أزمة تواجهها في تاريخها.
لو حدثت هذه المفاوضات في بداية 
الأزمـــــــة لـــوجـــدنـــا لـــهـــا صـــــدى واهــتــمــامــاً 
إعلامياً وشعبياً، أما اليوم فلم يعد الكثير 
يهتم بقطر، سواء عادت، أم بقيت معزولة، 
نجحت المفاوضات أم لم تنجح، فالجميع 
أضحى على قناعة بأنه هناك داخل هذه 
الــدول من القضايا والاهتمامات ما هو 
أكثر أهمية وجــدوى من الانشغال بأزمة 
أصـــبـــحـــت فــــي غـــيـــاهـــب الـــنـــســـيـــان، هـــذه 
الــتــي يغفل عنها الساسة  المـــرة  الحقيقة 
الـــقـــطـــريـــون، ولـــذلـــك ســيــبــقــون مــعــزولــين 
حــتــى يــلــتــزمــوا بـــإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق الــتــي 
أشعلتها نيرانهم، وفوق ذلك لا يتذكرهم 
أحد، سواء عــادوا إلى محيطهم، أم بقوا 

معزولين خارجه.

رمزي عز الدين رمزي

أوروبا وازدحام سوق المبادرات
النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو من 
أكثر النزاعات التي شهدها التاريخ غزارة، 

في مجال المبادرات ومشاريع الحلول.
لم يبق لاعب سياسي إقليمي ودولي 
ناهيك عن الفلسطينيين والعرب، إلا وقدم 
مــــبــــادرة لـــلـــحـــل، بــعــضــهــا كـــــان تــفــصــيــلــيــا 
ويصلح لإنهاء النزاع، وبعضها الآخر كان 
لمجرد مــلء الــفــراغ بما تحتاجه الـــدول من 
مــواقــف كــي لا تــخــســر أســهــمــهــا فــي شركة 

النفوذ الدولي في الشرق الأوسط.
غير أن ما بدا غريباً وحتى غير منطقي، 
هـــو أن كـــثـــرة المــــبــــادرات كـــانـــت تـــــؤدي إلــى 
مزيد من الابتعاد عن الحل، حتى المبادرة 
التي حظيت بتطبيق عملي والمعني هنا 

«أوسلو» تم بترها في أول الطريق.
مـــا حــــول الآمــــــال الـــكـــبـــرى الـــتـــي علقت 
عليها إلى كوابيس وكوارث، إذ تم إخراجها 
من التداول لمصلحة صفقة القرن التي لو 
تمت مقارنتها بموضوعية وحياد مع كل 
المبادرات التي سبقتها لحازت بجدارة على 
وصـــف أســـوأ وأخــطــر مــا عـــرض فــي ســوق 
المــبــادرات منذ بداية القضية الفلسطينية 

وإلى ما لا نهاية.
هنالك كلمة ســر تختزل بدقة أسباب 
فــشــل المــــبــــادرات وتــحــولــهــا إلــــى عــكــس ما 
هدفت إليه، وهي عدم وجود الدافع القوي 

والمـــــســـــتـــــمـــــر لـــــــــدى أصـــــحـــــاب 
المــبــادرات في إنهاء الصراع، 
بـــل إن الـــدافـــع الأكـــثـــر تــأثــيــراً 
وبشكل حاسم هــو استثمار 
الــــــصــــــراع عــــلــــى نــــحــــو تـــكـــون 
إدارته والإفادة منه هي الأكثر 
ملاءمة للعبة تعظيم النفوذ 
لــم يتوقف  فــي منطقة هــامــة 
الاقـــتـــتـــال حــولــهــا ولــــو لــيــوم 

واحد.
غير أن عــرض المــبــادرات 
لــــن يـــتـــوقـــف كـــمـــا لــــم تــتــغــيــر 
قواعد اللعب في أمر مردودها 

العكسي والذي سيبقى على حاله بالتأكيد، 
هو تواصل التدهور على الأرض، وتواصل 
الابــتــعــاد عــن الــحــل ومثلما حـــدث مــع أول 

مبادرة سيحدث مع الأخيرة.
مــــا دعــــانــــي لــلــتــذكــيــر بـــهـــذه الــحــقــيــقــة 
الـــبـــديـــهـــيـــة، هــــو دعــــــوة رئـــيـــس الــســيــاســة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب 
بوريل لإطلاق مبادرة جديدة، وحين تطلع 
على الدوافع التي أوردهــا لإطلاق المبادرة 
الــعــتــيــدة، فــســتــكــتــشــف أنــهــا ذات الـــدوافـــع 
التي حددت السياسة الأوروبية من مسألة 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط مــــع خــلــوهــا 
تماما من آليات عملية تجعلها أوفر حظا 

من المبادرات التي سبقتها... 
مــثــل أوســلــو. وخــطــة خــارطــة 
الــطــريــق، حيث كانت أوروبــا 
مــمــولــة لــلأولــى وشــريــكــة في 

صياغة الثانية.
الـــتـــي  غــــيــــر أن أوروبــــــــــــا 
تدفعها مصالحها وخبرتها 
في المنطقة إلى اتخاذ مواقف 
وســـــيـــــاســـــات أكـــــثـــــر اعـــــتـــــدالا 
مــــــــن مــــــــواقــــــــف وســــــيــــــاســــــات 
الأمــيــركــيــين، رضــيــت بــحــدود 
الدور الذي حدده الأميركيون 
لها، التمويل والمساعدة على 
إطفاء بعض الحرائق، ومن أجل مزيد من 
الإقـــصـــاء تــم إنــهــاء خــطــة خــارطــة الــطــريــق 
بإنهاء الإطار الذي أنتجها وهو الرباعية 
الدولية، التي كانت المدخل المتاح للتدخل 
السياسي لأوروبا وروسيا والأمم المتحدة.
ثـــم إن أوروبــــــا جــــارة الـــشـــرق الأوســـط 
والخبيرة في شؤونه وتفاصيل قضاياه، 
لــو أصــغــت لمقترحات  ســـوف تــجــد نفسها 
رئيس دبلوماسيتها في وضع أضعف من 
وضعها أثناء زمن الرباعية وخطة خارطة 
الطريق، فهي ذاتها واقعة تحت تأثير عدم 
انسجام مواقف وسياسات أقطابها إضافة 
إلى أن الأميركيين والإسرائيليين يتحفظون 

على أي دور أوروبـــي ذي طــابــع سياسي. 
دون النظر إلى محتوى الموقف حتى لو كان 

ممالئا لموقفهما.
الفلسطينيون الذين يعتبرون مجرد 
ذكـــر اســمــهــم فــي المــحــافــل الــدولــيــة إنــجــازا 
الـــجـــري وراءه والــــرهــــان عــلــيــه،  يــســتــحــق 
ســيــواصــلــون الــعــمــل عــلــى هـــذا الـــخـــط، مع 
الـــــصـــــراع مــع  عــلــمــهــم بـــأنـــهـــم عـــلـــى أرض 
الــحــي تحت  يــقــاتــلــون بلحمهم  إســرائــيــل، 
معادلة إما المواصلة رغم قلة المــردود على 
الــبــيــضــاء دون  الـــرايـــة  الأرض، وإمـــــا رفــــع 
الحصول على ما هو أقل من الحد الأدنى 
مــن حــقــوقــهــم، وفـــي حــالــة كــهــذه لا مناص 
أمامهم من اختيار المواصلة، معتمدين على 
رصيد استراتيجي ما زالوا يمتلكونه وهو 
البقاء على الأرض وبكثافة بشرية متنامية، 
البقاء لم يجد خصومهم المتفوقون  وهــذا 

حلا له لا في صفقة القرن ولا في غيرها.
نصيحتي للسيد جوزيب بوريل الذي 
يعتزم العمل على إصدار مبادرة أوروبية 
جديدة تتخذ طابع الرد المخالف للمبادرة 
الأميركية المسماة بصفقة القرن، أن يضع 
آليات تطبيق مبادرته قبل عناوينها وإلا 
ســيــقــول لـــه الـــعـــالـــم... إن ازدحـــــــام الــســوق 
الــســيــاســي فــي الــشــرق الأوســــط لا يحتمل 

سلعة جديدة.

نبيل عمرو

سلمان الدوسري

كيف يمكن التعامل مع «صفقة القرن» مع الأخذ في الاعتبار حقائق عالمنا اليوم 
بما في ذلك توازن القوى السائد فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تبقى القوة 

العظمى الوحيدة فعليها أن تواجه حقائق معينة لا يمكن تجاهلها



كان على الحريري من واقع معرفته بتاريخ عون 
وأيضاً تاريخ «حزب الله» أن يتنبّه إلى أنه سيستخدم 

كأداة لهدم «اتفاق الطائف» 

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إياد أبو شقرا

ديكتاتورية الأغلبية واحتجاجات الجماهير
خرجت الجماهير العريضة في 
لبنان والعراق احتجاجاً على تردي 
الأوضــاع السياسية والاقتصادية، 
واعـــتـــراضـــاً عــلــى الــتــبــعــيــة الــعــمــيــاء 
لنخبة النظام السياسي في البلدين 
للدولة الإيرانية، إن رغباً وإن رهباً، 
وهــــي ظـــلّـــت فـــي تـــصـــاعـــدٍ مــســتــمــرٍ، 
ولكنها لم تلبث أن خفتت جذوتها، 

وإن لم تنطفئ بعد.
إحــــدى مــشــكــلات الــديــمــقــراطــيــة 
أنها تحكم بالكثرة والقلة العددية، 
قــلــيــلاً؛ فغالب  يــتــجــلــى إلا  وهــــذا لا 
الدول الديمقراطية المتقدمة تتحرك 
غــالــبــاً فـــي الـــوســـط الــســيــاســي بين 
الفرقاء، ولا تجنح إلى أحد الطرفين 
إلا نــــــادراً فـــي الأزمـــــــات الــتــاريــخــيــة 
حـــين تــتــنــاقــض الـــــرؤى أو تــتــضــادّ، 
ومن ذلك ما يجري من صراع داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بين 
الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين الــجــمــهــوري 
والــديــمــقــراطــي، حــيــث وصـــل الــحــال 
إلــــــى رؤى مـــتـــنـــاقـــضـــة وتـــوجـــهـــات 
متضادة، ويصحّ هذا (أيضاً) على 
بـــريـــطـــانـــيـــا وقـــضـــيـــة «بـــريـــكـــســـت»، 
والأمـــثـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والمـــعـــاصـــرة 

كثيرة ومعبرة.
إحــــــدى ســـيـــئـــات الــديــمــقــراطــيــة 
تــــتــــجــــلــــى عـــنـــدمـــا  أو خـــــطـــــايـــــاهـــــا 
تــســعــى الــقــوى الــعــظــمــى فــي الــعــالــم 

لــفــرضــهــا عـــلـــى مــجــتــمــعــاتٍ ودولٍ 
تنتمي لسياقات حضارية شديدة 
الاخـــتـــلاف عـــن الــســيــاق الــحــضــاري 
الــغــربــي الـــــذي نــتــجــت عــنــه ونــبــتــت 
فيه، وأوضـــح الأمثلة هنا مــا جرى 
في أفغانستان والعراق؛ بعد ٢٠٠١ 

في الأولى، و٢٠٠٣ في الثانية.
مـــن الـــصـــور المــضــحــكــة المــبــكــيــة 
لمــحــاولات هــذا الإســقــاط الحضاري 
للديمقراطية في بيئة لا تعرفها ما 
تــم نــشــره حينذاك مــن صـــورٍ لبغالٍ 
تــنــقــل صــنــاديــق الاقـــتـــراع عــلــى قمم 
جبال الهندوكوش في أفغانستان، 
أو الــشــعــارات فــاقــعــة الــطــائــفــيــة في 

العراق ما بعد ٢٠٠٣.
الـــعـــدالـــة غـــايـــة، والــديــمــقــراطــيــة 
وسيلة، وحين تطغى الوسيلة على 
الـــغـــايـــة تــنــقــلــب الــــصــــورة وتــطــيــش 
الأهـــــداف وتــتــعــثــر الــوســائــل، ولئن 
كان تشرشل يرى أنها أفضل أنواع 
الـــحـــكـــم الـــســـيـــئـــة، فــــلا نــنــســى أنــهــا 
هـــي الـــتـــي أوصـــلـــت الـــقـــائـــد الـــنـــازي 
هــتــلــر إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي ألمــانــيــا، 
الــعــام غير  والمشكلة هــي بالتسليم 
الـــعـــلـــمـــي وغــــيــــر الــــدقــــيــــق بــأحــقــيــة 
الديمقراطية بــالــعــدالــة دون النظر 
إلـــى كــل المــعــطــيــات والمــتــغــيــرات بين 
الــدول والأمــم والشعوب وثقافاتها 
الــتــاريــخــيــة  وطبيعتها ومــراحــلــهــا 

الخاصة وغيرها من المتغيرات.
تعاني الجماهير الغاضبة في 
لبنان والــعــراق من حالة إحباط لما 
اتجهت له الأمور في البلدين؛ فبعد 
حــالــة غــضــبٍ عـــارمـــة أرادت اقــتــلاع 
النظامين السياسيين من الجذور، 
الــعــمــل بتخطيط وإصـــــرارٍ على  تــم 
إفشال تلك الحالة، وإعادة الجماهير 
لبيوتها بخفي حنين، وبقوة الدولة 

وســـــــــلاحـــــــــهـــــــــا 
وبــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــوة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

وإرهابها.
الــــــــنــــــــظــــــــام 
الــــطــــائــــفــــي فــي 
لـــــبـــــنـــــان قـــــديـــــمٌ 
قـــــبـــــل وأثـــــــنـــــــاء 
وبــــعــــد الـــحـــرب 
الأهــلــيــة هناك، 

والجديد هناك هو انحياز «التيار 
«حزب الله» ولنظام  الوطني الحر» لـ
الأسد وللنظام الإيراني ضد مصالح 
الشعب اللبناني نفسه، ولكن النظام 
الطائفي في العراق حديثٌ لم يبدأ 
الــنــظــام  إلا بــعــد ٢٠٠٣، واســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي الــجــديــد عــلــى الــتــقــاســم 
الطائفي والخضوع الكامل والولاء 
المــحــض لإيــــران والــفــســاد الــعــريــض 

الذي ملأ عرض البلاد وطولها.

الـــغـــفـــيـــرة  الـــــجـــــمـــــوع  لافــــــــت أن 
والــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة فـــي الــعــراق 
تـــنـــتـــمـــي فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا الــعــظــمــى 
للمكون الشيعي الكريم الذي تنتمي 
له غالبية النخبة السياسية هناك، 
الــقــيــادة السياسية  ذلــك أن أســلــوب 
الذي تفرضه إيران على الجميع هو 
أسلوب المحتل والمستعمر لا أسلوب 
الوطني المخلص، وهــذا كثيرٌ على 

الشعب العراقي أن يتحمله أو يصبر 
عليه مــدة طويلة، لا لشيء إلا لأنه 
نـــظـــام غــيــر طــبــيــعــي، لأن الــبــشــر لا 

يصبرون على محتلٍ أجنبيٍ.
وقد أثبتت الجماهير في العراق 
أنها لم تزل تحتفظ بأحقادها ضد 
نــظــام ولايـــة الــفــقــيــه فــي إيــــران الــذي 
أبـــنـــاءهـــا بــعــنــصــريــة بغيضة  قــتــل 
أثناء حرب الخليج الأولى، بين إيران 
والـــعـــراق، وبــعــد ٢٠٠٣ حــين بسطت 

إيران هيمنتها على العراق، وهو ما 
يبدو أن النخبة السياسية في العراق 
لــه ولـــم تتنبه لخطورته  لــم تلتفت 
على مستقبلها السياسي ومستقبل 

العراق كدولة عربية حديثة.
الــوزراء  في لبنان، أعلن رئيس 
الــجــديــد حــســان ديــــاب عـــن تشكيل 
حكومة جديدة تمثل امتداداً صارخاً 
لنفس النظام السياسي الذي خرجت 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
لــــــلاحــــــتــــــجــــــاج 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه 
وإســـــــــقـــــــــاطـــــــــه، 
وتــــــزيــــــد عــلــيــه 
أنــــــــــهــــــــــا أكــــــثــــــر 
طائفية وفساداً 
مـــمـــن ســبــقــهــا، 
هـــــذا  كـــــــل  وأن 
يجري والدولة 
الــلــبــنــانــيــة بــرمّــتــهــا عــلــى وشــــك أن 
ف دولة فاشلة بكل المقاييس، 

ّ
تُصن

اللبنانية،  الــدولــة  وحــتــى لا تفشل 
فهي بحاجة لدعمٍ اقتصادي عريضٍ 
مَــن يقدمه؛ فلا  لا يوجد فــي العالم 
النظام الإيراني الخاضع لعقوبات 
أميركية صارمة وغير مسبوقة قادرٌ 
عــلــى تــقــديــمــه، ولا الـــــدول الــعــربــيــة 
الـــغـــنـــيـــة راغــــبــــة فــــي تـــقـــديـــمـــه، بــعــد 
اللبناني  انحياز النظام السياسي 

لإيران ضدها وضد مصالحها.
فــي الـــعـــراق، يــجــري الأمـــر نفسه 
تــقــريــبــاً؛ فمحمد عــــلاوي انــتــهــى من 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــتـــه، وهــــــو مــســتــعــدٌ 
لــتــقــديــمــهــا فـــي نــفــس يــــوم نــشــر هــذا 
المقال، وهي حكومة تمثل استمراراً 
صــارخــاً لنفس الــنــظــام الــقــديــم الــذي 
انتفضت عليه الجماهير، مــن دون 
أي اهــتــمــامٍ بــكــل تــلــك الاحــتــجــاجــات 
الـــــواســـــعـــــة والــــعــــريــــضــــة ضـــــــده مــن 
المواطنين العراقيين، ودون أي رتوش 

ولو صغيرة لتجميله أو تحسينه.
هذا السياق يُراد به التنبيه على 
أن الأوهام لا تغير التاريخ، والأحلام 
تُــــســــقِــــط الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  لا 
وعــلــى الشعوب المطالبة بحقوقها 
المــســتــحــقــة أن تـــكـــون أكـــثـــر واقــعــيــة 
ووعياً لتنجح في مساعيها، وهذه 
صــفــاتٌ تناقض تركيبة الجماهير 
الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــعــاكــس 
طــــرق الــتــفــكــيــر الـــتـــي تــســيــطــر على 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي لــــحــــظــــات الـــطـــهـــر 

الثوري.
أخطر ما يهدد هــذه الجماهير 
هــو تفشي الإحــبــاط بــين صفوفها، 
والإحباط صناعة يمكن التخطيط 
لـــــهـــــا ونـــــشـــــرهـــــا والمـــــــراهـــــــنـــــــة عـــلـــى 
نتائجها، والــرهــان هــو على إقناع 
هذه الجماهير بالواقعية والعقلانية 

لتحقيق مــطــالــبــهــا والــتــخــلــص من 
المـــحـــتـــل ونـــخـــبـــه الــعــمــيــلــة الــتــابــعــة 
لــه، ذلــك أن العقول هــي التي تحرّر 
الـــبـــلـــدان ولــيــســت الـــعـــواطـــف مهما 

كانت مخلصة ومحقة.
كـــمـــا لا يــمــكــن تــعــمــيــم نـــمـــوذج 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة عــلــى العالم 
أجــمــع، فكذلك لا يمكن استحضار 
نموذجٍ موحدٍ لما يمكن أن تصنعه 
الجماهير لتغيير واقعها السياسي، 
وكـــل مَـــن يــدعــي ذلـــك فــهــو مــســكــونٌ 
بـــوهـــم الـــنـــمـــاذج الـــجـــاهـــزة، ولــيــس 
معنياً بفهمها أو استشراف الجديد 

منها.
خروجت الجماهير إبان الثورة 
الفرنسية لتبدأ عصور الجمهورية، 
ولــكــن خــــروج الــجــمــاهــيــر فـــي كثير 
مــن الــنــمــاذج حـــول الــعــالــم فــشــل في 
تحقيق أي هــدفٍ أو غاية، بل أعاد 
الأمور لما هو أسوأ مما تم الاحتجاج 

عليه والانتفاض ضده.
أخيراً، فلم تزل الصراعات الكبرى 
في المنطقة تزداد تشابكاً وتداخلاً، 
وســتــبــقــى أهـــــداف الـــقـــوى الــعــظــمــى 
مــتــنــاقــضــة ومـــخـــتـــلـــفـــة، واخــــتــــلاف 
المصالح يقود الدول، والشعوب هي 
الــصــراعــات، والشعبان  حطب هــذه 
اللبناني والعراقي قادران على خلق 

الفرق وإن طال الزمن.

«انتفاضة» الحريري... ما لها وما عليها!
مــثــيــر إعــــلان رئــيــس الــحــكــومــة 
اللبنانية السابق سعد الحريري 
«الــــتــــســــويــــة  نــــهــــايــــة مــــــا عُــــــــــرف بـــــ
الرئاسية» التي عقدها عام ٢٠١٦، 
وأدت إلى انتخاب الجنرال ميشال 
عــون رئــيــســاً... وتسمية الحريري 

رئيساً للحكومة.
«الــــتــــســــويــــة» الــــتــــي «نـــعـــاهـــا» 
اللبنانيين  الحريري رأى كثرة من 
في حينه أنها صفقة لا تستند إلى 
أســــاس مــنــطــقــي أو مـــســـوّغ وطــنــي 
غـــيـــر كـــســـب الــــوقــــت، بــيــنــمــا يــــرزح 
لبنان تحت احتلال إقليمي مسلّح 
لا قدرة عند اللبنانيين على إنهائه. 
اعــتــبــارات أفــضــت إلى  سلسلة 
تلك الصفقة الكارثية التي أكسبت 
الاحــتــلال المــســلّــح «شــرعــيــة» - أقلّه 
عــلــى الــــــورق - كــــان يــفــتــقــر إلــيــهــا، 

أبرزها ما يلي:
أولاً، وصــــول عــــداء تــيــار عــون 
وقــاعــدتــه الشعبية المسيحية إلى 
«اتــــفــــاق الــــطــــائــــف» - واســــتــــطــــراداً 
للزعامة التي بناها رفيق الحريري 
- إلـــــى حــــد الـــتـــحـــالـــف فــــي فــبــرايــر 
أقـــــــوى رمــــوز  (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٦ مــــع 
الــشــيــعــيــة الــثــيــوقــراطــيــة الإيــرانــيــة 
«حزب الله»... وهذا الحزب  ممثلة بـ
- ومَـــن يمثل - مــا كــان فــي يــوم من 
يّة السياسية 

ّ
الأيــام أقل عــداءً للسن

من عون ومناصريه.
ثانياً، استفادة تحالف «حزب 
الــلــه» - عــون مــن مــواقــف واشنطن 
الــرخــوة إزاءه وسكوتها عنه. بل، 
ظهور أبعاد أخطر صبّت لمصلحته 
عــنــدمــا كشفت ســيــاســات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
إبّـــــــــان الــــســــنــــوات الأولـــــــــى لـــلـــثـــورة 
الــســوريــة رغــبــة الــبــيــت الأبـــيـــض... 
ليس فقط في التعايش مع النظام 
الإيراني، بل القبول بهيمنة طهران 
واقعياً على قطاع واسع من الشرق 

الأوسط.    
ثــالــثــاً، اســتــمــرار نــظــام دمشق 
بفضل الدعمين النشطين الإيراني 
والـــــــــــــروســـــــــــــي... مـــــقـــــابـــــل مـــيـــوعـــة 
المـــوقـــف الـــدولـــي وخـــذلانـــه الــثــورة 
السورية بحجة «مكافحة الإرهاب 
والــتــطــرف». وانــعــكــس هـــذا الــواقــع 
فــــي لــــبــــنــــان، حـــيـــث أســــهــــم «حــــزب 
الـــلـــه» فـــي دعــــم الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
فــاســتــخــدم تــحــالــف «حـــزب الــلــه» - 
عــون «إنــقــاذ لبنان مــن الــدواعــش» 
ذريعة لاستنهاض «حلف أقليات» 
يّة السياسية التي كان قد 

ّ
ضد السن

اتهمها غير مــرة بأنها «حاضنة» 
للتطرّف والإرهاب.

رابعاً، خــذلان الثورة السورية 
ــــة الــلــبــنــانــيــين 

ّ
ومُـــــحـــــاصـــــرة الــــســــن

سياسياً، أقنعا قطاعاً من الشارع 
المسيحي بأن رهان عون على «حزب 
الله» ربما كان في محلّه، ولعله يعبّر 
عن حكمة «الجنرال» وحُسن قراءته 
للمواقف الدولية. هذا الأمر أحرج 
خصوم عــون المسيحيين وجعلهم 
فــي مــوقــف دفــاعــي، أدى إلــى قبول 
حزب «القوات اللبنانية» - المنافس 
المــســيــحــي الأقــــوى لــلــتــيــار الــعــونــي 
- عــام ٢٠١٦ بفتح صفحة جديدة 
«تفاهم مــعــراب»  مــع عــون عُــرفــت بـ
القرية التي يقيم فيها  (نسبة إلى 

الدكتور سمير 
جعجع رئيس 
«الــــــــــــقــــــــــــوات») 
والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــول 
بـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــه 

للرئاسة.
خــــامــــســــاً، 
تــــــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــــــق 
الـــــــعـــــــونـــــــيـــــــين 

و«الـــــقـــــوات» عــلــى تــشــكــيــل «جــبــهــة 
مسيحية موحّدة» تتبنى ترشيح 
عــــون لــلــرئــاســة أســـقـــط أي ذريــعــة 
عند سعد الحريري (أقــوى زعماء 
ــة) ثـــم ولــيــد جــنــبــلاط (أقـــوى 

ّ
الــســن

زعــمــاء المــوحّــديــن الــــدروز) لمخالفة 
رغبة غالبية المسيحيين في اختيار 
مَن يمثلهم لأعلى منصب سياسي 

مـــخـــصّـــص حــــصــــراً لــلــمــســيــحــيــين 
الموارنة. 

الاعتبارات الخمسة، بالتوازي 
مـــع المــنــاخــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
أتاحت عام ٢٠١٦ فرض عون، الذي 
«حزب  كان لسنوات المرشح المعلن لـ
الــلــه»، رئيساً للبنان... والـــذي من 
أجـــل تــرئــيــســه عــطّــل الـــحـــزب حــيــاة 

لبنان السياسية غير مرة. 
«احتلال»  الإنجاز كان ليضمن لـ
إيــــران للبنان «شــرعــيــة» سياسية 
كانت حريصة جداً على تمتينها. 

بـــيـــد أن هــــــذا الأمـــــــر كــــــان يــحــتــاج 
ــقــان في 

ّ
لإنـــجـــازيـــن آخـــريـــن يــتــحــق

الله» بسلاحه  ظل احتفاظ «حــزب 
ومــــنــــظــــومــــاتــــه الأمــــنــــيــــة والمــــالــــيــــة 
اعــتــمــاد  والـــســـيـــاســـيـــة: الأول هــــو 
قــانــون انــتــخــاب يــنــاســب مصلحة 
إلــى انتخاب برلمان  إيـــران ويـــؤدي 
يتمتع فيه الحزب وحلفاؤه بغالبية 

مضمونة ودائمة بفضل احتفاظه 
الــحــصــري بــســلاحــه. والــثــانــي هو 
تصفية مفاعيل «اتــفــاق الطائف» 
عــبــر إفـــــراغ بـــنـــوده - الــتــي صـــارت 
جــزءاً لا يتجزأ مــن الدستور – من 
مضمونها، ومنها تهميش موقع 
رئيس الحكومة ودوره، وتجاوزه 
فــي كــل مــنــاســبــة، لــصــالــح التعزيز 
الــضــمــنــي الــتــدريــجــي والمــتــصــاعــد 

لرئيس الجمهورية. 
مــنــطــلــق «المـــيـــثـــاقـــيـــة»، أي أن 
تـــتـــمـــثـــل الــــطــــوائــــف فـــــي المـــنـــاصـــب 
الــعــلــيــا بــأقــوى 
مـــــمـــــثـــــلـــــيـــــهـــــا، 
كـــان «مــفــتــاح» 
تــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 
مــيــشــال عـــون. 
ولـــــيـــــتـــــكـــــامـــــل 
«الــســيــنــاريــو» 
كـــان لا بـــد من 
إعــــطــــاء دور - 
ة كي 

ّ
ولو مؤقت - لأقوى زعماء السن

يسير مرحلياً في مخطط يُفترض 
به أنه يعرف غاياته ومآلاته. 

كـــان عــلــى ســعــد الــحــريــري، من 
واقع معرفته العميقة بتاريخ عون 
الــســيــاســي، وأيــضــاً تــاريــخ «حــزب 
الــلــه» وأهـــدافـــه، أن يــتــنــبّــه إلـــى أنــه 
ســيــســتــخــدم كـــــــأداة لـــهـــدم «اتـــفـــاق 

الـــطـــائـــف» وتــغــطــيــة هــيــمــنــة إيــــران 
عبر «حزب الله»، وفي نهاية المطاف 
سيصار إلى «حرقه» سياسياً داخل 

شارعه الطائفي. 
وبــــــــــالأمــــــــــس، عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــلّــــم 
الحريري بمناسبة الذكرى السنوية 
الــــ١٥ لاغتيال والـــده، ونعى عملياً 
«التسوية الرئاسية»، فإنه تحدّث 
بــصــراحــة عـــن وجــــود إصـــــرار على 
الــعــودة بلبنان إلــى مــا قبل ١٩٨٩، 
أي نسف «اتفاق الطائف» و«إسقاط 

الحريرية». 
كذلك تحدث عن «عقلية حروب 
الإلغاء» التي «ساعة تريد أن تلغي 
(الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي) الاشــــتــــراكــــي، 
وتلغي وليد بك (جنبلاط)، وساعة 
تريد أن تلغي القوات (اللبنانية)، 
قوات ما بعد اتفاق معراب! وساعة 
تريد أن تلغي الحراك، والآن تريد أن 
تلغي الحريرية وتيار المستقبل»، 
قبل أن يدافع عن قبوله بالتسوية 
قــــائــــلاً: «حــــاولــــت تـــأمـــين اســـتـــقـــرار 
لــلــعــلاقــة بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئاسة الحكومة، أولاً لأن الاستقرار 
يستحق الصبر وطول البال، وثانياً 
لأن الخلاف بين الرئاسات نتيجته 

الوحيدة شل المؤسسات».
كــــلامٌ نــبــيــلٌ، لا شــــك، لــكــنــه من 
الناحية السياسية سيئ التوقيت 

وقـــلـــيـــل الـــــفـــــائـــــدة. فـــعـــلـــى صــعــيــد 
الــوضــع الاقــتــصــادي في  التوقيت، 
المــركّــزة،  لبنان دخــل غرفة العناية 
وما عاد هناك اقتناع على المستوى 
الشعبي بقدرة الطبقة السياسية 
عــــــلــــــى اســــــتــــــنــــــهــــــاض قــــــواعــــــدهــــــا 
بــالأســالــيــب العاطفية العشائرية 

المألوفة. 
وبــالــنــســبــة لــقــلــة الـــفـــائـــدة كــان 
خطأ خيارات الحريري كبيراً لدرجة 
أنــــه أخـــفـــق فـــي إقـــنـــاع حــتــى أقـــرب 
مــســتــشــاريــه المــخــلــصــين بــمــبــاركــة 
«الـــتـــســـويـــة» الانـــتـــحـــاريـــة. وحـــقـــاً، 
ابتعد عنه أفضل معاونيه، وتوترت 
عــلاقــاتــه بــعــدد مــن الــحــلــفــاء الــذيــن 

راهنوا وما زالوا يراهنون عليه. 
ثم إن ما حصل قد حصل، سواءً 
قــانــون انتخاب  بالنسبة لاعــتــمــاد 
الــدســتــور...  لا ينسجم ونــصــوص 
المــربّــعــات الأمنية  ويطبّق بــوجــود 
المــــســــلــــحــــة شـــــبـــــه المــــــحــــــرّمــــــة عـــلـــى 
المعارضين، أو انتخاب رئيس يريد 
أن يكون في آن معاً خصماً وحَكَماً.
«انـــتـــفـــاضـــة» الـــحـــريـــري كــانــت 
ضــــروريــــة، لــكــنــهــا غــيــر كــافــيــة في 
غــيــاب رؤيـــة سياسية جــدّيــة تقنع 
الشعب الجائع والقلق والمحبط بأن 
ثمة ضوءاً في نهاية النفق، وبديلاً 

موثوقاً داخل النخبة السياسية.

العدالة غاية والديمقراطية وسيلة
 وحين تطغى الوسيلة على الغاية تنقلب الصورة

 وتطيش الأهداف وتتعثر الوسائل
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فـــي عــــام ١٩٤٠، 
شـــعـــر الـــفـــرنـــســـيـــون 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــخـــر 
لــــدى انــتــهــائــهــم من 
بناء «خط ماجينو» 
الــدفــاعــي عــلــى طــول 
الــحــدود مــع ألمانيا، 
الذي اعتبروه رادعاً 
كــــافــــيــــاً لأي هـــجـــوم 

ضدهم. 
مــــــن جـــهـــتـــهـــم، 
صــــــــــمــــــــــم الألمـــــــــــــــــــان 

خــطــتــهــم الــهــجــومــيــة 
عــلــى أســــاس الالـــتـــفـــاف عــلــى ذلــك 
الخط، والهجوم على فرنسا عبر 
الأراضــــــــي الــبــلــجــيــكــيــة فــــي خـــرق 
لحياديتها وللقانون الدولي. وفي 

ثلاثة أيام كانوا في باريس!
آخذين في الاعتبار الاختلاف 
بين الحالتين، يمكن القول إن  فوز 
حزب «شين فين»، في الانتخابات 
البرلمانية الآيرلندية، في الأسبوع 
المــاضــي، لا يقل إدهــاشــاً ونجاحاً 
عـــــن الــــهــــجــــوم الألمــــــانــــــي. ذلــــــك أن 
الحزبين العتيدين الممثلين ليمين 
الـــوســـط («فـــايـــن غـــايـــل» و«فــيــانــا 
فــــــل»)  حــكــمــا بـــالـــتـــداول آيــرلــنــدا 
قرابة قرن من الزمن، عبر ائتلافات 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــــع أحـــــــــزاب صـــغـــيـــرة، 
معتمدين استراتيجية تأسست 
على تخويف الناخبين من حزب 
شــــين فـــــين، الــــيــــســــاري، والـــجـــنـــاح 
الــســيــاســي لــلــجــيــش الــجــمــهــوري 

الآيرلندي (آي آر إيه).
الــحــمــلات الانتخابية،  خــلال 
التي سبقت يوم التصويت، قضى 
الحزبان ساعات طويلة يهاجمان 
حــــــــــزب شـــــــين فـــــــين وســــيــــاســــاتــــه 
وعــلاقــاتــه بــالــجــيــش الــجــمــهــوري 
الآيــرلــنــدي. لــكــن حـــزب شــين فــين، 
تـــحـــت زعــــامــــة الـــســـيـــدة مــــــاري لــو 
ماكدونالد، قام بمناورة الالتفاف 
على الــخــط الــدفــاعــي الـــذي شيّده 
الحزبان اليمينيان، وذلك بالعمل 
عـــلـــى إقــــنــــاع الـــنـــاخـــبـــين الــشــبــاب 
ببرنامج انتخابي، يساري النزعة، 
مــــؤســــس عـــلـــى مــــبــــدأ الاقــــتــــراض 
مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة، 
وزيــادة الضرائب على الشركات، 
والأثــريــاء، بهدف إيجاد التمويل 
ــــــــــلازم لــــحــــل إشــــكــــالــــيــــة الـــعـــجـــز  ال
الإســكــانــي، وتجميد الإيـــجـــارات، 

والقضاء على مشكلة المشردين.
فــي يـــوم الأحـــد المــاضــي، كــان 
الــــحــــزبــــان الـــرئـــيـــســـان عـــلـــى غــيــر 
اســـتـــعـــداد لــتــصــديــق مـــا أظــهــرتــه 
نــتــائــج صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــاب في 
أغـــلـــب الـــــدوائـــــر. وكـــانـــت قـــيـــادات 
وكوادر شين فين، قد بدأوا يعدّون 
العدّة استعداداً لمسيرة تاريخية 
باتجاه مقر رئاسة الحكومة في 
دبــلــن. بعد قــرابــة قــرن مــن الــزمــن، 
ده  تــحــقــق الــشــعــار الــــذي طــالمــا ردَّ
قادته وكوادره طيلة سنين عديدة: 

«سيجيء يومنا». 
ـــــيـــــة عــلــى  ل الـــفـــعـــل الأوَّ ردود 
النتائج تجاوزت حدود آيرلندا، 
إلـــى الـــجـــارة الــقــريــبــة بــريــطــانــيــا، 
ووصلت إلى واشنطن. ووصفها 
مــــراســــل صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
فـــي دبــلــن بــأنــهــا بــمــثــابــة «زلــــزال 
ض نــظــام ســيــطــرة الــحــزبــين».  قـــوَّ
وانعطفت بالمسار السياسي في 
دبــلــن نحو الــيــســار، بعد أقــل من 
شهرين على انعطاف المسار في 

لندن يميناً.
التمثيل التناسبي هو النظام 
ــق فـــي آيــرلــنــدا،  الانــتــخــابــي المــطــبَّ
الــغــربــيــة،  ومـــعـــظـــم دول أوروبــــــــا 
وإســرائــيــل. ويختلف عــن نظيره 
الــبــريــطــانــي. ويــقــوم عــلــى تــوزيــع 
حــصــص المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة على 
أساس حصة الأحزاب من أصوات 

الـــنـــاخـــبـــين. وعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــإنَّ 
الــحــزب الـــذي يفوز 
فـــي   ١٠ بـــــنـــــســـــبـــــة 
المائة من الأصوات، 
تترجم تلك النسبة 
إلــــــــــى مـــــقـــــاعـــــد فـــي 
الــــبــــرلمــــان، وهـــكـــذا. 
كما يُمنحُ الناخبُ، 
في ورقة التصويت، 
حــــق اخــــتــــيــــار عـــدة 
مـــــــرشـــــــحـــــــين بــــــــــدلاً 
مـــــن واحــــــــــد، مـــانـــحـــاً 
أفضليته لهم بالترتيب. ولدى فرز 
الأصوات تقوم الهيئات المختصة 
الــتــفــضــيــل  أولاً بــحــصــر أصــــــوات 
الــدوائــر،  الأول للناخبين، فــي كــل 
ثم بعدها تنتقل لحصر أصــوات 

التفضيل الثاني. 
الإشكالية أنَّ نــظــام التمثيل 
الـــتـــنـــاســـبـــي لا يــــفــــرز حـــكـــومـــات 
قـــويـــة تــحــت قـــيـــادة حــــزب واحــــد، 
بــل حــكــومــات ائتلافية، تستغرق 
شهوراً للاتفاق على تشكيلها بين 
قادة عدة يمثلون أحزاباً متناقضة 

في توجهاتها، وأهدافها.
جـــــــــاء حـــــــــزب شـــــــين فـــــــين فـــي 
الــتــرتــيــب الأول بــنــســبــة ٢٤٫٢ في 
المـــائـــة، ويــلــيــه حــــزب «فــيــانــا فــل» 
المــــــائــــــة، وفـــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٢٫٢ 
الـــتـــرتـــيـــب الــــثــــالــــث، حـــــزب «فـــايـــن 
غايل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
ليو فاردكار بنسبة ٢٠٫٩ في المائة. 
خــــــــــــــلال فـــــــــتـــــــــرة الــــــحــــــمــــــلات 
قـــادة الحزبين  د  الانتخابية تعهَّ
الرئيسين برفض عقد أي ائتلاف 
مــــع حــــــزب شــــين فــــــين. فــــي الـــيـــوم 
الـــتـــالـــي لــظــهــور الــنــتــائــج تــراجــع 
مايكل مــارتــن زعيم حــزب «فيانا 
فل» عن موقفه السابق، مبرراً ذلك 
الــتــراجــع  بـــضـــرورة الإنـــصـــات لما 

يريده الناخبون!
يرى أغلبية المراقبين للساحة 
الآيــرلــنــديــة أن أيــــام لــيــو فــاردكــار 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء وزعـــــيـــــم حــــزب 
«فــين غيل» صــارت مــعــدودة، وأن 
حــزب شــين فــين لــن يتولى رئاسة 
الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة، لأنــــه لـــم يقم 
الــدوائــر  بتقديم مرشحين فــي كــل 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــكــتــفــيــاً بـــعـــدد ٤٢ 
مـــرشـــحـــاً فـــقـــط. ومـــــن الأرجـــــــح أن 
مايكل مــارتــن سيشكل الحكومة 
القادمة، والأقرب بائتلاف مع شين 
فــين. تحصل حــزب السيد مارتن 
عــلــى ٣٥ مــقــعــداً مــن مــجــمــوع ١٦٠ 
وهي عدد مقاعد مجلس النواب، 

وشين فين على ٣٤ مقعداً.
ما يهمُّ في هذا الفوز المفاجئ 
تأثيراته على الساحة المــجــاورة، 
ونعني بذلك الأحـــزاب الاتحادية 
فــي شــمــال آيــرلــنــدا. ذلـــك أن حــزب 
شـــــين فـــــين لا يـــخـــفـــي رغـــبـــتـــه فــي 
إعــــــادة تــوحــيــد آيـــرلـــنـــدا، جــنــوبــاً 
وشــمــالاً، فــي دولــة واحـــدة. ووعــد 
بإجراء استفتاء في شمال آيرلندا 
حـــــول الـــــوحـــــدة. الأمـــــــر الآخـــــــر أن 
وجود الحزب في السلطة بدبلن، 
ووجوده في الحكومة المحلية في 
بلفاست، سوف يسلب من حكومة 
الــحــيــادي في  دبلن دور الوسيط 
شــمــال آيـــرلـــنـــدا، وهـــو دور قــامــت 
بــه خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، رغم 
أن الحزب يدعم اتفاق السلام في 
الإقــلــيــم. هـــنـــاك، أيـــضـــاً، إشــكــالــيــة 
الـــعـــلاقـــة بـــالـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري 
الآيـــــرلـــــنـــــدي وهــــــي عــــلاقــــة تــتــســم 
بالأهمية، إلا أنَّ المراقبين يشيرون 
إلـــى أنَّ الــنــاخــبــين الــشــبــاب الــذيــن 
دعموا الحزب في هذه الانتخابات 
فــتــرات الاضطرابات  لــم يعايشوا 
في العقود الماضية، وهذا سيقلل 
مــن مــخــاوفــهــم واهــتــمــامــهــم بتلك 

العلاقة.

الثاني الذي يجعلني أتفق  السبب 
مع ما قاله الناقد والدارس حسين بافقيه 
في عــام ٢٠١٢ من أن محمد حسن عواد 
الــعــلــمــاء»  يقصد بمقالته «مــداعــبــة مــع 
فــــي كـــتـــابـــه «خــــواطــــر مـــصـــرحـــة» رجــــال 
الطرق الصوفية لا علماء الحرم المكي، 
ــفــق مــع مــا قــالــه صاحب  ويجعلني لا أتَّ
الـــشـــأن مــحــمــد حــســن عــــواد فـــي المــقــابــلــة 
النادرة التي أجراها معه الكاتب والمثقف 
محمد رضا نصر الله في ١٩٧٩، من أنه 
كان يقصد بها علماء الحجاز بالذات، أن 
التبغ والنشوق –كما قال حسين بافقيه– 
أولع بهما طوائف من المتصوفة. وكذلك 
الـــــزيّ، الــعــمــائــم الــعــظــيــمــة والــقــلــنــســوات 
الخيزرانية، كأني فهمت منه أنه يومئ 
الــحــرم المكي  إلــى أنها ليست زي علماء 
عــلــى وجـــه الـــدقـــة، وإنــمــا هــي زي رجــال 

الطرق الصوفية.
تــقــول الــدكــتــورة آمـــال رمــضــان عبد 
الــحــمــيــد صـــديـــق فـــي كــتــابــهــا «الــحــيــاة 
العلمية في مكة المكرمة ١١١٥ – ١٣٣٤هـ 
/ ١٧٠٣ – ١٩١٦م»: «وأمــا لباس العلماء 
وخــطــبــاء المــســجــد الـــحـــرام، وأئــمــتــه فلا 
المــألــوف، والعمامة لها لفة  يختلف عــن 
الــعــلــمــاء مــن غيرهم،  مخصوصة تميز 
وعموماً كانت ملابسهم تميل إلى الألوان 

الفاتحة خصوصاً اللون الأبيض».
المستفاد مما ذكرته الدكتورة آمال 
ومما أومــأ إليه حسين أن عمامة علماء 
مــــكــــة حـــجـــمـــهـــا صــــغــــيــــر. وبــــمــــا يــخــص 
لــم أستبن  القلنسوة أو الطاقية فإنني 
هل يضعون العمامة عليها أم يضعونها 
مباشرة على الرأس. وإن كانوا يضعونها 
على القلنسوة ما نــوع القلنسوة، وهل 

هي قلنسوة غير خيزرانية؟
الــثــالــث، يتهم محمد حسن  السبب 
عواد علماء الدين بأنهم لا يعرفون كيف 
الــديــن، متصرفين فيه  يستعملون عــلــم 
بــقــوة فـــكـــره، مــســتــخــدمــين أدمــغــتــهــم في 
الفهم والاستنتاج، وإنما هم يعتمدون 
عــلــى فــهــم أشــيــاخــهــم، وقــــد تـــجـــيء هــذه 
عــقــيــمــة خــاطــئــة. وقــــد تـــكـــون عـــاريـــة عن 

الحقيقة بالكلية، ويذكر مثالين لذلك.
المـــثـــال الأول: «إذا وجــهــنــا ســــؤالاً 
بسيطاً إلى حضراتكم عن فائدة الصيام 
وسبب مشروعيته في الدين الإسلامي 
مــثــلاً، فــلا أظنكم إلا قائلين أمــر تعبدي 
لحكمة لا يعلمها إلا الله. وبهذا تكذبون 
على الله وتعطلون روح الشرع الإسلامي 
من حيث لا تشعرون. ولكم العذر نوعاً 
من ذلــك لأن هــذا هو نفس الجواب الذي 
سمعتموه من أشياخكم وأساتذتكم في 

الدين».
المـــثـــال الـــثـــانـــي: «وأســـخـــف مـــن هــذا 
الـــجـــواب مـــا ســمــعــتــه مـــن بــعــضــكــم وهــو 
جــــــــواب يُـــضـــحـــك الـــثـــكـــلـــى، فـــاســـمـــعـــوا. 
اسمعوا وعــوا. وإذا وعيتم هذا الجواب 
فــانــتــفــعــوا.... قـــال الــشــيــخ –غــفــر الــلــه له 
وأدام به النفع: إن فائدة الصيام هي أن 
الــعــرش ثمانية،  الـــذي يحملون  الملائكة 
والـــصـــحـــابـــة المـــبـــشـــريـــن بــالــجــنــة عــشــرة 
والملائكة المرأسين عشرة فالجملة ثمانية 
وعـــشـــرون وقـــد فـــرض الــلــه عــلــيــنــا صــوم 

ثلاثين يوماً لنحوز فضل 
هـــــؤلاء بــمــطــابــقــة الـــعـــدد. 
وقـــد أكــرمــنــا الــلــه بــزيــادة 

يومين لتكملة العدد».
ثــــم يــعــلــق عـــلـــى هـــذا 
المثال، قائلاً: «إن مصيبة 
هــذا الــجــواب مــن جهتين: 
أولاً، لسخافة هذه الفكرة. 
وثــــــانــــــيــــــاً، عـــــــــدم إصـــــابـــــة 
القصد. فقد سألت الشيخ 
عــــــن حــــكــــمــــة مـــشـــروعـــيـــة 
الصيام فأجاب عن حكمة 
عــــــدد أيـــــــام الــــصــــوم كــمــن 

يــســأل: مَــن أبـــوك؟ فيجيب: أنــا ابــن أخت 
شعيب».

في المثالين اللذين أوردهما محمد 
حــســن عـــواد كـــان ينعى –إذا مــا أخــذنــا 
بــظــاهــر كــلامــه– عــلــى المشتغلين بعلوم 
الدين من المسلمين بصورة عامة، وعلى 
علماء الحجاز بــصــورة خاصة أنهم لا 
يفهمون الإســــلام –عـــبـــادات ومــعــامــلات 
ومــجــادلات– على نحو عــصــري جديد، 
كـــمـــا تـــفـــعـــل ذلــــــك المـــــدرســـــة الإســـلامـــيـــة 
الإصــلاحــيــة. ونلمس ذلــك بــوضــوح في 
خاتمة مقاله «مداعبة مع العلماء»، إذ 
نصح علماء الحجاز أن يدرسوا كتابَي: 
«الإسلام والنصرانية» و«الإسلام والرد 
عــلــى مــنــتــقــديــه» لــلإمــام مــحــمــد عــبــده –
وهو من مؤسسي تلك المدرسة– وكتاب 
«الإســــلام والمــدنــيــة الــحــديــثــة» للأستاذ 
محد فريد وجــدي –وهــو من أبناء تلك 
الــنــاس، وقبل  المــدرســة– قبل أن يعلّموا 
أن يــؤلّــفــوا كتبهم النحوية والصرفية 
والــفــقــهــيــة والمــنــطــقــيــة. ونــصــحــهــم بــأن 
يــدرســوا مــن كتب الأقــدمــين: كــتــاب «زاد 
المعاد» للإمام ابن القيم، وكتاب «المدخل» 
لـــلإمـــام  ـــــحـــــاج، وكـــــتـــــاب «الأم»  ال لابــــــن 

الشافعي.
الجواب الثاني الذي عدّه أسخف من 
الجواب الأول، لا يقول به علماء الدين 
الرسميون وإنما يقول به غلاة المتصوفة 
وسواهم ممن أُولعوا بالتفسير العددي 
الـــقـــرآن  لـــلـــعـــبـــادات فــــي الإســــــــلام، ولآي 
اتــجــاه عرفاني غنوصي  الــكــريــم. وهـــذا 
انـــبـــثّ فـــي بــعــض تــــيــــارات الإســــــلام في 

العصر الوسيط.
ولــنــلــحــظ أنـــه فـــي هـــذا الـــجـــواب قد 
روى واقعة هو شهدها، فلقد سمعه من 
بعضهم. أما الجواب الأول، فهو لم يروِ 
فيه واقــعــة حصلت لــه، وإنــمــا خمّن أنه 
سيكون جــوابــهــم. وهــو أن الصيام أمر 

تعبدي لحكمة لا يعلمها إلا الله.
الــذي افترضه، جواب  هــذا الجواب 
عـــام يــقــول بــه عــلــمــاء الــديــن الــرســمــيــون 
عــن بعض الــعــبــادات، أو لمـــاذا أتــت هذه 
الــعــبــادة أو تلك بــهــذه الكيفية أو بذلك 
الــعــدد لــكــن لــيــس منها الـــصـــوم. لكنهم 
يعلمون أن الأصل في العبادات والغاية 
منها هي تحقيق لمقتضيات العبودية 

لله ومستلزماتها.
وإذا كــان أصــحــاب هــذا الــجــواب هم 
علماء الحجاز، فهم لن يجهلوا الحكمة 
مــن الــصــيــام، لأنـــه مــنــصــوص عليها في 

آية فرض الصيام «يا أيها 
الــذيــن آمــنــوا كُــتــب عليكم 
الـــصـــيـــام كـــمـــا كُـــتـــب عــلــى 
قــبــلــكــم لعلكم  الـــذيـــن مـــن 

تتقون».
فالحكمة من الصيام 
–كــــــــمــــــــا فـــــــــي نـــــــــص هــــــذه 
ـــق وحـــصـــول 

ُّ
الآيـــــــة– تـــحـــق

التقوى عند المسلم. ولن 
يــــجــــهــــلــــوا الــــحــــكــــمــــة مــنــه 
أيـــضـــاً، وقــــد أجــــاب عنها 
بــعــض الــفــقــهــاء الأقــدمــين 
بما يمكن تلخيصه بهذه 
ـــة ووجـــــاء مـــن ارتــكــاب 

ّ
الـــعـــبـــارة: إنــــه جُـــن

المعاصي، وإنه يضيّق مجاري الشيطان 
في الإنسان.

فــمــعــرفــة مـــا نــصــت عــلــيــه آيـــة فــرض 
الصيام وما قاله بعض الفقهاء الأقدمين 
في هذا الشأن، لا يحتاج منهم إلى دراسة 
كتابَي محمد عبده وكتاب محمد فريد 
وجـــــدي الـــــذي عـــنـــوانـــه عــلــى وجــــه الــدقــة 
«المــــدنــــيــــة والإســــــــــلام» ولـــيـــس «الإســــــلام 
والمدنية الحديثة»، ولا إلى دراســة كتب 
الأقدمين التي خصّها بالذكر. ولا يحتاج 
منهم إلى إعمال «أفكارهم» و«عقولهم» 
التي تسائل مستهزئاً بها: أين أفكاركم 
وعقولكم؟ أليست موجودة في رؤوسكم؟ 

لماذا خُلقت رؤوسكم؟
فالجواب عن حكمة الصوم جواب 
اتّباعي تقليدي وليس جواباً يعتمد على 

إنشاء إسلامي محدث وجديد.
هـــذه هــي الأســـبـــاب الــتــي جعلتني 
أتـــفـــق مــــع مــــا قـــالـــه الـــنـــاقـــد والـــــــــدارس، 
وتجعلني لا أتــفــق مــع مــا قــالــه صاحب 
الـــــشـــــأن. لـــكـــن إيـــمـــانـــي بـــمـــا ذهـــــب إلــيــه 
حـــســـين –أصـــــــــار- حـــكـــم يـــشـــوبـــه بــعــض 
القلق والــشــك، فمحمد حسن عــواد قال 
في مقالته «مداعبة مع العلماء»: «يؤلف 
بعض علمائنا كتاباً فــي النحو أو في 
الصرف أو في المنطق أو في الفقه أو في 
العقائد»، وقــال أيضاً: «قبل أن تؤلّفوا 
الــنــحــويــة والــصــرفــيــة والفقهية  كتبكم 
إلـــخ»، لهذا فإني أســألــه: هل  والمنطقية 
لــرجــال الــطــرق الــصــوفــيــة كــتــب فــي هــذه 

المجالات؟
وهل يوجد في علماء الحجاز من هم 
من رجــال الطرق الصوفية، يشاركونهم 
في وضع العمائم العظيمة والقلنسوات 
الخيزرانية، ويشاركونهم في تصوفهم 
الشعبي وفي تصوفهم الدراويشي وفي 

طقوسه وشعائره؟
ففي مقدمة كتاب محمد فريد وجدي 
الـــذي نــصــح عــلــمــاء الــحــجــاز بــدرســه من 
أول سطور مقدمته، تنديد بتلك البدع، 
وقد وجد العذر للأوروبيين بسببها في 
تصديق التهم ضــد الإســـلام والمسلمين 
وفي عدم فهمهم –كما عبر– حقيقة ديننا 

وأنه الملاك الوحيد للسعادات.
الفكرة في مقال محمد حسن عواد 
«مــداعــبــة مـــع الــعــلــمــاء» وفـــي تــحــديــدهــا 
وطــــريــــقــــة عــــرضــــهــــا كــــانــــت مـــضـــطـــربـــة، 
واستناداً إلى هذه الملحوظة وإلى مسألة 
الـــزي الــخــاص بــرجــال الــطــرق الصوفية، 

ربــمــا أنـــه يـــدرج رجـــال الــطــرق الصوفية 
ضمن علماء الدين. أي أنه يقصد بمقالته 
عــلــمــاء الـــديـــن الــرســمــيــين، ويــقــصــد بها 
رجــال الطرق الصوفية لكونهم ينتمون 

إلى السلك الديني.
هـــذا الاضـــطـــراب يشمل حــديــثــه عن 
ردود الــفــعــل الــتــي واجــهــهــا كــتــابــه بعد 
مــضــي مـــا يـــنـــوف عــلــى نــصــف قــــرن من 

تأليفه له.
فــفــي المــقــابــلــة الــتــي أجـــراهـــا محمد 
رضـــــا نـــصـــر الــــلــــه مـــعـــه فــــي الــتــلــفــزيــون 
الــســعــودي عـــام ١٩٧٩، عــنــدمــا ســألــه عن 
شكل الموقف المضاد أو الموقف الرافض 
لكتابه، ذكر أن في طليعة الطبقات التي 
تألّبت عليه وأرادت أن توقع بينه وبين 
الـــحـــكـــومـــة وبـــيـــنـــه وبـــــين الــــنــــاس، طــبــقــة 
علماء الدين الذين يــرون أنفسهم –كما 
قال– زعماء البلاد أو وجهاء البلاد الذين 

هاجمهم في كتابه.
الــــكــــتــــاب مــقــالــة  وأضـــــــــاف أن «فــــــي 
عنوانها (مداعبة مع العلماء) كنت أقصد 

بها علماء الحجاز بالذات».
وفي الحوار الصحافي الذي أجراه 
مـــعـــه خــــالــــد تــــــاج ســــلامــــة فــــي صــحــيــفــة 
المدينة، بتاريخ جمادي الآخرة ١٤٠٠هـ، 
١٦ - ٤ - ١٩٨٠م، قبيل وفاته بمدة وجيزة 
–وهو الحوار الذي كان من ضمن مصادر 
دراســـــــة حـــســـين بــافــقــيــه الـــتـــي تـــصـــدّرت 
تحقيقه الطبعة الأولى من الكتاب– ذكر 
أنه في طليعة الغاضبين على كتابه طبقة 
المطوفين، ومن سمّاهم بمدّعي التفقه في 
الدين. وذكر أنه في طليعة الذين كتبوا 
عريضة مــطــوّلــة رفــعــوهــا إلــى المــلــك عبد 
العزيز يطالبون فيها بإعدامه أو سجنه 

أو نفيه من السعودية.
رة كتابياً،  الإفــــادة هــنــا، وهــي مــحــرَّ
اختلفت عــن الإفــــادة الأولــــى الشفاهية. 
ففي الإفــادة الأولــى ردة الفعل الغاضبة 
بة كان في طليعتها علماء الدين.  والمؤلِّ
وفــــي الإفـــــــادة الــثــانــيــة كــــان فـــي طليعة 
ردة الفعل الغاضبة والمــؤلّــبــة المطوفون 
ومـــن ســمّــاهــم مــدعــي الــتــفــقــه فــي الــديــن. 
وفــي طليعة كتاب العريضة فيها كبار 

المطوفين ومشايخ الجاوا.
الإفـــادة الثانية أقــرب إلــى الــدقــة من 
الإفادة الأولى. لكن دعوني أسأل: من هم 
مدعو التفقه في الدين؟ ومن يعني بهم؟ 
هل هم علماء الحجاز أم هم رجال الطرق 
الصوفية الذي قال حسين بافقيه إنهم هم 
المقصودون بمقاله «مداعبة مع العلماء»؟

الــــزعــــامــــة والــــوجــــاهــــة فــــي تـــاريـــخ 
الحجاز في عهده العثماني وفي عهده 
الشريفي وفــي مطلع العهد السعودي 
لــم تــكــن لــعــلــمــائــه، وإنــمــا هــي لأعــيــانــه. 
فـــعـــلـــمـــاؤه مـــنـــصـــرفـــون إلـــــى الـــتـــدريـــس 
والتأليف في الحرم المدني وفي الحرم 
المكي. فما غرضه من التضليل في هذه 
المعلومة التي عرفها وعاشها عن كثب؟!

وبــــــودّي أن أســتــفــســر مـــن الأســتــاذ 
حــســين عــن مــشــايــخ الـــجـــاوا هــل هــم من 
ضمن رجــال الطرق الصوفية أم هم من 
ضمن علماء الحجاز أم لهم صلة بمهنة 

الطوافة؟ وللحديث بقية.

أخــــبــــار الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري فــي 
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة طــــغــــت - 
صحافياً - على أخبار أكثر خطورة، 
كانتشار فيروس «كورونا» الصيني، 
أو الــعــاصــفــة الــثــانــيــة الــتــي تــضــرب 
الجزر البريطانية في أقل من أسبوع.

الـــســـبـــب مــــفــــاجــــأة لــــم تـــكـــن فــي 
الحسبان: استقالة ثاني أهم وأقوى 
وزيــر، ساجد جافيد (جويد)، وزير 
المالية والاقــتــصــاد، ظهر الخميس، 
رغــم إلــحــاح وتــوســل رئــيــس الـــوزراء 
بوريس جونسون. جافيد أول مسلم 
يــتــولــى المــنــصــب، والــصــدمــة أنـــه من 
أكثر المحافظين انتماءً إلى - وتعبيراً 
عن - المدرسة الثاتشرية من النواحي 

الاجتماعية والسياسية والمالية.
جافيد هــادئ صــامــت، لا يحب 
الــــثــــرثــــرة، بــــل الـــعـــمـــل، بــــلا إضـــاعـــة 
لــلــوقــت فــي جـــدل وخـــلافـــات، لــدرجــة 
أنـــــه لــــم يـــخـــض مـــعـــي فــــي تــفــاصــيــل 
المنصب منذ توليه الصيف الماضي، 
رغم صداقتنا القديمة. لكن المفاجأة 
كانت إعلانه سبب استقالته؛ رفض 
الــوزراء  الاقــتــراح التنظيمي لرئيس 
بــمــزج العمل السياسي لمستشاريه 
السياسيين في الخزانة والمالية مع 

فريق المستشارين السياسيين لرقم 
١٠ داونـــنـــغ ســتــريــت (مــكــتــب رئيس 
الــــــــــوزراء): «نـــظـــام عــمــل لا يــقــبــل به 
أي وزيــر يحترم مهامه ومسؤولية 

وزارته المستقلة».
الــتــصــريــح، كــالمــتــوقــع، أدى إلى 
المـــــال،  فـــعـــل أســــــــواق  تــــذبــــذب ردود 
لــكــنــهــا عـــــــادت إلــــــى الاســــتــــقــــرار فــي 
خلال ساعتين، وارتفع سعر الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 
منذ عدة أشهر. وهذا مؤشر على أن 
أسواق المال ترى في التعديل الوزاري 
نوعاً مــن الاســتــقــرار؛ إمــســاك رئيس 
الــــــــوزراء جـــونـــســـون وفـــريـــقـــه بــزمــام 
الأمــــــور، مـــع إضـــعـــاف ســيــطــرة قسم 
المالية والخزانة الذي عادة ما يكبح 
رغــبــة الـــــوزارات الأخـــرى فــي الإنــفــاق 
على مشاريع كبيرة. والإنفاق يعني 
رواجاً في أسواق المال، مما يفسر رد 

الفعل الإيجابي في البورصات.
علاقة الخزانة برقم ١٠ داوننغ 
ستريت مهمة وذات أثر بالغ في سعر 
الــجــنــيــه وفـــائـــدة الإقــــــراض وأســعــار 
الأســهــم، وبالطبع السياسة العامة 
للبلاد: علاقة حب - كراهية، اتسمت 
أحــيــانــاً بالتنافس، كــحــال غـــوردون 

بــراون، وزيــر مالية حكومة بلير ما 
الــذي كــان يخفي  بــين ١٩٩٧ و٢٠٠٧، 
عـــن بــلــيــر نــفــســه تــفــاصــيــل المــيــزانــيــة 
حتى دقائق قبل إعلانها أمام مجلس 
الــعــمــوم؛ أو عــلاقــة تنسيق، بالعمل 
كـــفـــريـــق واحــــــــد مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن، 
كنموذج جــورج أوزبـــورن الــذي كان 
وزيــــــر مـــالـــيـــة فــــي حــكــومــتــي ديــفــيــد 
كاميرون ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٦، وهو 
النسق الذي يسعى إليه الآن بوريس 
جونسون، ويبدو من رد فعل أسواق 

المال أنها تفضله.
وأذكــــر كــيــف كـــان المــســتــشــارون 
الــســيــاســيــون فـــي داونـــنـــغ ســتــريــت، 
وفـــي الــخــزانــة (فـــي أثـــنـــاء حــكــومــات 
بــــلــــيــــر)، يــــســــربــــون المــــعــــلــــومــــات لــنــا 
فـــــي «بـــريـــفـــيـــنـــغ»   - الـــصـــحـــافـــيـــين   -
المقصود به نيل بعضهم من بعض 
أثــر على الأســـواق،  بشكل تناقضي 

وهو ما لا يريد جونسون تكراره.
ولـــفـــهـــم الـــعـــلاقـــة الــــفــــريــــدة بــين 
رقــــمــــي ١١ (مـــســـكـــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة) 
الـــعـــلاقـــة  و١٠ داونــــــنــــــغ ســــتــــريــــت، 
الــتــي تجعل وزيـــر المــالــيــة ثــانــي أهم 
وأقــوى منصب سياسي في المملكة 
المتحدة، وتحدد رد فعل أسواق المال 

والـــدول الأخـــرى تجاه 
السياسة البريطانية، 
نــعــود لــتــعــريــف الـــدور 
ومــــــــهــــــــام المـــــنـــــاصـــــب، 
والأهـــــــــــــــــــم الــــخــــلــــفــــيــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــمــالــيــة 
والـــخـــزانـــة، ودورهـــمـــا 
في بناء الإمبراطورية 
فـــــي الــــــقــــــرون الـــثـــلاثـــة 

الماضية.
المـــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 

الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة عـــنـــد 
تعريفها اللغوي لمنصب وزير المالية 
والاقــتــصــاد والــتــعــامــلات الــتــجــاريــة 
 (chancellor of the exchequer)
تحذر غير البريطانيين من اعتباره 
«وزيـــــر الـــخـــزانـــة» بــمــفــهــوم الــبــلــدان 
الأخــــــــــرى. فــــالــــخــــزانــــة فـــــي الأخــــيــــرة 
موقعها السياسي ووزنها ودورها 
المـــالـــي الاقـــتـــصـــادي يــخــتــلــف جــذريــاً 
ودستورياً عن دورها وتاريخها في 

بريطانيا.
الــــخــــزانــــة، وهــــــي وزارة  وزيـــــــر 
تــحــتــيــة فــــي المــــالــــيــــة، هــــو ســتــيــفــين 
بــاركــلــي (نــائــب دائـــرة شــمــال شرقي 

 (٢٠١٠ منذ  كمبريدج 
الـــذي بحقيبة وزاريـــة 
يـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــات 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــدوريــة (صبيحة كل 
ثـــلاثـــاء)، بــيــنــمــا وزيـــر 
المـــــالـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــــــــذي خـــــلـــــف جــــويــــد 
هـــــــــــو نــــــــجــــــــم صــــــاعــــــد 
مـــــــــن أصــــــــــــل هــــــنــــــدي، 
ريــشــي ســـونـــاك، ابــن 
الــتــاســعــة والــثــلاثــين 
(نائب دائرة ريشموند 
- مــقــاطــعــة يــوركــشــيــر). ومـــن ألــقــاب 
 ex) «الوظيفة أنه «إكس - أوفيسيو
officio). وهي من اللاتينية، وتعني 
أن صــلاحــيــات مــركــزه مــســتــمــدة من 
وظــيــفــة أخـــــرى يــشــغــلــهــا فـــي حــالــتــه 
(مــجــلــس الــــلــــورد الأعـــلـــى لــلــخــزانــة، 
وبـــدوره يعود لعام ١٤٢١م، كممثل 

للتاج).
وصـــــلاحـــــيـــــة وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
الممتدة من المجلس تجعله «شيخ 
الــخــزانــة الــثــانــي» (الـــلـــورد الثاني 
للخزانة). أما اللورد الأول للخزانة 
الــــوزراء، مثلما تعلن  فهو رئيس 

الــلافــتــة الــنــحــاســيــة المــعــلــقــة على 
الباب الأسود الشهير لـ١٠ داوننغ 
ستريت. واللافتة والمنصب أقدم 
مــن منصب رئــيــس الــــوزراء نفسه 
بخمسمائة عــام، فمنصب رئيس 
الـــــــــــــوزراء لـــــم يـــظـــهـــر إلا فـــــي عــــام 
الــســيــر هـــوراس  ١٧٢١م، بــاخــتــراع 
والبول (١٧٦٧-١٧٤٥م)، إضافة إلى 

شياخته للخزانة.
فـــبـــريـــطـــانـــيـــا كـــــقـــــوة عـــالمـــيـــة 
كانت المعاملات المالية والتجارة 
سر قدرتها في نشر إمبراطورية 
صــنــعــتــهــا الـــتـــجـــارة الـــتـــي دعــمــت 

بدورها القوة العسكرية.
وقسم المالية والتجارة الذي 
يترأسه سوناك منذ يوم الخميس 
الثاني عشر في  الــقــرن  إلــى  يعود 
المـــالـــيـــة (١١٢٩- لــلــســنــة  مـــــوازنـــــة 
المــلــك  فـــي ســـجـــلات عــهــد  ١١٣٠م) 

هنري الأول (١٠٦٨-١١٣٥م).
وكــان والــبــول، كمتصرف في 
الخزانة، المدير الفعلي للحكومة، 
فــابــتــكــر مــنــصــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
لــتــحــديــث الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة، 
وضــــمــــان الإجــــمــــاع المـــشـــتـــرك بــين 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة عــلــى دعــم 

المـــال والاقــتــصــاد، كــقــاعــدة لنظام 
حكم مستقر.

ومـــــنـــــصـــــب وزيــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة، 
كـــوكـــيـــل لـــلـــتـــاج بـــاســـمـــه الـــحـــالـــي 
(تشانصلور)، ظهر في ١٢٢١م، في 
عهد هنري الثالث (١٢١٦-١٢٧٢م)، 
وشاغله الأول كــان أسقف مدينة 
لندن، يوستيس الفوكونبيرغي. 
فــلــنــدن (المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة الــيــوم 
بــحــي المـــــال والـــبـــنـــوك) بـــــدأت منذ 
قــــــــرون طــــويــــلــــة دورهــــــــــا كـــمـــحـــرك 

لاقتصاد البلاد.
ومـــــــــــهـــــــــــام وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
(تشانصلور) هي رســم السياسة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والإشــــــــــــراف عــلــى 
المـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة، ومــتــابــعــة 
وتنفيذ السياسة المالية (تحصيل 
الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم والـــدمـــغـــة، 
وإنفاقها جميعاً لصالح المشروع 
الاقــــــتــــــصــــــادي)، ورســــــــم وتــنــفــيــذ 
السياسات النقدية (دعـــم العملة 
الــنــقــديــة وثــبــاتــهــا وســعــر الــفــائــدة 
والإقــــــــــــــــراض ومــــــراقــــــبــــــة الــــبــــنــــوك 
ومــعــامــلات المــؤســســات الــنــقــديــة). 
ومــــــن هــــنــــا، نـــفـــهـــم مــــــدى قـــلـــق أو 
اطــمــئــنــان الأســــــواق والــبــورصــات 

الـــعـــالمـــيـــة، والـــبـــعـــثـــات الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي تــنــصــح حــكــومــاتــهــا بــشــأن 
الاستثمار في بريطانيا والتجارة 

معها.
مــــثــــلاً، خـــطـــاب وزيــــــر المــالــيــة 
(تشانصلور) في العشاء السنوي 
المـــال والــبــنــوك (عمدة  لعمدة حــي 
مـــديـــنـــة لـــــنـــــدن، ولــــيــــس المــنــصــب 
الحديث العهد الذي يحتله صديق 
خان) يحدد ملامح السياسة المالية 
والاقتصادية الخارجية، وأولوية 
الــدعــوات للبعثات الدبلوماسية، 
وعــمــيــدهــا مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد هو 
السفير الكويتي خالد الدويسان 
الذي يجلس بجوار رئيس الوزراء 
ووزير المالية وعمدة لندن المالية.

اســتــقــالــة جــافــيــد لـــم تــكــن في 
الــــوزاري، لكن لكل  خطة التعديل 
سحابة بطانة من الفضة، فتعيين 
ســونــاك، أول وزيـــر مــالــيــة ينتمي 
لتيار «بريكست»، بمثابة إشــارة 
للعالم الخارجي إلى إعادة الترتيب 
المالي الاقتصادي السياسي بشكل 
مــنــفــتــح عــلــى الــعــالــم وراء حـــدود 
قــيــود الــتــجــارة والاســتــثــمــار التي 

فرضتها بروكسل لثلاثة عقود.

وما أدراك 
ما التاريخ!

يـــــقـــــف المـــــتـــــابـــــع الـــــســـــيـــــاســـــي والمـــــــــــؤرخ 
الاجتماعي بذهول تام وهو يتابع تداعيات 
المشاهد الدامية في العالم الإسلامي والناتجة 
المــتــشــددة  فـــي الآراء  الـــشـــديـــد  الـــتـــطـــرف  عـــن 
المليئة بالبغض والكراهية، التي استجدت 
وأصبحت لسان حال المنطقة. ولكن التاريخ 

يقول لنا غير ذلك.
دمشق عاصمة الدولة الأموية، التي كان 
فيها جالية مسيحية ضخمة جــداً، حتى إن 
وزير مالية الخليفة معاوية وطبيبه وإحدى 
زوجاته كانوا من المسيحيين. بغداد بعد ذلك 

كانت أكثر قبولاً واتساعاً في قبول الآخر.
كانت المدن متعددة الجنسيات ومتعددة 
الأعـــــــراق ومـــتـــعـــددة الـــثـــقـــافـــات، تــمــامــاً مثل 
الإمــبــراطــوريــات الــتــي تشكلت عــبــر الــقــارات 
تــحــت الــحــكــم الأمــــوي ومـــن بــعــده الــعــبــاســي. 
وهذا له جذور بدأت منذ وصول الخليفة عمر 
بن الخطاب إلى القدس، وقام بتطهير المسجد 
الأقــصــى والمنطقة التي حوله مــن تــجــاوزات 
حصلت من قبل الحكم الموجود، وخصوصاً 
حرمان اليهود من الصلاة في مواقعهم على 
أيــــدي المــســيــحــيــين الــحــاكــمــين وقــتــهــا، ودعـــا 
الـــيـــهـــود إلــــى اســتــئــنــاف صــلــواتــهــم بــســلام، 
وقدم بذلك سابقة تاريخية للتعايش مهمة 
ولافــتــة، وذلــك على عكس الــغــزاة المسيحيين 
الذين أغلقوا المساجد الخاصة بالمسلمين في 

كل من المجر واليونان وإسبانيا.
المــســلــمــون مــن جــانــبــهــم لــم يــفــعــلــوا ذلــك 
بل على العكس؛ قرطبة تحت حكم المسلمين 
أصبحت منارة للتعايش والعلوم والسلام 
والــســلــم الاجــتــمــاعــي والــتــســامــح، وأصبحت 
أكــبــر مــــدن أوروبـــــــا. حــتــى إســطــنــبــول، الــتــي 
تـــحـــولـــت إلـــــى مـــديـــنـــة إســـلامـــيـــة عـــــام ١٤٥٣، 
أصـــبـــحـــت مــــركــــز الــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة، 
وأيضاً مقراً للحاخام الأكبر بالنسبة للديانة 

اليهودية.
هذا التنوع والثراء حوّل هذه المدن المهمة 
العظيمة إلى معامل للأفكار المؤثرة والمهمة 
والكبيرة مع الوقت. بعد وصول اختراع الورق 
المـــدارس وانتشرت  الثامن فتحت  الــقــرن  فــي 
العلوم، وبعدها انطلقت الأكاديميات للتعليم 
الأعلى، مع توفير كتب لمكتبات هائلة ومهمة.

جــامــعــة الـــقـــرويـــين أســســتــهــا امــــــرأة في 
مدينة فــاس بــالمــغــرب عــام ٨٥٩، وهــي اليوم 
أقــدم كيان تعليمي متواصل في العالم. ابن 
تــوديــلــة زائــــر يـــهـــودي إلـــى بـــغـــداد فـــي الــقــرن 
الثاني عشر، قــال بدهشة: «قابلت الخليفة 
الــــذي تــحــدث مــعــي بــالــعــبــريــة وكــــان يــقــرأهــا 
أيـــضـــاً. الــحــاكــم المــســلــم الــثــالــث (أكـــبـــر) الـــذي 
حكم الهند أطلق منظومة للحوار بين الأديان، 
وانطلقت مــبــادرات مماثلة في كابل ومصر 
وغــيــرهــا. ولــكــن مــع صــعــود الــنــفــوذ الغربي، 
عــادت المنطقة إلــى الــداخــل فأصبحت الــروح 
العنصرية والرأي المتشدد هما سادة الساحة.

هـــــنـــــاك كـــــتـــــاب بـــــديـــــع ومــــمــــتــــع اســـمـــه 
«الإمبراطوريات الإسلامية» للكاتب جاستن 
ماروتزي الذي يوضح هذا التاريخ وأسباب 
التعصب الذي طرأ اليوم وأصبحت بالتالي 
الــصــورة مــشــوهــة. هــنــاك مسلمون يؤمنون 
بــالــتــعــدديــة والانــفــتــاح والــتــجــارة المفتوحة 
واحــتــرام الآخـــر المــخــالــف، إلا أن صوتهم تم 
كبته ومنعه وتخوينه، وفي بعض الأحيان 

تكفيره لفترة طويلة. هذا ماضٍ قبيح.
مطلوب اليوم إعادة نقد التاريخ بصورة 
موضوعية، لأن التاريخ تــم تشويهه عمداً، 
وأصبح لا يكتبه إلا المنتصرون ولا يصدقه 

إلا المغفلون.

آيرلندا ومفاجأتها الانتخابية  بقلقٍ وشك
ٌ

وب
ُ

 مَش
ٌ

إيمان

مفاجأة التعديل الوزاري البريطاني

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب علي العميم
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تأثر ٥٠٠ مليون شخص بقيود على الحركة والسفر

الصين «تحجر» على الأوراق النقدية لوقف انتشار كورونا
لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الصيني عن  أعــلــن البنك 
«تنظيف» الأوراق النقدية  قرار يقضي بـ
المــوضــوعــة فــي الـــتـــداول عــبــر وضعها 
في «الحجر» بهدف الحد من انتشار 
فيروس كورونا، مؤكداً مواصلة دعم 
الشركات التي تعاني صعوبات بسبب 

الوباء.
وقال فان ييفي، نائب حاكم البنك 
المركزي الصيني، إن المصارف تستخدم 
فـــوق البنفسجية أو درجـــات  الأشــعــة 
لــتــعــقــيــم الأوراق  حـــــــرارة عـــالـــيـــة جـــــداً 
النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين ٧ 

و١٤ يوماً.
وأشــار في مؤتمر صحافي أمس، 
إلى إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى 
الـــتـــداول بــعــد انــقــضــاء فــتــرة «الــحــجــر 
الصحي» التي تعتمد على شدة الوباء 
في المنطقة المعنية. وأضاف: «علينا أن 
نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي 
إلــى تعليق  السيولة النقدية»، مشيراً 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة بــــين المــقــاطــعــات 

الصينية.
تــــأتــــي إجــــــــــراءات الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
بــالــتــوازي مــع تــزايــد تـــردد الصينيين 
فـــي اســـتـــخـــدام الــعــمــلــة الــنــقــديــة خــوفــاً 
الـــعـــدوى، رغـــم أن غالبية  الــتــقــاط  مـــن 
المــســتــهــلــكــين يــســتــخــدمــون هــواتــفــهــم 
الــــذكــــيــــة لــــدفــــع مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم وثـــمـــن 

مشترياتهم اليومية منذ سنوات.
إلـــى ذلـــك، أصـــدر الــبــنــك المــركــزي 
الــســنــة  قـــبـــل عــطــلــة رأس  الـــصـــيـــنـــي 
الــقــمــريــة الــجــديــدة «إصـــــداراً طــارئــاً» 
من الأوراق النقدية بقيمة ٤ مليارات 
يوان (٥٣ مليون يــورو) في مقاطعة 
ي الوباء. 

ّ
هوباي (وسط) بؤرة تفش

وفي مواجهة الوباء التنفسي الجديد، 
الذي تسبب بوفاة نحو ١٥٠٠ شخص 
وإصــابــة أكثر مــن ٦٦ ألــف شخص في 
الصين، ارتفعت عمليات تعقيم الأماكن 
العامة، فيما يتمّ تشجيع المقيمين على 
الحد من الاتصال المباشر مع الآخرين.

ووفــقــاً لمــنــظّــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة، 
ينتقل وبـــاء كــوفــيــد - ١٩ عــبــر المــجــرى 
الــتــنــفــســي بــشــكــل رئــيــســي (مــــن خــلال 

اللعاب مثلا) وأيضاً من خلال الاتصال 
الجسدي وعبر لمس المساحات الملوّثة 

بالوباء.
وفي حين يتوقع المحللون أن تعيد 
تسهيلات نقدية إحياء اقتصاد مشلول 
بــســبــب الـــوبـــاء، لــم يــعــلّــق يــيــفــي ســوى 
بــــأن الــبــنــك المــــركــــزي ســيــتــبــع ســيــاســة 
نــقــديــة «حــكــيــمــة». وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يقول ييفي إن معدل الديون المشكوك 
بتحصيلها لا يزال «منخفضا نسبياً» 

في ميزانية المصارف.
ودعـــــــت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم المــــصــــارف 
الــصــيــنــيــة، المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 
زيادة معدل الإقراض إلى الشركات مع 
الحفاظ على «معدلات فائدة معقولة»، 
وفق ما أشار نائب رئيس الهيئة ليانغ 

تاو في المؤتمر الصحافي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي 
الصيني إن الصين ستساعد الشركات 
على استئناف الإنتاج في أسرع وقت 

ممكن.
وتـــضـــرر ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم من وبــاء فيروس كورونا الذي 
يــنــتــشــر ســريــعــاً وقــتــل أكــثــر مـــن ١٥٠٠ 

شخص.
وقال ليانغ تاو نائب رئيس لجنة 
تنظيم المصارف والتأمين في المؤتمر 
الــصــحــافــي أمـــس، إن الــصــين ستسرع 
تقديم القروض والائتمان للمشروعات 
الاســتــثــمــاريــة الرئيسية، كما ستدعم 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والـــخـــاصـــة الــتــي 

تضررت من انتشار الفيروس.
وبشكل منفصل، قال خوان تشانغ 
نــيــنــغ، نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة المــنــظــمــة 

لـــلـــصـــرف الأجـــنـــبـــي فــــي الــــبــــلاد خـــلال 
المـــتـــوقـــع أن تــحــافــظ  المـــؤتـــمـــر، إن مــــن 
الــصــين على فــائــض طفيف فــي ميزان 

المعاملات الجارية.

اقتصاد الصين يكابد للعودة لنشاطه
فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات فــــي الــعــاصــمــة 
الصينية بكين حجرا صحيا ذاتيا لمدة 
١٤ يوما على العائدين إلى المدينة بعد 
انقضاء العطلات، وذلك للحيلولة دون 
انتشار فيروس كورونا الجديد، وهددت 

بمعاقبة المخالفين.
ولــم يتضح بعد كيف ستطبق 
الــســلــطــات الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة الــتــي 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «بــــكــــين ديـــلـــي» 
الــرســمــيــة، ومــا إذا كــانــت ستنطبق 

عـــلـــى غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين فـــــي بـــكـــين أو 
الأجانب الوافدين من الخارج.

وأقــر وزيــر الخارجية الصيني 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «رويــــــــتــــــــرز» يــــوم 
الــجــمــعــة، بــالــتــحــدي الــكــبــيــر الـــذي 
يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه 
دافع عن إدارة بكين للأزمة الناجمة 
عـــن الـــوبـــاء وانــتــقــد مــبــالــغــة الــــدول 
الأخرى في رد الفعل. وقال وانغ يي 
إن الــصــين اتــخــذت أكــثــر الإجــــراءات 
صرامة وحسماً لمكافحة هذا الوباء، 
إذ تـــجـــاوزت الــعــديــد مـــن إجـــــراءات 
اللوائح الصحية الدولية وتوصيات 
منظمة الصحة العالمية. وأضـــاف: 
«مــن خــلال جهودنا... الــوبــاء تحت 

السيطرة بشكل عام».
ويــــكــــابــــد الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 

لمـــعـــاودة نــشــاطــه بــعــد عــطــلــة الــعــام 
القمري الجديد التي جرى تمديدها 
عـــشـــرة أيــــــام فــــي مــســعــى لاحـــتـــواء 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس الــجــديــد شــديــد 
الــــــعــــــدوى الـــــــــذي يـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز 
الــتــنــفــســي، والــــــذي جــــرت تسميته 

رسميا باسم ٢٠١٩إن - كوف.
وأعلنت السلطات عن ٥٠٣٠ حالة 
جديدة في بر الصين الرئيسي منها 
أكثر من ١٢٠ حالة وفــاة، مما يرفع 
عـــدد الإصـــابـــات إلـــى ٦٣٨٥١ حــالــة، 

وعدد الوفيات إلى ١٣٨٠ شخصا.
وقال آدم كامرات - سكوت خبير 
الأمــراض المعدية في مركز دراسات 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــجـــامـــعـــة ســيــدنــي 
إن الأرقـــــام لا تـــدل عــلــى أن انــتــشــار 

الفيروس يقترب من ذروته.

لــكــن مــصــادر قــالــت إنـــه فــي ظل 
تأثر ٥٠٠ مليون شخص بقيود على 
الحركة والسفر فإن الرئيس الصيني 
شي جينبينغ حذر كبار المسؤولين 
قــبــل أيــــام مـــن أن الــجــهــود الــهــادفــة 
لاحتواء الفيروس قد تجاوزت المدى 

وأنها تهدد الاقتصاد.
وفي مدن مثل بكين وشنغهاي 
مـــــركـــــز الأعـــــــمـــــــال ظــــلــــت الــــــشــــــوارع 
ومحطات قطارات الأنفاق مهجورة 
إلى حد كبير، كما كانت الكثير من 

المتاجر والمطاعم خاوية أو مغلقة.

تأثر الناتج المحلي الأميركي
المـــســـتـــشـــار  كـــــودلـــــو  قــــــال لاري 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــيــت الأبـــيـــض يــوم 
الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا 
فـــي الــصــين «ربـــمـــا» يــقــلــص الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الأميركي في الربع 

الأول بواقع ٠٫٢ إلى ٠٫٣ في المائة.
وأضـــاف كــودلــو فــي مقابلة مع 
شــبــكــة «فـــوكـــس بــيــزنــس»: «نعتقد 
أننا ربما نفقد في الربع الأول... ٠٫٢ 
أو ٠٫٣ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي».
كـــان بــنــك الاســتــثــمــار غــولــدمــان 
ســـاكـــس قـــد قــــال يــــوم الــجــمــعــة، إن 
تفشي فــيــروس كــورونــا مــن المرجح 
أن يقتطع ٠٫٤ نقطة مئوية من النمو 
الاقــتــصــادي فــي الــصــين فــي ٢٠٢٠، 
ومــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون لـــه أيــضــا 
أقــل على نمو  تأثير سلبي بــدرجــة 

الاقتصاد الأميركي.
ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد 
الأميركي سيتراجع ٠٫٤ نقطة مئوية 
في الربع الأول، لكنه قــال إن النمو 
مـــن المـــرجـــح أن يــتــعــافــى فـــي الــربــع 
الثاني «وهو ما سيؤدي إلى تراجع 
صاف صغير للنمو في أميركا في 

عام ٢٠٢٠ بكامله».
 وعــــــــــــدل غـــــــولـــــــدمـــــــان ســــاكــــس 
بــالــخــفــض تــوقــعــاتــه لــنــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــصــين هــذا 
العام إلــى ٥٫٥ في المائة من ٥٫٩ في 

المائة.

تصريحات رسمية تشير إلى إمكانية إعادة الأوراق النقدية للتداول بعد انقضاء فترة «الحجر الصحي» (أ.ب)

مطالب بتنسيق عالمي لتخفيف أثر الوباء على الاقتصاد
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي قــال فيه خبراء 
في الاقتصاد، استطلعت «رويترز» 
الـــتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــادي  آراءهـــــــــم، إن 
بالصين سيكون قصير المدى، إذا تم 
احتواء الفيروس، لكنهم توقعوا أن 
تسجل في هذا الربع أقل معدل نمو 
مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، طــالــب 
صندوق النقد الدولي بتنسيق عالمي 

لتخفيف أثر تداعيات «كورونا».
تأتي هذه المطالبات، بينما قال 
أكــبــر اتــحــاد لصناعة الــســيــارات في 
الصين، أول من أمس (الجمعة)، إنه 
من المرجح أن تشهد سوق السيارات 
بــالــبــلاد، وهـــي الــكــبــرى فـــي الــعــالــم، 
تراجعاً في المبيعات بأكثر من ١٠٪ 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام بسبب 

وباء الفيروس التاجي.
وقــالــت كريستالينا جورجيفا، 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إن 
الصندوق يأمل أن تتفق الحكومات 
والبنوك المركزية على إجـــراءات في 
مــواجــهــة تــفــشــي الــفــيــروس الــتــاجــي 
فــــور اتـــضـــاح عــواقــبــه الاقــتــصــاديــة. 
 خــلال 

ً
وقـــالـــت جــورجــيــفــا، مــتــحــدثــة

مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، 
إن الأسابيع القليلة القادمة ستكون 
حــاســمــة لــتــكــويــن صـــــورة «شــامــلــة» 
عـــن تــداعــيــات الــفــيــروس فـــي الــصــين 

والعالم.
وأبـــلـــغـــت الـــحـــاضـــريـــن: «عــنــدهــا 
يـــمـــكـــنـــنـــا الاتــــــفــــــاق عــــلــــى إجــــــــــراءات 
قة لحماية  متزامنة، أو بالأحرى، منسَّ
الاقتصاد العالمي من صدمة أشــد... 
هل نستطيع؟ أجل. هل سنفعل؟ في 

الحقيقة أعتقد أننا سنفعل».
ويكافح اقتصاد الصين لمواصلة 
الــنــشــاط بــعــد عــطــلــة الــســنــة القمرية 
الجديدة، التي تقرر تمديدها لعشرة 
أيام من أجل احتواء تفشي الفيروس 

التنفسي الجديد شديد العدوى.
وحـــذرت جورجيفا مــن محاولة 
إلــى نقص  التنبؤ بدقة حالياً، نظراً 
المعلومات. وقالت إن الخبراء الذين 

بــالــتــداعــيــات الاقتصادية  يتكهنون 
إنما يخاطرون. وأوضحت أن مبعث 
قلقها الرئيسي هــو احــتــواءٌ للوباء 
يُــفــضــي إلــــى تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي لكن 
 آخر للفيروس. وقالت: 

ٍّ
يعقبه تفش

«نفحص البيانات بعناية بالغة... 
يــنــبــغــي أن نــفــعــل مــثــل عــامــلــي فــرق 
الاستجابة السريعة: نبتهل من أجل 

الأفضل ونستعد للأسوأ».
وقـــــــال مـــــســـــؤولان مـــحـــلـــيـــان فــي 
الــســلــطــات فــرضــت حجراً  فيتنام إن 
صحياً لمدة عشرين يوماً على منطقة 
ســـون لـــوي الــريــفــيــة قـــرب الــعــاصــمــة 
هانوي، حيث رُصدت ١١ من ١٦ حالة 

إصابة بالبلاد.
وأضـــر الــفــيــروس بــشــدة صناعة 
ركوب السفن السياحية العالمية التي 
تقدر بنحو ٤٦ مليار دولار. وسجلت 
ســـفـــيـــنـــة ســـيـــاحـــيـــة تـــخـــضـــع لــحــجــر 
صحي فــي ميناء يــابــانــي أكــبــر عدد 
للإصابات بالفيروس خارج الصين 

بلغ ٢١٨ حالة.
وأعلنت شركة صناعة السيارات 
الإيطالية الأميركية «فيات كرايسلر 
أوتوموبيلز»، اعتزامها وقف العمل 
فــــي مــصــنــع تــجــمــيــع ســـيـــارتـــهـــا فــي 
دولــة صربيا بسبب توقف إمــدادات 
مــــكــــونــــات الـــــســـــيـــــارات الــــقــــادمــــة مــن 
الصين، نتيجة استمرار أزمة تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» المتحور الجديد 
(كوفيد - ١٩) في الصين والــذي أدى 
إلــــى وقــــف الإنــــتــــاج فـــي الـــعـــديـــد من 

المصانع المختلفة بالصين.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء، إلى أن هذا التوقف سيكون 
أول وقف لمصنع سيارات في أوروبا 
بسبب مشكلات متعلقة بالفيروس 
الـــذي أدى إلـــى أكــثــر مــن ١٣٨٠ حالة 
وفــــــاة وأكــــثــــر مــــن ٦٣ ألـــــف مـــريـــض. 
وكان عدد كبير من شركات صناعة 
السيارات العالمية قد أوقفت تشغيل 

مصانعها في الصين بسبب الأزمة.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم «فــــيــــات 
كرايسلر» إن الشركة ستعيد ترتيب 
جــــــــدول الــــعــــمــــل فـــــي مـــصـــنـــعـــهـــا فــي 

الــشــركــة تحاول  صــربــيــا، مضيفاً أن 
تـــوفـــيـــر مــــصــــادر بـــديـــلـــة لــلــمــكــونــات 
المستوردة من الصين حتى تتمكن من 
استئناف تشغيل المصنع فــي وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
كــانــت مــصــادر مطلعة قــد قالت 
فـــي وقـــت ســابــق إن مــصــنــع صربيا 
ينتج السيارة «فيات ٥٠٠ إل». وقد 
توقف الإنتاج في المصنع بسبب عدم 
تـــوافـــر مـــخـــزون مـــن أنــظــمــة الــصــوت 
والمكونات الإلكترونية الأخرى التي 

يتم استيرادها من الصين.
وقـــــد وصـــــل إنــــتــــاج المـــصـــنـــع فــي 
الــــعــــام المــــاضــــي إلــــــى نـــحـــو ٤٠ ألـــف 
ســــيــــارة وهـــــو مــــا يــــعــــادل نـــحـــو ربـــع 
إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع، 
حـــســـب تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة صـــربـــيـــة. 
نــائــب الرئيس  فــنــغ،  وقـــال فــو بينغ 
عي السيارات 

ّ
التنفيذي لاتحاد مصن

«رويـــتـــرز» فــي مقابلة  فــي الــصــين، لــــ
مكتوبة: «نتوقع أن تنخفض مبيعات 
السيارات أكثر من ١٠٪ في النصف 
لــلــعــام  الــــعــــام ونـــحـــو ٥٪  الأول مــــن 
بأكمله إذا جرى احتواء الوباء على 

نحو فعّال قبل أبريل (نيسان)».
وأحـــــدث تــوقــعــات الاتـــحـــاد أشــد 
تــشــاؤمــاً مــن تــوقــعــات أولــيــة صــدرت 
الــشــهــر المــاضــي وكــانــت لــتــراجــع ٢٪ 

في المبيعات هذا العام.
الــــصــــين ســـــوق رئـــيـــســـيـــة لــشــتــى 
مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الـــعـــالمـــيـــين مــن 
«فولكسفاغن» إلى «جنرال موتورز»، 
عين المحليين مثل 

ّ
إلــى جــانــب المصن

«جيلي» و«ســايــك مــوتــور». وتكثف 
«تسلا» أيضاً الإنــتــاج من مصنعها 
فـــي شــنــغــهــاي الــــذي تــكــلــف مــلــيــاري 

دولار.
ويــــقــــول مـــســـؤولـــون تــنــفــيــذيــون 
بقطاع السيارات، إن الفيروس، الذي 
راح ضحيته أكثر من ١٣٨٠ شخصاً 
وأصاب قرابة ٦٤ ألفاً في البر الرئيسي 
للصين، يكبّد القطاع خسائر ثقيلة، 
إذ يُــضــعــف طــلــب المــشــتــريــن ويعطل 
سلاسل الإمـــداد لمصنعي السيارات 

على مستوى العالم.

ألمانيا: قطاع السفن السياحية يتوقع تحقيق نمو رغم «كورونا»
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

يتوقع قطاع السفن السياحية 
فــي ألمــانــيــا، رغــم الــضــغــوط الحالية 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا بــســبــب تفشي 
 - فــيــروس كــورونــا الجديد «كوفيد 

١٩»، أن يحقق نمواً هذا العام.
وقال مدير فرع الاتحاد الدولي 
للسفن السياحية في ألمانيا، هيلغه 
غــــرامــــرشــــتــــروف، فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس 
(الــســبــت): «هــذا المــوضــوع (فيروس 
كــورونــا) لــه الأولــويــة الــقــصــوى في 
الــقــطــاع حــالــيــاً... الــقــطــاع يتصرف 
بمسؤولية ويحاول عدم المخاطرة»، 
مــوضــحــاً أنـــه «تــمــت إعـــــادة جــدولــة 

الــــــرحــــــلات بـــــنـــــاءً عـــلـــى الــــتــــطــــورات 
الراهنة».

وأضـــاف: «لا يتوقع القطاع أن 
يشهد تأثيرات سلبية على المستوى 
المـــتـــوســـط والــــطــــويــــل حـــــال تـــراجـــع 
انتشار المرض». وقال غرامرشتروف: 
«نأمل أن تُحدث إجراءاتنا الوقائية 
الأثر المنشود، وأن نتمكن من العودة 

قريباً إلى الوضع المعتاد».
وكـــرر غــرامــرشــتــروف أن قطاع 
السفن السياحية في ألمانيا يتوقع 
تــحــقــيــق نــمــو مــلــحــوظ هــــذا الـــعـــام، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى الــــحــــجــــوزات الـــجـــيـــدة 

للسفن السياحية.
ويتأثر قطاع السفن السياحية 
مثل قطاع الطيران بشدة حالياً جراء 

تفشي فيروس كورونا الجديد في 
الصين. وتعد آسيا من أهم المقاصد 
للسفن السياحية القادمة من أميركا 

وأوروبا.
وعــقــب الــتــأكــد مــن إصــابــة أكثر 
مــــن ٢٠٠ حـــالـــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد على متن سفينة «دايموند 
الــســيــاحــيــة المحتجزة  بــريــنــســيــس» 
قــيــد الــحــجــر الــصــحــي قــبــالــة ميناء 
يــوكــوهــامــا الــيــابــانــي، تـــتـــردد دول 
آســيــويــة فــي الــســمــاح بــدخــول سفن 

سياحية إلى موانئها.
وتم السماح لمجموعة من ركاب 
ســفــيــنــة «ويـــــســـــتـــــردام» الــســيــاحــيــة 
الــــفــــاخــــرة، الـــتـــي رفـــضـــت عـــــدة دول 
آسيوية رسوّها بسبب مخاوف من 

فــيــروس كـــورونـــا، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بالنزول في كمبوديا بعد أن أعلن 
المــــســــؤولــــون خـــلـــو ٢٠ شــخــصــاً تــم 

فحصهم على متنها من الفيروس.
وقررت شركة «عايدة» الألمانية 
للسفن السياحية إنــهــاء موسمها 
الآسيوي بشكل مبكر، حيث أعلنت 
أمس، أن هذا القرار سيشمل سفينتي 
«عايدة فيتا» و«عايدة بيلا» اللتين 

تحملان نحو ٣٣٠٠ راكب.
وحسب البيانات، كان من المقرر 
فـــي الأســـــاس أن يــنــتــهــي الــبــرنــامــج 
الآســـيـــوي بــحــلــول أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث كــــانــــت ســـتـــقـــوم كــل 
سفينة بــأربــع رحـــلات أخـــرى حتى 

ذلك الموعد.

ل خطوطها الإنتاجية لتصنيع أقنعة واقية من الفيروس
ّ

المصانع الصينية تعد
بكين: «الشرق الأوسط»

دفــع نقص الأقــنــعــة الــواقــيــة من 
فيروس كورونا المستجد في الصين 
الـــصـــنـــاعـــيـــين إلــــــى تـــعـــديـــل خــطــوط 
الإنـــتـــاج اســتــجــابــة لــلــطــلــب المــتــزايــد 
على هذا المنتج، بما يشمل مصانع 
هواتف «آيفون» والملابس والسيارات 

وحتى حفاضات الأطفال.
تصنع شركة «نيو ييفا» عادة 
منتجات صحية موجهة إلى العامة، 
بــيــنــهــا فــــــوط الـــتـــنـــظـــيـــف والمــــحــــارم 
الـــشـــركـــة نجحت  الـــورقـــيـــة. غــيــر أن 
خلال يومين، في تحويل خط إنتاج 
مصنعها الواقع في مقاطعة فوجيان 
إنــتــاج أقنعة واقية  (شــــرق)، بــهــدف 
ورقية لإرسالها إلى الطواقم الطبية 
التي تحتاج إليها بشدة للحماية من 
انتقال العدوى من المرضى المصابين 

بالفيروس.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــجــمــوعــة 
شن شنغيوان، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية: «جميع موظفينا يعملون 
على الأقــنــعــة فــي الــوقــت الــحــاضــر». 

إلـــى أن مصنعه ينتج أكثر  وأشــــار 
مــن ٦٠٠ ألـــف وحـــدة يــومــيــاً، كــمــا أن 
الشركة تعتزم تحويل خط إنتاجي 
آخــر مخصص فــي الــعــادة لتصنيع 

الحفاضات.
غير أن لهذا الأمر كلفة باهظة، 
إذ اضــطــرت شــركــة «نــيــو يــيــفــا» إلــى 
إرجـــاء إنــجــاز طلبية تــفــوق قيمتها 
٦ ملايين دولار للتركيز على إنتاج 

الأقنعة الواقية.
وتــفــيــد آخــــر حــصــيــلــة مــتــوافــرة 
ألـــــــف إصــــابــــة  نــــحــــو ٦٤  بـــتـــســـجـــيـــل 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد الـــذي 
أودى بحياة أكثر من ١٥٠٠ شخص 

في الصين.
وأقـــــــــرت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
بــحــاجــة الــبــلاد المــاســة إلـــى الأقــنــعــة، 
خصوصاً في مقاطعة هوبي (وسط) 
البؤرة الرئيسية للوباء التي يواجه 
فيها الأطباء وأفراد الطواقم الطبية 

نقصاً فادحاً في معدات الحماية.
وفي استطاعة المصانع الصينية 
عندما تعمل بكامل طاقتها إنتاج ما 
يصل إلى ٢٠ مليون قناع واقٍ يومياً.

وفــي ظــل هــذه الــحــالــة الــطــارئــة، 
وصلت الطاقة الإنتاجية الإجمالية 
فـــي هــــذا المــصــنــع الـــثـــلاثـــاء، إلــــى ٩٤ 
فــي المــائــة، وفـــق شــا نــونــغ المــســؤول 
فــــي الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــخــطــيــط 
الاقتصادي، داعياً الشركات التي لم 
تبلغ بعد هذا المستوى إلى فعل ذلك 

«في أسرع وقت ممكن».
وقــد عمدت شــركــات أخــرى غير 
«نــيــو يــيــفــا» إلـــى تــعــديــل خطوطها 
لـــخـــوض غـــمـــار تصنيع  الإنــتــاجــيــة 

الأقنعة الواقية.
وبـــــــدأت شـــركـــة «فــــوكــــس كــــون» 
الـــتـــايـــوانـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع مــنــتــجــات 
كهربائية لحساب مجموعة «آبــل» 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة بـــمـــا يــشــمــل 
هــواتــف «آيـــفـــون»، إنــتــاج أقــنــعــة في 
مصنعها في شنجن جنوب الصين.
تــنــتــج  إلــــــــى أن  تــــطــــمــــح  وهــــــــي 
مليوني قناع يومياً بحلول نهاية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
عمال المجموعة، وأيضاً إلى جهات 

خارجية عند الحاجة.
وأفــــــادت شـــركـــة «بــــي واي دي» 

المـــصـــنـــعـــة لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بأنها  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
تسعى لصنع ٥ ملايين قناع يومياً 
و٥٠ ألف عبوة سائل مطهر بحلول 

نهاية فبراير (شباط).
وتعتزم الشركة البدء بالإنتاج 
على نطاق صناعي بحلول الاثنين. 
وســــتــــوزع الأقـــنـــعـــة خــصــوصــاً على 
المــســتــشــفــيــات وفــــي المــنــاطــق الأكــثــر 

تضرراً بالفيروس.
تـــطـــمـــح ١٤ شـــركـــة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
لــصــنــاعــة الــنــســيــج فـــي نــيــنــغــبــو في 
مقاطعة شيجيانغ (شرق) إلى إنتاج 
مليون قناع في ٢٠ يوماً، وفق وكالة 

الصين الجديدة.
تـــشـــارك شـــركـــة صينية  كـــذلـــك، 
تــابــعــة لمجموعة «جــنــرال مــوتــورز» 
الأميركية العملاقة في مجال صناعة 
الــســيــارات فــي هــذه التعبئة العامة. 
أمــا مجموعة «سينوبك» الصينية 
النفطية العملاقة فقالت إنها تسعى 
إلى أن تنتج يومياً أكثر من مليون 
قناع بحلول ١٠ مارس (آذار)، بفضل 

١١ خطاً إنتاجياً جديداً.



تتوجه البنوك في العالم إلى التحول إلى بنوك رقمية، 
وتــقــوم البنوك المركزية بتشجيع هــذا التوجه لعدة أسباب؛ 
أهمها إمكانية مراقبة الأمــوال الخارجة والداخلة لهذا البنك 
لحظياً، ما يمكن من مراقبة الأمــوال غير المشروعة والناتجة 

عن تجارة المخدرات أو غيرها.
الــتــي تجعلها تتوجه  لــهــا أســبــابــهــا  الــعــاديــة  والــبــنــوك 
للتحول لبنوك رقمية، وأهم سبب خفض التكاليف، لأن البنك 
الرقمي لا يحتاج لعدد كبير من الموظفين، بل إن العميل يصبح 
هو الموظف، حيث يمكنه عمل كل شيء من خلال هاتفه، مثل 
طباعة كشف الحساب ومعرفة رصيده وغير ذلك من العمليات 

البنكية.
العالم العربي ليس بمعزل عن العالم وسيتحول عاجلاً 
أو آجلاً إلى البنوك الرقمية. وفي السعودية، هناك عمل جاد 
للتحول والاستفادة من التقنية، فبعض البنوك شرعت في 
جعل بعض فروعها رقمية، وأظن أنها ستراقب التجربة وتقرر 
فيما بعد ماذا ستفعل؟ هل تستمر في التجربة أم توقفها؟ لأن 

القرار سيعتمد على نتائج التجربة.
شركة الاتــصــالات السعودية أو «إس. تــي. ســي» أنشأت 
مــصــرفــاً رقــمــيــاً ســمّــتــه «إس. تـــي. ســـي. بــــاي»، وهـــو بــنــك قيد 

التجربة وأظنه سينجح لكنه سيحتاج لوقت.
حدثتكم عن أسباب توجه البنوك التقليدية للتحول لبنوك 
رقمية ولم أحدثكم عن العميل، العميل في العالم لديه توجس 
مــن الــبــنــوك الــرقــمــيــة، أو لنقل لــديــه حــذر على الأقـــل، سيقول 
القارئ الكريم: كيف عرفت؟ وهذا سؤال منطقي وسأشرع في 
الإجابة عنه، فقد كنت في بريطانيا وأطلت الإقامة فيها وقررت 
الــعــرب أن أفتح  أن أفتح حساباً مصرفياً فنصحني إخــوتــي 
حساباً لدى بنك مونزو (Monzo) وهو بنك رقمي. لا أخفيكم 
القول إنني كنت متردداً في البداية ولكني قلت في نفسي: 
لمــاذا لا أجــرب؟ وفعلاً بــدأت التجربة وكانت النتيجة أكثر 
من رائعة، فقد فتحت الحساب من جوالي بعد أن استوفوا 
شروط الأمان، وهي صورة فيديو والعميل يتكلم، وحولت 
المــبــلــغ مــن بــنــك تــقــلــيــدي. والــبــنــك الــرقــمــي يـــزودنـــي بكشف 
حساب دقيق يتضمن حتى موقع المتجر الذي اشتريت منه، 
طبعاً البطاقة وصلت إليّ عن طريق البريد، وقد نسيت الرقم 

السري ومن خلال هاتفي استعدت الرقم.
المفاجأة أن عدد مشتركي «مونزو» وقت اشتراكي بلغ ٣٥ 
ألف مشترك فقط في بلد يبلغ عدد سكانه ٩٠ مليون نسمة، 
الــقــراءة  إلــى ذلــك أن كلهم متعلمون. وأقــصــد يعرفون  أضــف 
والكتابة، وهــذا يدلل على أن هناك حــذراً مــن هــذا الــنــوع من 
الــبــنــوك، ولــكــن فــي الأخــيــر هــي الــتــي ستكسب، لأنــه سيخرج 

أجيال لا تتعامل سوى مع الحاسب الآلي.

علي المزيد 
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مناقشات جادة لاستراتيجية جديدة لصناعة السيارات

تراجع البطالة في مصر إلى ٨ ٪ بنهاية ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي للتعبئة  قــال الجهاز 
العامة والإحصاء في مصر، أمس 
(الــســبــت)، إن مــعــدل الــبــطــالــة بلغ 
٨ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع من 
٢٠١٩، مقابل ٨٫٩ في المائة قبل عام، 
بتراجع ٠٫٩ في المائة، لكن المعدل 
ارتــفــع ٠٫٢ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ربعي، من ٧٫٨ في المائة في الربع 

الثالث من ٢٠١٩.
وبلغ حجم قوة العمل ٢٨٫٩٥٠ 
مليون فرد خلال الربع الأخير من 
٢٠١٩. وتــعــمــل مــصــر عــلــى كثير 
الــقــومــيــة الكبيرة  المــشــروعــات  مــن 
الــعــمــالــة، مــثــل العاصمة  الــكــثــيــفــة 
الإداريــــة الــجــديــدة والمـــدن والــطــرق 

الجديدة. 
وتـــتـــجـــهـــز مـــصـــر لمـــشـــروعـــات 
صناعية عملاقة، أبرزها صناعة 
الــســيــارات الــتــي تــوفــر فـــرص عمل 
كـــبـــيـــرة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــالــت 
نـــيـــفـــين جـــــامـــــع، وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
والــصــنــاعــة المــصــريــة، أمــــس، إنها 
ســـتـــعـــرض عـــلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لــصــنــاعــة 
الـــــســـــيـــــارات بــــالــــبــــلاد خـــــــلال هــــذا 
الأســبــوع. وأضــافــت جــامــع، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــــي الــــقــــاهــــرة، 

أنها قامت بعرض الاستراتيجية 
على رئــاســة الجمهورية فــي وقت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، وهـــي الآن 
«قيد المراجعة القانونية، ومتوقع 
الانــتــهــاء منها وإرســالــهــا لمجلس 
الــــوزراء خــلال الأســبــوع الــحــالــي». 
ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل 

بشأن الاستراتيجية الجديدة.
وتـــأمـــل الــحــكــومــة فـــي تــعــزيــز 
قـــطـــاع الـــســـيـــارات فـــي مـــصـــر، وقــد 
أصـــدرت عــام ٢٠١٨ قـــراراً بــألا تقل 
نسبة المكونات المصنعة محلياً في 
السيارات المجمعة في مصر عن ٤٦ 
في المائة. ولدى مصر الإمكانيات 
الــــتــــي تـــؤهـــلـــهـــا لأن تــــكــــون ســوقــاً 
ضــخــمــة لـــلـــســـيـــارات، حـــيـــث يــزيــد 
تــعــداد ســكــانــهــا عــلــى ١٠٠ مليون 
نــســمــة، لــكــن قــطــاعــاً مــحــدوداً فقط 

من الناس يملك سيارات.
تــنــمــيــة  الــــــوزيــــــرة أن  وأكــــــــدت 
وتطوير قطاع الصناعة يأتي على 
رأس أولويات القيادة السياسية، 
وخـــطـــة الـــحـــكـــومـــة خـــــلال المــرحــلــة 
الـــوزارة  الحالية، حيث تستهدف 
التحرك على أرض الواقع للتعرف 
على التحديات كافة التي تواجه 
الــصــنــاعــة، وإيــجــاد حــلــول جذرية 
لها، والارتقاء بالقدرة التنافسية 
للصناعة المصرية، وزيادة القيمة 

المـــضـــافـــة، بـــهـــدف زيــــــادة مــعــدلات 
الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــر لـــلأســـواق 
الــخــارجــيــة، لافــتــة إلـــى أن الــــوزارة 
ستعمل خلال المرحلة المقبلة على 
تهيئة بــيــئــة الأعـــمـــال الصناعية، 
وتــذلــيــل الــعــقــبــات والــقــضــاء على 
البيروقراطية، وميكنة الخدمات 
الــصــنــاعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــدخـــلات الإنـــتـــاج 
المصرية، ودعم الصناعات المغذية 

والتكميلية، ونقل التكنولوجيات 
المتطورة للصناعة المصرية، إلى 
جــــانــــب تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج تــعــمــيــق 
التصنيع المحلى، للمساهمة في 
الــواردات بمنتجات محلية  إحلال 

الصنع.
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف 
أيضاً التوسع في إنشاء المجمعات 
الــصــنــاعــيــة، والانــتــهــاء مــن إنــشــاء 
١٣ مــجــمــعــاً صــنــاعــيــاً، بــإجــمــالــي 

يـــســـهـــم فــي  بــــمــــا  ٤٥٠٠ مــــصــــنــــع، 
زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، 
وبــصــفــة خـــاصـــة المــنــتــجــات الــتــي 
يتم استيرادها من الخارج، فضلاً 
عن توفير المزيد من فــرص العمل 
المباشرة، إلى جانب جذب مزيد من 
الاســتــثــمــارات المحلية والأجنبية 
لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي، خـــاصـــة فــي 
ظل تمتع مصر بكثير من الميزات 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــنــظــومــة 

الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة مــع كــبــريــات 
الــتــكــتــلات الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة، 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن مـــصـــر أحـــد 
أهـــم مــقــاصــد الاســتــثــمــار، إقليمياً 
ودولــــيــــاً. وقـــالـــت وزيــــــرة الــتــجــارة 
والصناعة المــصــريــة نيفين جامع 
إن صـــادرات مصر غير البترولية 
ارتـــفـــعـــت ٤ فــــي المــــائــــة فــــي يــنــايــر 
الــثــانــي)، مقارنة بالشهر  (كــانــون 

نفسه من العام الماضي.

الــــوزيــــرة، حسبما  وأضــــافــــت 
ورد في بيان صادر عن الوزارة، أن 
قيمة الصادرات غير البترولية في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ بلغت 
٢٫١٨٨ مليار دولار، مقارنة بنحو 
٢٫١٠٣ مليارات دولار خلال الشهر 
نــفــســه مــــن عـــــام ٢٠١٩. ولـــــم تــشــر 
الـــواردات خلال  الوزيرة إلى حجم 

الشهر نفسه.
ولـــدى كــل وزارة حــالــيــاً خطة 
لــلــتــوســع فــــي جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات 
جــــديــــدة، فـــي ضــــوء خــطــة الـــدولـــة 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــــــن الأصـــــــــــول غــيــر 
المستغلة. وفي هذا الشأن، أعلنت 
شـــــركـــــة «مـــــصـــــر لإدارة الأصـــــــول 
الــعــقــاريــة»، وهـــي إحــــدى شــركــات 
وزارة قــطــاع الأعـــمـــال، عــن إطــلاق 
مشروع «أصــول الهرم»، من خلال 
تــوقــيــع عــقــد تــســويــق حــصــري مع 

شركة من القطاع الخاص.
ونـــوه بــاســل الحيني، رئيس 
المــنــتــدب  الــعــضــو  مــجــلــس الإدارة 
لــشــركــة مــصــر الــقــابــضــة لــلــتــأمــين، 
«أن شركة مصر لإدارة الأصــول  بــــ
الــــعــــقــــاريــــة كــــيــــان رئـــيـــســـي داخـــــل 
مــجــمــوعــة شــركــة مــصــر الــقــابــضــة 
للتأمين، ولها كل الدعم والمساندة 
من الشركة الأم والشركات الشقيقة 
نــظــراً لأهــمــيــة الــــدور الـــذي تلعبه، 

كــــونــــهــــا تـــمـــلـــك وتـــــديـــــر المــحــفــظــة 
العقارية الضخمة للمجموعة».

وأعرب عبد الناصر طه، رئيس 
المــنــتــدب  الــعــضــو  مــجــلــس الإدارة 
لـــشـــركـــة «مــــصــــر لإدارة الأصــــــول 
الــعــقــاريــة»، عـــن ســعــادتــه بــإطــلاق 
مــجــمــع «أصـــــول الـــهـــرم» الــســكــنــى، 
المــنــفــذ عــلــى مــســاحــة ٥٨٠٤ أمــتــار 
مــربــعــة، لــيــضــم المـــشـــروع محفظة 
الــــوحــــدات، السكنية  مــتــنــوعــة مـــن 
والإداريــــــة والــتــجــاريــة، بــالإضــافــة 
إلى موقعه الحيوي بمنطقة الهرم، 
حيث يتمتع بواجهة رئيسية على 

شارع الهرم عرضها ٤٠ متراً.
وعلى الصعيد نفسه، أطلقت 
لــلــتــشــيــيــد   «Skywalk» شـــــركـــــة 
والتطوير العقاري مشروعها الأول 
بــالــســوق المــصــريــة، بــاســتــثــمــارات 
تـــجـــاوزت ٨ مــلــيــارات جــنــيــه، على 
مــــربــــع،  مــــتــــر  ألـــــــف  مــــســــاحــــة ٢٨٠ 
وبشراكة مجموعة من المستثمرين 

العرب والأجانب.
وقـــــــال خــــالــــد راســـــــــخ، رئـــيـــس 
المـــشـــروع يعد  مجلس الإدارة، إن 
بـــاكـــورة مــشــروعــات الــشــركــة التي 
تحمل الاسم نفسه. وقد تم إطلاق 
المشروع منذ فترة قليلة في السوق 
المــــصــــريــــة، بــتــصــمــيــمــات تــنــاســب 

طبيعة الشركات المختلفة.

سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)

مخاطر التخلف عن السداد ترتفع

الأموال الرخيصة تغرق العالم بالديون
برلين: اعتدال سلامة

يغرق العالم اليوم في بحر من 
الديون المُقدّرة بنحو ٢٥٣ تريليون 
دولار، أي ٣٢٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي. وقفزت 
هــذه الــديــون فــي الــربــع الثالث من 
عـــام ٢٠١٩ إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، 
وذلـــــك بـــدعـــم مـــن أســـعـــار الــفــائــدة 
المتدنية والتسهيلات الائتمانية، 
ما يزيد من الأمــوال الرخيصة في 

الأسواق.
ويــعــيــد الــخــبــراء الألمــــان حالة 
الـــديـــون الــعــالمــيــة الــتــي يُـــرثـــى لها 
إلى بارومترين اثنين؛ هما أسعار 

الــفــائــدة المتدنية ووفـــرة الائتمان 
السهل، قد يُشعلان توتّرات مالية 
مستقبلية مخيفة. علاوة على ذلك، 
تلاحق الديون كل الأُسر الأوروبية 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. وعــــلــــى صــعــيــد 
ألمانيا قد تصل ديون أسرة، مكوّنة 
إلــى الطبقة  أفـــراد ومُنتمية  مــن ٥ 
الــوســطــى، إلـــى مــا مُــعــدّلــه ٢٥ ألــف 

يورو.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يـــفـــيـــد 
البروفسور الألمــانــي هانز هويس 
الــشــؤون المالية والاقتصادية  فــي 
الــدولــيــة فــي جــامــعــة بــوخــوم، بــأن 
ديـــــون الـــــدول والـــشـــركـــات المــالــيــة، 
ف عن تحقيق 

ّ
حول العالم، لن تتوق

أرقام قياسية جديدة.
وفي الرُبع الأول من عام ٢٠٢٠، 
مـــن المــتــوقــع أن يــتــخــطّــى إجــمــالــي 
هذه الديون العالمية ٢٥٧ تريليون 
دولار. واللافت أن القطاع العالمي 
غــيــر المــــالــــي، الـــــذي تـــرســـو ديــونــه 
تــريــلــيــون دولار،  حــالــيــاً عــنــد ٢٠٠ 
سيحمل هذه الديون إلى مستوى 
تاريخي جديد لم يشهده قط عالم 
المــال والأعــمــال منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
ويــــضــــيــــف أن ديـــــــــون الأُســـــــر 
الأوروبــــيــــة ضــربــت رقــمــاً قياسياً 
جديداً في كل من بلجيكا وفنلندا 
وفــــرنــــســــا والـــــنـــــرويـــــج والــــســــويــــد 

وسويسرا. في حين وصلت ديون 
الــشــركــات غــيــر المــالــيــة فـــي كـــل من 
فــرنــســا والــســويــد وســويــســرا إلــى 
مستويات مقلقة. وتبقى الديون، 
لـــدى الأُســـــر والـــشـــركـــات الألمــانــيــة، 
خــاضــعــة لــتــقــلــبــات أســـعـــار المــــواد 
الرئيسية. ولليوم، لا تزال الديون 
الألمانية عالية إنما تحت السيطرة.

ويــــــخــــــتــــــم: «تــــــــذهــــــــب أنـــــظـــــار 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الألمــــــــان إلـــــى الـــــدول 
النامية التي تتراكم عليها ديون 
إجماليها ٧٢ تريليون دولار من 
جـــــــراء أســــعــــار الــــفــــائــــدة المــتــدنــيــة 
والــــــــدولار الأمـــيـــركـــي الــضــعــيــف». 
وترسو ديون هذه الــدول بالعملة 

الأجــــنــــبــــيــــة، خــــصــــوصــــاً الـــــــــدولار 
الأميركي، عند ٨٫٣ تريليون دولار، 
أي ضعف ما كانت الحال عليه في 

عام ٢٠١٠.
ومـــن دون احــتــســاب الــقــطــاع 
المالي، تعادل ديون الدول النامية 
١٨٧ في المائة من ناتجها المحلي 
الإجمالي. وتصل هذه الديون في 
مدينة هونغ كونغ الصينية، التي 
تشهد وجوداً كثيفاً للمستثمرين 
الألمــــــــان، إلـــــى ٣٦٥ فــــي المــــائــــة مــن 
نـــاتـــجـــهـــا المــــحــــلــــي. فـــــي الـــــواقـــــع، 
يــأخــذ المــســتــثــمــرون الألمـــــان بعين 
الاعــتــبــار درجــــة مــديــونــيــة الـــدول 
قــبــل الــتــخــطــيــط لــتــوجــيــه رؤوس 

أموالهم إليها.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــــنــــوّه 
الخبيرة الألمانية المُستقلة كسينيا 
شــمــيــت مـــن مــديــنــة دوســــلــــدورف، 
بأن مجموعة من السندات وأذون 
الخزانة، تستحق عام ٢٠٢٠ ويصل 
إجماليها إلى ١٩ تريليون دولار، 
تحتاج إلى الضوء الأخضر لإعادة 
تمويلها. ويستوطن ٣٠ في المائة 
من هذه السندات في الدول النامية.

وتــــــــضــــــــيــــــــف أنـــــــــــــــه يــــنــــبــــغــــي 
عـــلـــى ألمـــانـــيـــا ســـويـــة مــــع الـــيـــابـــان 
والولايات المتحدة دراسة مخاطر 
الــتــمــويــل، أي عــدم إمكانية  إعـــادة 
المُقترِض عن طريق  إعــادة تمويل 

الاقتراض لسداد الديون القائمة، 
عن كثب، علماً بأن إعادة التمويل 
هـــي الاســتــعــاضــة عـــن الـــتـــزام ديــن 
قـــائـــم بـــالـــتـــزام ديــــن آخــــر بــشــروط 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــــد تــخــتــلــف شــــروط 
وأحـــكـــام إعـــــادة الــتــمــويــل إلـــى حــدّ 
كبير حسب البلد أو المقاطعة أو 
الــولايــة، اســتــنــاداً إلــى عــدة عوامل 
المــخــاطــر الكامنة  اقــتــصــاديــة كــمــا 
والمـــخـــاطـــر المــتــوقــعــة والاســـتـــقـــرار 
السياسي للأمة واستقرار العملة 
والأنــــظــــمــــة المـــصـــرفـــيـــة والـــــجـــــدارة 
الائتمانية للمقترِض والتصنيف 

الائتماني لدولة ما.
وتختم شميت القول: «ترتبط 

ديـــــــون الــــعــــالــــم بـــــدائـــــرة الـــتـــوسّـــع 
الاقــتــصــادي الــحــالــي الـــذي يُــعــرّف 
(اقتصاد  عنه الخبراء الدوليون بـ
جــولــديــلــوكــس)، حــيــث يــكــون فيه 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مُـــعـــتـــدلاً إنــمــا 
م مالي 

ّ
ثابت في موازاة موجة تضخ

ضعيفة جداً، ما يجعل أداء النظام 
الــعــالمــي مــــحــــدوداً، بمعنى  المـــالـــي 
المُقترِضين يماطلون في سداد  أن 
ديونهم من دون أن يحاسبهم أحد. 
وعلى صعيد الشركات المُقترضة، 
فإن أداءها التجاري يتراجع كلما 
الــديــون عليها، وهــذا من  تراكمت 
شأنه ضعضعة منافسة الأســواق 

المحلية».

بنك إلكتروني

الشركة تأسف لزيادة أميركا الرسوم الجمركية على الطائرات الأوروبية

«إيرباص» بداية حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعربت مجموعة الصناعات 
الــجــويــة الأوروبــــيــــة «إيـــربـــاص» 
الـــســـبـــت عــــن «أســـفـــهـــا الــعــمــيــق» 
الــرســوم الجمركية التي  لــزيــادة 
تفرضها واشنطن على الطائرات 
عة في أوروبا، معتبرة أنها 

ّ
المصن

الــتــوتــرات  لا تـــقـــوم إلا «بــــزيــــادة 
التجارية بين أوروبــا والولايات 

المتحدة».
وصرّحت المجموعة في بيان 
بأن «القرار الأميركي يخلق عدم 
اســتــقــرار أكبر لشركات الطيران 
الأميركية التي تعاني أصلاً من 
نقص في الأجهزة»، مشيرة إلى 
أنـــه «يــتــجــاهــل أيــضــاً مــلاحــظــات 
الــتــي تشير  الــشــركــات الأميركية 
إلــــــى أنــــهــــا ســـتـــكـــون فـــــي نــهــايــة 
المطاف الجهة التي ستدفع هذه 

الرسوم».
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــــهـــــا ســـتـــرفـــع نــســبــة 

ّ
الـــجـــمـــعـــة أن

الــضــرائــب الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
على طائرات إيرباص المستوردة 
من أوروبا من ١٠ في المائة حالياً 
إلــى ١٥ فــي المــائــة اعتباراً مــن ١٨ 
مــــارس (آذار) المــقــبــل، فــي إجـــراء 
عـــقـــابـــي يُـــــضـــــاف إلــــــى الــــرســــوم 
ــــرضــــت عــلــى 

ُ
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــي ف

مــنــتــجــات أوروبــــيــــة بــقــيــمــة ٧٫٥ 
مليار دولار في أكتوبر (تشرين 

الأول).
واتـــــــخـــــــذت واشـــــنـــــطـــــن هــــذا 
فـــــي الأصــــــــل رداً عــلــى  الإجـــــــــــراء 
إعانات تلقتها الشركة الأوروبية 
عة للطائرات التي اعتبرت 

ّ
المصن

مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة أن لا 
رضت ضرائب على 

ُ
مبرر لها. وف

مــنــتــجــات أوروبـــــيـــــة أخـــــــرى، مــن 
بينها النبيذ والجبنة والقهوة 
والزيتون، تصل إلى ٢٥ في المائة 

مذاك.
الــــــضــــــرائــــــب  كـــــــانـــــــت  وإذا 
المفروضة على الشركة الأوروبية 
تُــطــبّــق عــلــى الــطــائــرات الــجــاهــزة 

المــصــدّرة إلــى الــولايــات المتحدة، 
فإنها لا تشمل القطع المُرسلة إلى 
مصنعها الأمــيــركــي فــي موبايل 
ع 

ّ
فــي ولايـــة ألابـــامـــا، حــيــث تصن

إيـــــربـــــاص عـــــــدداً مــــن الـــطـــائـــرات 
شهرياً.

وفـــي أكــتــوبــر، نــــددت شــركــة 
«ديــــلــــتــــا إيـــــــرلايـــــــن» الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــطـــيـــران وهـــــي مــــن بــــين زبـــائـــن 
إيرباص، بهذه العقوبات معتبرة 
أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة ســتــؤدي 
إلــــى «أضــــــرار خــطــيــرة بــالــنــســبــة 
إلــى شــركــات الــطــيــران الأميركية 
ومــــــلايــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الــــذيــــن 

توظفهم والمسافرين».
وأضافت إيرباص في البيان 
أنــهــا «ســتــواصــل مــبــادلاتــهــا مع 
زبـــائـــنـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــين والـــعـــمـــل 
معهم بهدف تخفيف قدر الإمكان 
آثار رفع الضرائب». وأعربت عن 
«أملها في أن يتطور موقف وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة خــصــوصــاً 
عندما ستسمح منظمة التجارة 
العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض 

ضرائب على طائرات بوينغ».
وقــــــــــال مــــمــــثــــل عــــــن «الـــــقـــــوة 
الــعــامــلــة» وهــــي الــنــقــابــة الأولــــى 
لـــدى مــوظــفــي إيـــربـــاص، لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة: «لا يجب  الــصــحــافــة 
الــتــأثــر كــثــيــراً بــذلــك إذ إن جميع 
الــــــطــــــائــــــرات الـــــتـــــي يــــتــــم بــيــعــهــا 
إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــي 
عــمــلــيــاً مــصــنــعــة عــلــى الأراضـــــي 

الأميركية».
وقــــــــــــال المـــــمـــــثـــــل الـــــتـــــجـــــاري 
الأميركي روبــرت لايتهايزر يوم 
الــجــمــعــة، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــرســوم الجمركية  ســـوف تــزيــد 
المفروضة على الطائرات التي يتم 
استيرادها من الاتحاد الأوروبي 
بنسبة ١٥ في المائة، وهو ما يأتي 
في إطــار النزاع القائم منذ فترة 
طويلة بــشــأن شــركــة «إيــربــاص» 

الأوروبية لصناعة الطائرات.
وتــعــد الــخــطــوة تــعــديــلاً من 
الممثل التجاري الأميركي لرسوم 

مــعــلــنــة مــســبــقــة، مــــن بــيــنــهــا ١٠ 
في المائة ضريبة على الطائرات 
و٢٥ في المائة رسوم على النبيذ 
والويسكي والجبن والزيتون من 

العديد من الدول.
كــــــانــــــت أصـــــــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة 

الــتــجــارة العالمية حكماً لصالح 
أوروبـــــا فــي قــضــيــة مـــوازيـــة ضد 
شـــــركـــــة «بــــــويــــــنــــــغ» الأمــــيــــركــــيــــة 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــطـــــائـــــرات، مــنــافــس 
بـــروكـــســـل لم  «إيـــــربـــــاص» إلا أن 
تحصل بعد على الحق في فرض 

رسوم خاصة بها.
إيــربــاص بتسليم  وتــعــهــدت 
عدد أكبر من الطائرات وتحقيق 
أرباح تشغيلية أعلى هذا العام، 
بــعــد تــســويــة دولـــيـــة فـــي قضية 
النقل  رشوة ومشاكل في طائرة 

إيـــه ٤٠٠ إم، بــمــا كــبــد المجموعة 
يــــورو (١٫٤٨ مليار  ١٫٣٦ مــلــيــار 
دولار) خسارة صافية في ٢٠١٩.

وقـــالـــت إيــــربــــاص الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، إن تـــوقـــعـــات ضــعــيــفــة 
لمبيعات طائرة النقل العسكري 
أدت إلى تكلفة ١٫٢١ مليار يورو، 
وإن هــذا البند ســيــواصــل تأثير 
الــســلــبــي فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. 
وتـــرجـــع خـــســـارة الـــعـــام بــأكــمــلــه 
إلــى مخصصات لتسوية  أيــضــاً 
أبرمت الشهر الماضي مع ممثلي 
ادعـــــاء بــقــيــمــة ٤ مــلــيــارات دولار 
تتعلق بممارسات فساد سابقة.

وأضافت إيرباص أن الأرباح 
المـــعـــدلـــة، المستثنى  الــتــشــغــيــلــيــة 
مــنــهــا الــتــكــالــيــف والـــبـــنـــود غير 
المكررة، ارتفعت ١٩ في المائة إلى 
٦٫٩٥ مليار يورو وستتجاوز ٧٫٥ 
مليار في ٢٠٢٠. وزادت الإيرادات 

١١ في المائة إلى ٧٠٫٤٨ مليار.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
جيوم فــوري إن إيرباص حققت 
قـــويـــاً  أســـــاســـــيـــــاً  مــــالــــيــــاً  «أداء 
بــالــفــعــل». وأضــــاف أنــهــا ستركز 
هــــذا الـــعـــام عــلــى تــحــســيــنــات في 
إلــى جانب  التشغيل والتكاليف 

«إعادة ترسيخ ثقافة شركتنا».
وقــلــلــت إيــــربــــاص مـــن حجم 
الضرر المحتمل لتفشي الفيروس 
كورونا، الذي يسبب اضطرابات 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران والاقـــتـــصـــاد 
العالمي عموما، وأيــدت توقعات 
نـــــمـــــو حــــــركــــــة الـــــــطـــــــيـــــــران الــــتــــي 
«تفترض عــدم حــدوث تعطيلات 
كبيرة بما في ذلك تلك الناجمة 

عن الفيروس».
وتستهدف إيرباص تسليم 
نــحــو ٨٨٠ طـــائـــرة تــجــاريــة هــذا 
العام. ورفعت إيرباص توزيعات 
الأرباح المقترحة تسعة في المائة 
يـــورو للسهم، متوقعة  إلــى ١٫٨ 
تــــدفــــقــــاً حـــــــراً لـــلـــســـيـــولـــة لـــلـــعـــام 
بــأكــمــلــه بــنــحــو أربـــعـــة مــلــيــارات 
يــورو، ارتفاعا من ٣٫٥٠٩ مليار 

في ٢٠١٩.
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2020: إيرباص تخطط لتسليم 880 طائرة، ارتفاعًا من رقمها القياسي 863 طائرة في العام 2019

2019: إيرباص تزود الزبائن بـ 483 طائرة أكثر
من بوينغ - أكبر فارق في معركة دامت 45 عاماً

تسليم الطائرات التجارية

سلسلة إيرباص A320: من المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج من 60 إلى ما يصل إلى 67 طائرة 
في الشهر بحلول العام 2023

بوينغ 737 ماكس: توقف تشغيلها في جميع أنحاء العالم منذ مارس (آذار) 2019، 
بعد حادثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا

تراكم الطلبيات: إيرباص باعت طائرات من سلسلة A320 حتى عام 2025 - على الرغم من هذا فهي لا تستطيع 
بناء الطائرات بسرعة بما فيه الكفاية للاستفادة الكاملة من تراجع مبيعات بوينغ

بوينغإيرباص

Associated Press, Bloomberg, Business Insider :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

إيرباص تتطلع إلى الاعتماد على عمليات تسليم الطائرات القياسية

تسعى شركة الطيران الأوروبية العملاقة {إيرباص} إلى تحطيم الرقم القياسي 
الذي حققته سابقاً وتعزيز عمليات تسليم الطائرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 
في العام 2020، في الوقت الذي تواصل فيه شركة بوينغ المنافسة لها مواجهة المشاكل 

MAX 737 في أعقاب أزمة
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رة للطاقة
ّ
أمير منطقة المدينة المنورة يدعو إلى تعزيز البيئة من خلال الإضاءات الموف

«الكهرباء السعودية» تستعرض مشاريع بقيمة ١٫٨ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت قدمت فيه الشركة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء عـــرضـــا 
متكاملا لمشروعات تقوم عليها 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ١٫٨ بـــقـــيـــمـــة 
مــجــالات طــاقــة الــكــهــربــاء، التقى 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المنورة، مسؤولي الشركة، مشددا 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــحـــســـين الـــهـــويـــة 
البصرية لمحطات توليد الكهرباء 
فــي المــنــطــقــة وتــعــزيــز الــبــيــئــة من 

خلال الإضاءات الموفرة للطاقة.
والتقى أمير منطقة المدينة 
مـــــن وكــــيــــل وزارة  كـــــلا  المــــــنــــــورة 
الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور 
الــعــبــادي، يرافقه الرئيس  نايف 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 

الــســديــري، وعــدد  للكهرباء فهد 
الــتــنــفــيــذيــة  مـــن أعـــضـــاء الإدارة 

للشركة.
واطـــــلّـــــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
اللقاء على تقرير  سلمان خــلال 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا 
والمــــشــــاريــــع الــــجــــاري تــرســيــتــهــا 
خلال هذا العام بقيمة إجمالية ٧ 
مليارات ريال تتضمن ٩ مشاريع 
الــفــائــق والــجــهــد العالي  للجهد 

ومشاريع التوزيع.
ولفت أمير المنطقة إلى الأداء 
الـــنـــوعـــي الــــــذي تــحــقــقــه الــشــركــة 
السعودية للكهرباء على جميع 
المــســتــويــات والـــتـــي مـــن ضمنها 
مشروع العداد الذكي الذي يشعر 
المواطن بامتلاك القرار في التحكم 
الــطــاقــة، والــذي  بحجم استهلاك 
بدأت الشركة بتنفيذه في المنطقة.

ويــــــــرى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان أهــمــيــة تــحــســين الــهــويــة 
البصرية لمحطات توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة فـــي المــنــطــقــة، الــتــي 
تـــســـهـــم فـــــي الــــحــــد مـــــن الـــتـــشـــوه 
البصري، مشيراً إلى أن الجهات 
المـــعـــنـــيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى أن تــكــون 
المــديــنــة المـــنـــورة صــديــقــة للبيئة 
مـــن خــــلال الإضــــــــاءات الــجــديــدة 
في الطرق العامة الموفرة للطاقة 

.LED بتقنية
ومعلوم أن النظام الكهربائي 
بمنطقة المدينة المنورة يتضمن 
خدمة أكثر من ٧٠٠ ألف مشترك 
في المنطقة بنسبة ٧ في المائة على 
مستوى المملكة، وارتفاع قدرات 
إلــى نسبة ٢٩ فــي المائة  التوليد 

خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وتـــــــــــواصـــــــــــل «الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء 

الــســعــوديــة» الــعــمــل عــلــى إجـــراء 
تـــــحـــــول فــــــي مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة 
المــنــزلــيــة إذ أبــرمــت فــي ديسمبر 
المــنــصــرم عــقــود  (كـــانـــون الأول) 
الــعــدادات الذكية  تنفيذ مشروع 
بما يشمل تركيب ١٠ ملايين عداد 
كهربائي ذكي لجميع المشتركين 
في جميع مناطق المملكة، بتكلفة 
تتجاوز ٩٫٥ مليار ريـــال، ضمن 
خـــطـــة تـــســـتـــهـــدف الانــــتــــهــــاء مــن 
المشروع في مارس (آذار) من عام 

.٢٠٢٣
وشــددت الشركة على لسان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي حــيــنــهــا أنــه 
لا تكلفة على المشتركين مقابل 
الــعــدادات الذكية كما أن  تركيب 
المـــشـــتـــرك لـــن يــتــحــمــل أي أعــبــاء 
مالية إضافية نتيجة استبدال 
الــعــداد، مشيرا إلــى أن الــعــدادات 

الــــجــــديــــدة ســـتـــســـاعـــد المـــشـــتـــرك 
بــالــتــحــكــم فـــي كــمــيــة الاســتــهــلاك 
ونمط الاستهلاك وتمكن المشترك 
مــــن ضـــبـــط الاســـتـــهـــلاك وتــقــنــين 

المصاريف.
وبــــجــــانــــب عـــنـــايـــة حــكــومــة 
الــســعــوديــة بملف كــفــاءة الطاقة 
مــن خـــلال جــــودة ونــــوع الأدوات 
المستخدمة في جميع القطاعات، 
تهتم كذلك بملف تعزيز البيئة 
وتــقــلــيــص الــتــلــوث المــنــبــعــثــة من 
مصادر طاقة الكهرباء. في وقت 
الــســعــوديــة بتوطين  تعتني فيه 
المحتوى المستخدم في صناعات 
الطاقة الكهربائية، إذ تقرر أن يتم 
توريد ٣٫٥ مليون عــداد من قبل 
المــصــانــع المــحــلــيــة فــيــمــا سيكون 
ثلث قيمة المشروع من المحتوى 

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة لدى لقائه مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)المحلي.

المؤشر العام يستهل الأسبوع في أعقاب مكاسب نفطية

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بأمل اختراق حاجز ٨ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

يـــــســـــتـــــهـــــل ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
الــســعــوديــة الــيــوم الأحـــد تعاملات 
الأســــبــــوع الـــجـــديـــد، وســــط تــفــاؤل 
المــتــعــامــلــين بـــقـــدرة المـــؤشـــر الــعــام 
عــلــى عــكــس مــســاره السلبي الــذي 
سجله الأسابيع الأربعة الماضية، 
مــن خـــلال تحقيق إغـــلاق إيجابي 
مــع نهاية تعاملات هــذا الأسبوع 
بــالمــقــارنــة مـــع تــــــداولات الأســـبـــوع 

المنصرم.
وسجلت أســعــار النفط خلال 
تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب 
يصل مداها إلى أكثر من ٧ في المائة 
بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الذي 
ســبــقــه، ليقفز بــذلــك «بــرنــت» فــوق 
مستويات ٥٧ دولاراً للبرميل، كما 
استقر النفط الخام فوق مستويات 
٥٢ دولاراً، فيما سجلت الأســعــار 
يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ 

نحو أسبوعين.
ويــأمــل المــتــعــامــلــون فــي ســوق 
الـــســـعـــوديـــة أن يــنــعــكــس  الأســــهــــم 
هـــــــذا الأداء الإيـــــجـــــابـــــي لأســـــــواق 
النفط، على تداولات سوق الأسهم 
السعودية هذا الأسبوع، يأتي ذلك 
في الوقت الذي لا تزال فيه معظم 
الــشــركــات المــدرجــة تتأهب لإعــلان 
نــتــائــجــهــا المــالــيــة خـــلال الأســابــيــع 

القليلة المقبلة.
وسجلت أسعار النفط يومي 
الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــين 
مكاسب جيّدة، عززت من مستوى 
مكاسبها الأسبوعية، الأمــر الذي 
يدفع المتداولين في ســوق الأسهم 
إلـــــى تـــرقـــب ردة فــعــل  الـــســـعـــوديـــة 
تـــداولات ســوق الأسهم السعودية 
عــلــى هــــذا الأداء الإيـــجـــابـــي، بما 
الــســوق مــن شبح  يخرج تعاملات 

الــتــي مُنيت  الخسائر الأسبوعية 
بــــهــــا خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأربـــــعـــــة 
المــــاضــــيــــة، وهـــــي الـــخـــســـائـــر الــتــي 
جــــــــاءت بــــعــــد إعــــــــلان الــــصــــين عــن 
ظهور فيروس «كــورونــا»، وتزايد 
المخاوف من تضرر معدلات الطلب 

على النفط.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أنـــهـــى 
مــؤشــر ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تــــــــداولات الأســــبــــوع الأخــــيــــر عــلــى 
انخفاض بنسبة ٢٫٢ في المائة، أي 
ما يعادل ١٧٩ نقطة، مغلقا بذلك 
عند مستويات ٧٨٧٤ نقطة، وذلك 
مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 
عند ٨٠٥٣ نقطة، مواصلاً هبوطه 

للأسبوع الرابع على التوالي.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الــــــتــــــداولات 

الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــيــر بــعــض الــتــراجــع، إذ بلغت 
نـــحـــو ١٨٫٢٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٫٨٦ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٩٫٢٧ 
مليار ريال (٥٫١٣ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه، فيما يعتبر 
انخفاض معدلات السيولة النقدية 
المــتــداولــة بــالــتــزامــن مــع انخفاض 
مؤشر السوق دليلاً على انحسار 

معدلات البيع أو التخارج.
وفي هذا الشأن، سجلت جميع 
القطاعات المدرجة خلال تعاملات 
الأسبوع الماضي تراجعات بنسب 
متفاوتة، باستثناء قطاع «الإعلام 
والـــتـــرفـــيـــه» الـــــذي ســجــل ارتــفــاعــاً 
مجزياً بلغت نسبته ٢٫١ في المائة، 
فيما أغلقت أسعار أسهم ٣٨ شركة 

مـــدرجـــة عــلــى الـــلـــون «الأخــــضــــر». 
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم 
السعودية العودة فوق مستويات 
نـــقـــطـــة مــــن جــــديــــد، الأمــــر  ٨ آلاف 
أمـــام كثير  الــطــريــق  الـــذي سيمهد 
مـــن الــشــركــات إلـــى تــحــقــيــق المــزيــد 
مـــن الارتـــفـــاعـــات، عــقــب تــراجــعــات 
المــاضــيــة، وهــي  القليلة  الأســابــيــع 
التراجعات التي واكبتها عمليات 
جــــنــــي أربــــــــــاح لـــكـــثـــيـــر مـــــن أســـهـــم 
الــشــركــات المـــدرجـــة، والــتــي حققت 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 

مكاسب ملحوظة.
ويترقب المتداولون في سوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة خــــــلال هـــذا 
الأسبوع، والأسابيع القليلة المقبلة 
إعلان أكثر من ١٥٥ شركة نتائجها 

المالية للربع الأخير من ٢٠١٩، وهي 
النتائج المالية المكملة لعام ٢٠١٩، 
تـــزداد وتيرة  فيما مــن المنتظر أن 
الإعلان عن هذه النتائج مع دخول 

شهر مارس (آذار) المقبل.
وتعتبر فترة النتائج المالية 
مــن الأســابــيــع الــتــي تشهد مــســاراً 
محايداً عادة لمؤشر السوق العام، 
فـــي حـــين يــتــحــرك كـــل ســهــم شــركــة 
عـــلـــى حــــــدة بـــــنـــــاءً عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج 
الـــفـــتـــرة  المــــعــــلــــنــــة، إلا أن  المــــالــــيــــة 
الــحــالــيــة شــهــدت بــعــض الضغوط 
عـــلـــى أداء مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة، وهـــي الــضــغــوط التي 
جـــاءت بــعــد تــراجــع أســعــار النفط 
القليلة الماضية،  خــلال الأســابــيــع 
بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد 
العالمي من تفشي فيروس كورونا 
فــي الــصــين، ومــــدى تــأثــر مــعــدلات 

الطلب على النفط بذلك.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه 
المستثمرون هــذه النتائج بهدف 
بــنــاء قــــــرارات اســتــثــمــاريــة تتعلق 
بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، 
أو تبديل هذه المراكز بالتحول من 

سهم إلى آخر.     
أربـــــــــاح  ويـــــــذكـــــــر أن صــــــافــــــي 
الــشــركــات الــســعــوديــة المــدرجــة في 
سوق الأسهم السعودية (باستثناء 
شركة «أرامكو السعودية»)، خلال 
فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 
٢٠١٩ قد بلغ نحو ٦٤٫٧ مليار ريال 
(١٧٫٢ مليار دولار)، فــي حــين من 
المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة 
خلال الربع الأخير من ٢٠١٩ قفزة 
كــــبــــرى، لــــم يــســبــق تــحــقــيــقــهــا فــي 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، حيث 
مــن المنتظر أن يأتي ذلــك مدفوعاً 
بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن 

عنها شركة «أرامكو السعودية».

تحذيرات في السعودية
للتحوط من عمليات غسل الأموال

الرياض: «الشرق الأوسط»

النقد العربي السعودي (البنك  حذرت مؤسسة 
المركزي)، من مغبة الوقوع في عمليات الاستغلال من 
أجل تنفيذ غسل الأمــوال، داعية إلى ضــرورة توخي 
الحيطة ورفـــع الــوعــي بــمــآلات تــلــك المــمــارســات التي 
يعاقب عليها القانون المالي في البلاد بأشد العقوبات. 
ورفعت «مؤسسة النقد» من وتيرة التوعية في هذا 
الــصــدد، إذ بــثــت رســالــة عــامــة مــفــادهــا أن الــخــدمــات 
والمنتجات البنكية قد تكون وسيلة لاستغلالها من 
منفذي غسل الأموال، وعليه فلا بد من رفع مستوى 
الوعي العام لعملاء البنوك والمصارف للتحوط من 

الوقوع في جرائم مالية محتملة.
وشـــــددت «مــؤســســة الــنــقــد» فـــي تــغــريــدة بثتها 
أمــس على ألا يمنح الشخص «أطــرافــاً أخــرى فرصة 
لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها 
لــك المــؤســســة المــالــيــة»، مــؤكــدة أن «الــتــهــاون فــي ذلــك 
يساهم فــي إخــفــاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في 
تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم العميل 

في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وكــانــت «مؤسسة النقد» اعتنت بجريمة غسل 
الــلازمــة، إذ  الأمـــوال عبر ســن القوانين والتشريعات 

المــلــف تحت  خصصت جــهــازا متكاملا معنيا بــهــذا 
اسم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقع تحت 
مسؤوليتها سن الأنظمة والتعليمات كان من بينها 
نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل 
الأمــــوال، والــلائــحــة التنفيذية لنظام مكافحة غسل 
الأمــــــــوال. ووضـــعـــت الـــســـعـــوديـــة قـــواعـــد وتــعــلــيــمــات 
لــلــجــرائــم المـــالـــيـــة؛ مــنــهــا دلـــيـــل مــكــافــحــة الاخـــتـــلاس 
والاحـــتـــيـــال المـــالـــي وإرشـــــــادات الــرقــابــة عـــن مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي فــي عـــام ٢٠٠٨، بــالإضــافــة 
إلى الدليل الاسترشادي الصادر عن وحدة الحريات 
المالية، ودليل إجراءات الإفصاح عن الأموال النقدية 

عبر المنافذ الحدودية.
وتـــوجـــد هـــنـــاك قـــواعـــد لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
وتمويل الإرهاب لهيئة السوق المالية صدرت في عام 
٢٠١١، وقواعد مشابهة لشركات التأمين صدرت خلال 
عام ٢٠١٢، وأخرى مختصة بشركات التمويل في العام 
نفسه، كما توجد قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية.
وتعرف السعودية «غسل الأموال» بأنها ارتكاب 
أي فعل أو الــشــروع فيه يقصد مــن ورائـــه إخــفــاء أو 
تمويه أصل حقيقة أمــوال مكتسبة خلافا للشرع أو 

النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. 

نمو سريع من الأسفل بأعلى هامش في ٢٠ عاماً

ظاهرة غير معتادة للأجور الأميركية
نيويورك: إيرني تيديشي*

تــتــحــرك الأجـــــور فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في هــذه الأيــام على وتيرة 
استثنائية غير معتادة: إذ تحقق 
نمواً سريعاً في الأسفل بأكثر مما 
تــحــقــقــه فـــي الأعـــلـــى، وتـــجـــاوز نمو 
الــعــمــال ذوي الكسب  لـــدى  الأجـــــور 
المنخفض مثيله لنظرائهم من ذوي 
الكسب المرتفع بأعلى هامش مسجل 

في ٢٠ سنة على الأقل.
والسبب الرئيسي في ذلك يرجع 
إلـــى الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي ممتد 
الأجــــل الــــذي يــدخــل عــامــه الــحــادي 
عشر هذا العام في الولايات المتحدة. 
وبالنسبة للجانب الأكبر من مراحل 
الانتعاش الاقتصادي المبكرة، كان 
نــمــو الأجــــور فــي المــجــمــوعــة الــدنــيــا 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــكـــســـب المــنــخــفــض 
بطيئاً وضعيفاً عــن الآخــريــن، غير 
أنــه بــدأ في اكتساب بعض الحركة 
الــتــدريــجــيــة اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠١٤ 
وذلك مع استمرار معدلات البطالة 
في التراجع. وتوازى ذلك تقريباً مع 
الوقت الــذي بــدأت سوق العمل فيه 
الاستعانة بأفراد كان بعض خبراء 
الاقـــتـــصـــاد قــــد صــــرفــــوا الـــنـــظـــر عــن 
اعتبارهم من المشاركين الفاعلين في 
القوى العاملة في البلاد، على غرار 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مشاكل 
صحية أو عجز يحول بينهم وبين 
إمكانية الحصول على فرص عمل 

مناسبة.
لــــكــــن كـــــــان هــــنــــاك عــــامــــل آخــــر 
لا بـــد مـــن الانـــتـــبـــاه إلـــيـــه: الارتـــفـــاع 
الــذي شهدته الأجــور على مستوى 
الـــــــولايـــــــات والـــــحـــــد الأدنــــــــــى الــــعــــام 

للأجور في البلاد.
خلال السنوات العشر الماضية، 

لــــم يــتــغــيــر الـــحـــد الأدنــــــــى لـــلأجـــور 
المحدد فيدرالياً عند مستوى ٧٫٢٥ 
دولار في الساعة. لكن خــلال نفس 
الــولايــات  الفترة، سنت العديد مــن 
الــولايــات  والــحــكــومــات المحلية فــي 
المتحدة قوانينها الخاصة بتحديد 
الحد الأدنـــى لــلأجــور أو قــررت رفع 
مستويات الأجـــور الحالية لديها. 
ونتيجة لذلك، أصبح الحد الأدنى 
الحقيقي للأجور في البلاد يقترب 
الـــســـاعـــة، ومـــن  فــــي  مــــن ١٢ دولاراً 
المــــرجــــح أنـــــه أعـــلـــى قــيــمــة مــســجــلــة 
لـــلأجـــور عـــن الــســاعــة الــــواحــــدة في 
الــولايــات المتحدة حتى بعد  تاريخ 

تعديلات التضخم.
وفــــي ظـــل وجـــــود أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ولاية وأكثر من ٥٠ حكومة محلية قد 
قررت رفع الحد الأدنى للأجور لديها 
اعتباراً من عــام ٢٠٢٠ الــجــاري، من 
شأن الحد الأدنى الحقيقي للأجور 
في ارتفاع مستمر طوال هذا العام. 
وتؤثر هذه الإجراءات في بيانات 
الأجــــــور عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
والمـــحـــلـــيـــات، لا ســيــمــا بــالــنــســبــة 
إلــــــى الــــعــــمــــال فـــــي أدنـــــــى درجــــــات 
الــســلــم الاقـــتـــصـــادي. واســتــشــعــاراً 
لــهــذا الــتــأثــيــر عــلــى أرض الــواقــع، 
استعنت بالبيانات الصادرة عن 
«المــســح السكاني الحالي» للنظر 
في شــؤون العاملين ذوي الكسب 
المنخفض كمجموعة واحــــدة مع 
حــســاب الــضــغــوط الــتــي أحدثتها 
مــكــاســبــهــم الأخــــيــــرة فــــي الأجـــــور 
عـــلـــى إجـــمـــالـــي نـــمـــو الأجــــــــور فــي 
البلاد مع مرور الوقت، مع التحكم 
في التغييرات الهيكلية في حصة 
الحد الأدنــى من أجــور العمل. من 
المــنــهــج لا يحسم  المـــلاحـــظ أن هــــذا 
الجدال بشأن ما إذا كانت الزيادة في 

الحد الأدنـــى لــلأجــور تعتبر فائدة 
صافية للمواطنين الأميركيين، إذ 
يقتصر تعريف بيانات الأجور، من 
بين أمــور أخــرى، على أولئك الذين 
ظــلــوا فـــي وظــائــفــهــم بــعــد الـــزيـــادة. 
وإذا جــرى تسريح العمالة بسبب 
الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فإن 
فقدانهم للأجور الجديدة لن يكون 
عاملاً مؤثراً في المتوسط الحسابي 
لــلأجــور. ويعكس هــذا التحليل أن 
مــتــوســط نــمــو الأجــــور كـــان يتحرك 
وفقاً إلى ٣٫٩ نقطة مئوية في «المسح 
السكاني الحالي» على مدار العامين 
المــاضــيــين، وهــي نسبة أقــوى قليلاً 
من الوتيرة الصحيحة المسجلة قبل 
الــركــود العظيم وأدنــى من نسبة ٥ 

في المائة المسجلة في عام ٢٠٠٠.
ــــــزيــــــادات فــــي الــحــد  غـــيـــر أن ال
الأدنـــــــــــى لــــــلأجــــــور عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــولايــــات والمـــحـــلـــيـــات قـــد أضــافــت 
الـــضـــغـــوط  نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة مــــن   ٠٫٤
الـــتـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى الـــنـــمـــو الأخـــيـــر 
لــلأجــور. وبــصــرف الــنــظــر عــن هــذه 
الـــضـــغـــوط، كــــان مـــن المــنــتــظــر لنمو 
الأجــــــــور ضـــمـــن «المــــســــح الــســكــانــي 
الــحــالــي» خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
أن يسجل ٣٫٥ نقطة مــئــويــة. وهي 
من النتائج الجيدة برغم كل شيء، 
لكنها ألطف قليلاً مما تشير إليها 
بيانات الأجور غير المعدلة. ويجري 
تضخيم ضغوط أجور العمالة ذات 
الكسب المنخفض عند النظر فقط 
فـــي أدنـــــى الأجــــــور المــدفــوعــة.وكــمــا 
ظهر من التحليل، فإن نمو الأجور 
فــي الأســفــل يتحرك بوتيرة جيدة. 
وسجل نسبة ٤٫١ في المائة على مدار 
العامين الماضيين - وهي نسبة أعلى 
من ٣٫٦ في المائة عند النهاية العليا 
للأجور، وأعلى كذلك من المتوسط 

العام البالغة نسبته ٣٫٩ في المائة. 
ولكن في غياب الضغط من العمالة 
فــــإن نمو  المــنــخــفــض،  الــكــســب  ذات 
الأجــــــور فـــي الأســـفـــل كــــان أقـــــرب ما 

يكون إلى نسبة ٣٫٣ في المائة.
ومن المهم المحافظة على تأثير 
هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور 
ضــمــن مــنــظــورهــا الــصــحــيــح. إذ إن 
هــذه الــزيــادات ليست مــســؤولــة عن 
أغــلــب حــــالات نــمــو الأجـــــور، أو عن 
معظم التسارع المشهود في وتيرة 
نمو الأجــور، خلال فترة الانتعاش 
الاقـــتـــصـــادي المـــشـــار إلــيــهــا. وحــتــى 
ضـــمـــن الـــثـــلـــث الـــســـفـــلـــي، ســاهــمــت 
العمالة ذات الكسب المنخفض بما 
مس إلى ربع نمو الأجور 

ُ
يقرب من خ

على مدى العامين الماضيين.

وبقدر أهمية الارتــفــاع الأخير 
فـــــي الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــلأجـــــور عــلــى 
مــســتــوى الـــولايـــات والمــحــلــيــات في 
هذا الصدد، فمن المحتمل ألا يكون 
بنفس أهمية تشديد سوق العمل. 
وفــــي ســــوق الــعــمــل الــضــيــقــة، يــلــزم 
الــشــركــات رفــع مستويات المنافسة 
الــعــمــالــة التي  لتوظيف واســتــبــقــاء 
تحتاج إليهم، الأمر الذي - من بين 
أمــــور أخــــرى، يــمــنــح هــــؤلاء الــعــمــال 
مقدرة أكبر على المساومة من أجل 

رفع أجورهم.
وقــال جيروم بــاول رئيس بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
مــؤخــراً بـــأن الــتــواصــل مــع العمالة 
التي «جرى التخلي عنها» تقليدياً 
يـــعـــد مــــن أكــــثــــر الأســـــبـــــاب إلـــحـــاحـــاً 

لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــتـــوســـع لأطــــول 
فترة ممكنة. ومــع ذلــك، يشير هذا 
التحليل إلــى أن الــزيــادات في الحد 
الأدنى للأجور تملك تأثيراً حقيقياً 
وملموساً على الأجـــور، على الأقــل 
بالنسبة إلى العمال الموظفين فعلياً 
الذين يستفيدون من هذه الزيادات. 
وبالنسبة إلى الثلث السفلي، شكلت 
زيــــادات الــحــد الأدنـــى لــلأجــور على 
مستوى الولايات والمحليات الفارق 
المعتبر بين نمو الأجــور قبل وقوع 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ونــمــو الأجـــور 

الذي يتجاوز هذه الوتيرة الآن.
غـــيـــر أن هـــــذه الـــفـــائـــدة تــجــلــب 
رفقتها إشـــارة تحذيرية بالنسبة 

لصناع السياسات.
حــيــث ينظر خــبــراء الاقــتــصــاد 

إلـــــى الأجـــــــور مــــن زاويـــــــة أنـــهـــا أحـــد 
مـــقـــايـــيـــس الأداء الاقــــتــــصــــادي: إذ 
ربما يؤدي تسارع نمو الأجور إلى 
ارتــفــاع الأســعــار فــي نهاية المطاف 
مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى تـــعـــاظـــم المـــقـــدرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد، رغــــم أن هــذا 
لــم يــحــدث حتى الآن فــي الانتعاش 

الاقتصادي الأميركي المشار إليه.
لــكــن مـــن شــــأن هــــذه الــــزيــــادات 
المستمرة فــي الحد الأدنـــى للأجور 
على مستوى الولايات والمحليات - 
وأي إجراءات قد تُتخذ في المستقبل 
على المستوى الفيدرالي - أن تفرض 
تشويهاً على بيانات الأجور، الأمر 
الــــــذي يــعــكــس واقــــعــــاً أكـــثـــر تـــشـــدداً 
وتقييداً لسوق العمل في الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــمـــا عــلــيــه الأوضــــــــاع فــي 
الــواقــع. ولا تــزال الــزيــادات الأخيرة 
في الحد الأدنــى للأجور، رغم أنها 
لم تسفر عن تأثيرات كبيرة، تشير 
إلــى أن إجمالي نمو الأجــور يتقدم 
بــنــحــو عــــام إلــــى الأمـــــام مـــن الـــواقـــع 
الراهن. وبالنسبة إلى العمال ذوي 
الكسب المنخفض، الذين يستشهد 
بهم صناع السياسات في كثير من 
الأحيان، فإن تأثير الحد الأدنى من 
الأجــور ربما يستحق الاقــتــراب من 
تسريع نمو الأجور على مدار عامين 

كاملين.
المنهجية: يعمل هــذا التحليل 
الــحــد الأدنــى  على تعريف «ضــغــط 
للأجور» بأنه النمو في الحد الأدنى 
الحقيقي للأجور - ومتوسط الحد 
الأدنــــــى لـــلأجـــور فـــي الـــســـاعـــة على 
المــســتــويــات الــفــيــدرالــيــة والـــولايـــات 
والمحليات من الحد الأدنى للأجور 
وفق العمل - على مدار ١٢ شهراً، مع 
حساب حصة الحد الأدنى للأجور 
فـــي الــعــمــل عــنــد بـــدايـــة فـــتـــرة الـــــ١٢ 

شــهــراً المـــذكـــورة. وفــي إطـــار تحليل 
التحول والــحــصــة، فــهــذا مــا يكافئ 
المساهمة المعدلة هيكلياً في إجمالي 
نمو الأجور من العمال ذوي الكسب 
المـــنـــخـــفـــض. ويـــســـتـــخـــدم الــتــحــلــيــل 
متوسط الأجور عن الساعة الواحدة 
عن العمالة الخاصة غير الزراعية 
والـــعـــمـــالـــة بـــالـــرواتـــب والمــحــســوبــة 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المــجــمــوعــة المــنــاوبــة 
الــســابــقــة ضــمــن «المـــســـح الــســكــانــي 
الـــحـــالـــي». وهــــو يــســتــخــدم الأجــــور 
بـــالـــســـاعـــة وفـــــق الــــــــوارد فــــي المــســح 
عــنــد تـــوفـــرهـــا لــلــعــمــالــة بــالــســاعــة، 
وبالنسبة إلى الآخرين، فإنه يقسم 
الأربـــاح الأسبوعية وفــق الساعات 

الأسبوعية الاعتيادية.
يــــفــــرض الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـاعـــات 
المــــعــــتــــادة فــــي حـــالـــة عـــــدم تــوفــرهــا 
تــــغــــيــــرهــــا، ويــــضــــبــــط الأربـــــــــاح  أو 
المكتسبة أسبوعياً للترميز العلوي 
بــــاســــتــــخــــدام افـــــــتـــــــراض الــــتــــوزيــــع 
اللوغاريتمي. كما يستبعد الأجور 
بــالــســاعــة غــيــر الــنــمــوذجــيــة. ورغـــم 
هـــذه الــتــعــديــلات، تــخــتــلــف الأجـــور 
فــي «المــســح الــســكــانــي الــحــالــي» بلا 
تغير عن متوسط الأرباح بالساعة 
الــــواردة فــي إحصائيات التوظيف 
الحالية، وهــي من مصادر بيانات 
الأجـــور الأخـــرى لمكتب إحصائيات 
العمل، نظراً للاختلافات في النطاق، 
والتصميم، والمفهوم. كما يستخدم 
التحليل نفس المنهجية في حساب 
الحد الأدنــى للأجور على مستوى 
الــولايــات والمــحــلــيــات، وفــي تحديد 
العمال أصحاب الكسب المنخفض، 
كما كان الحال في التحليل السابق 

في أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٩.
*خدمة «نيويورك تايمز» 
«الشرق الأوسط»  خاص بـ

خلال السنوات الماضية بلغ الحد الأدنى الحقيقي للأجور في الولايات المتحدة أعلى قيمة مسجلة تاريخياً 
حتى بعد تعديلات التضخم (نيويورك تايمز)

متعامل في سوق الأسهم بالرياض (أرشيفية - أ.ف.ب)

«أرامكو السعودية» تعلن
 بدء مراجعة أسعار البنزين شهرياً

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو السعودية» أن أسعار البنزين 
المــحــدّثــة ابـــتـــداءً مـــن الـــيـــوم ســتــكــون عــلــى النحو 
التالي، حيث حدد سعر بنزين ٩١ بـ١٫٥٥ ريال لكل 

لتر، وبنزين ٩٥ بـ٢٫١١ ريال لكل لتر.
وأوضــحــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» أنـــه ابــتــداءً 
مــن شهر فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي ستكون فترة 

المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من 
ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر 
من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح 
الـــيـــوم الــــحــــادي عـــشـــر، وفـــقـــاً لإجــــــــراءات حــوكــمــة 
الــطــاقــة والمــيــاه، مشيرة  تعديل أســعــار منتجات 
إلــى أن الأســعــار المحلية للبنزين قابلة للتغيير 
تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى 

الأسواق العالمية.
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ع اتفاقية تشغيل فندق «برج رافال» مع «ماريوت الدولية»
ّ
 صندوق «الرياض ريت» يوق

«النهدي» تطلق برنامج «وازن حياتك» وأكبر منافسة لإنقاص الوزن في العالم

السعودية ستلعب دوراً محورياً 
في قطاع ألعاب

 الواقع الافتراضي العالمي

 «في إف إس غلوبال» ترفع الستار عن باقات «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»

«إم إس دي» تنال جوائز التنوع والشمولية في بيئة العمل

> أعــلــن صــنــدوق «الــريــاض 
ريـــت» عــن إبــــرام اتــفــاقــيــة تــعــاون 
مــشــتــرك مــع «مـــاريـــوت الــدولــيــة» 
لــتــولّــي عــمــلــيــات تــشــغــيــل فــنــدق 
«بـــرج رافــــال» فــي الــريــاض. ومن 
إلــى  الــفــنــدق  المــقــرر تسليم إدارة 
الــربــع الأول  مشغّله الــجــديــد فــي 
من عام ٢٠٢٠ خلال الفترة الأولى 
من تولي «ماريوت الدولية» إدارة 
الــفــنــدق، وســيــتــم تــجــديــد بعض 
مرافق الفندق وسيبقى مفتوحاً 
للضيوف خلال هذه الفترة، وبعد 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تـــجـــديـــد الــفــنــدق 
إعــــــادة تــســمــيــتــه ليحمل  ســتــتــم 
هــــويــــة «جـــــي دبـــلـــيـــو مــــاريــــوت» 
فـــي خــطــوة تــســجّــل أول حــضــور 
لهذه العلامة في المملكة العربية 

السعودية.
وفــــي إطـــــار هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
قـــال عــبــد الــعــزيــز المــوســى، مدير 
صندوق «الرياض ريــت»: «نحن 
متحمسون للتعاون مع (ماريوت 
الدولية) ومنحها تشغيل فندق 
(برج رافال)، أطول مبنى تجاري 
في الرياض. ومن المقرر أن تتولّى 

الشركة عمليات تشغيل الفندق 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠٢٠،  فـــي 
حـــيـــث ســيــخــضــع المــــكــــان لــخــطــة 
تــحــســين وتــجــديــد خــــلال الــســنــة 

ــــــى ســتــشــمــل إدراج جــهــات  الأول
جديدة للمأكولات وفــق مفاهيم 
مــبــتــكــرة مــثــل (قـــهـــوة المــنــدلــون) 

و(جي دبليو غريل)».

وأضاف: «يأتي التعاون مع 
(جي دبليو ماريوت) بوصفها 
مــــــن أبــــــــــرز مـــشـــغـــلـــي الــــفــــنــــادق 
الفاخرة لإدارة هذا البرج –أحد 

معالم الرياض– ووجود خيارات 
ق هدفنا 

ّ
جديدة من المطاعم ليحق

ل فــي إقــامــة وجــهــة رائــدة 
ّ
المتمث

شـــمـــال الــعــاصــمــة الـــريـــاض في 
ضوء النمو العمراني المتزايد. 
ولطالما أبدى صندوق (الرياض 
ريـــــت) دعـــمـــه لــقــطــاع الــســيــاحــة 
والضيافة فــي المملكة وإيمانه 
بإمكانياتها التجارية الواعدة، 
وهو الصندوق العقاري الوحيد 
المــــدر لــلــدخــل فـــي المــمــلــكــة الـــذي 
ركــــــز فـــــي جـــــوهـــــره عـــلـــى قـــطـــاع 

الضيافة».
وبـــدوره، قــال جيروم بريت، 
رئــــــيــــــس قـــــســـــم الـــــتـــــطـــــويـــــر لـــــدى 
«مـــاريـــوت الـــدولـــيـــة» فـــي منطقة 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا:  ال
نــتــعــاون مــع شركة  «يسعدنا أن 
(الــــريــــاض المـــالـــيـــة) لــتــنــفــيــذ هــذا 
المشروع الاستثنائي، خصوصاً 
الــســعــوديــة تــشــكّــل بالنسبة  أن 
إلــيــنــا ســـوقـــاً مــهــمــة لــلــنــمــوّ، ولا 
نزال نرى فيها الكثير من الفرص 
الـــواعـــدة لتعزيز حــضــورنــا عبر 

منشآت متنوعة».

فــــــــــي إطـــــــــــــــــار جــــــهــــــودهــــــا   <
لــلــمــســاهــمــة فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» فــي تحويل 
المــجــتــمــع الــســعــودي إلـــى مجتمع 
حـــيـــوي وصــــحــــي، أطـــلـــقـــت شــركــة 
الــــنــــهــــدي الــــطــــبــــيــــة، الـــــــرائـــــــدة فــي 
سلسلة صيدليات قطاع التجزئة 
بــــرنــــامــــج «وازن  بــــالــــســــعــــوديــــة، 
حــيــاتــك» وأكــبــر منافسة لإنقاص 
الوزن في العالم، وذلك خلال مؤتمرٍ 
صحافي عقدته في «غرناطة مول» 

في العاصمة الرياض.
يهدف برنامج «وازن حياتك» 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر نــــمــــط حــــيــــاة أفـــــــراد 
المجتمع الــســعــودي إلــى الأفــضــل، 
مـــن خــــلال مــتــابــعــة صــحــيــة تــقــوم 
بها مجموعة صيدليات النهدي، 
للضيوف الذين يقومون بزيارة أي 
من العيادات التثقيفية الصحية 
«الـــنـــهـــدي» والمــنــتــشــرة  الــتــابــعــة لــــ
فــي أرجـــاء المملكة كــافــة. ويتطلع 
برنامج «وازن حياتك» إلى تحقيق 

رقم قياسي وهو ٣٠٠ طن من وزن 
المتسابقين في هذه المنافسة خلال 

عام ٢٠٢٠.
الرئيس التنفيذي للتسويق 
في شركة النهدي الطبية، المهندس 
هاني إسماعيل، أشــار في كلمته 
خلال المؤتمر إلى أن السمنة تُعتبر 
مصدر قلق صحي في السعودية، 
الــتــقــاريــر الصحية  وقـــــال: «تــفــيــد 
بــــأن الــســمــنــة هـــي أحــــد المــســبــبــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــوفــــيــــات. وتـــحـــتـــل 
المملكة المرتبة الـ٢٩ كأكثر البلدان 
في العالم بدانة، حيث يعاني نحو 
٥٩٫٤ في المائة من السعوديين من 
زيادة الوزن. هذا إلى جانب الأعباء 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــســبــبــهــا الــســمــنــة 
على الوطن من النواحي الصحية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. إذ 
يقدر حجم الإنــفــاق سنوياً ســواء 
للعلاج أو الوقاية بنحو ١٩ مليار 
ريال، حسب التقارير الأخيرة لعام 

.«٢٠١٨

> بدأت ملامح قطاع ألعاب 
الــواقــع الافــتــراضــي تتبلور في 
الـــســـعـــوديـــة مــــع تــطــلــع الــكــثــيــر 
مـــن مـــراكـــز الــتــســوق فـــي الــبــلاد 
لاحتضان أحــدث ابتكارات هذا 
القطاع، إذ يرفع مفهوم الواقع 
الافــتــراضــي قيمة أعــمــال المراكز 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي ضـــــــوء الـــنـــقـــلـــة 
الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي تـــكـــرســـهـــا هـــذه 
التكنولوجيا الجديدة. وبحسب 
تـــقـــاريـــر الأبـــــحـــــاث والأســـــــــواق، 
ســـتـــصـــل قـــيـــمـــة ســـــــوق ألــــعــــاب 
الــواقــع الافــتــراضــي العالمي إلى 
٤٠٫٢ مليار دولار أميركي (١٥٠ 
مليار ريال سعودي) بحلول عام 

.٢٠٢٤
تـــــشـــــيـــــر ألـــــــــعـــــــــاب الـــــــواقـــــــع 
الافتراضي إلى التطبيقات التي 
يمكن للمستخدمين اختبارها 
 (D٣) ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد
والــتــفــاعــل مــعــهــا أثـــنـــاء الــلــعــب، 
حــيــث تــســاعــدهــم بــيــئــات الــواقــع 
الافــتــراضــي فــي تــحــويــل اللعبة 

إلى واقع.
ويــــــــقــــــــدّم مــــــعــــــرض المـــتـــعـــة 
والتسلية والترفيه بدبي «ديل»، 
الــذي ينعقد بين ٢٣ - ٢٥ مارس 

(آذار)، مــجــمــوعــة مـــن مــفــاهــيــم 
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي المخصصة 
لأسواق السعودية وأسواق دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقـــــــــد شـــــــاركـــــــت «الــــحــــكــــيــــر 
لــــلــــتــــرفــــيــــه»، وهـــــــي واحــــــــــدة مــن 
مــــؤســــســــات الـــتـــرفـــيـــه الـــعـــائـــلـــي 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فــي 
مـــعـــرض «ديـــــــل» لـــســـنـــوات عـــدة 
قدمت خلالها الكثير من مفاهيم 

الواقع الافتراضي الفريدة.
وقال شريف رحمن، الرئيس 
التنفيذي لشركة «إنترناشيونال 
إكـــســـبـــو كــونــســلــتــس» المُــنــظــمــة 
لمعرض «ديل ٢٠٢٠»: «بالإضافة 
إلــى الأجنحة الوطنية الأخــرى، 
يــســتــضــيــف (ديــــــــل) هـــــذا الـــعـــام 
ولأول مــــرة جــنــاحــاً مخصصاً 
للشركات الكورية، حيث تشارك 
فــــي المــــعــــرض وكــــالــــة المـــحـــتـــوى 
الإبداعي الكورية KOCCA، وهي 
وكالة حكومية تروج للمحتوى 
الإبـــــداعـــــي الـــــكـــــوري، وســيــكــون 
حـــضـــورهـــا جـــوهـــريـــاً بــعــرضــهــا 
بعضاً من أهم الشركات الكورية 
فـــــي قـــــطـــــاع الـــتـــســـلـــيـــة ومـــــراكـــــز 

الترفيه العائلي».

> أعلنت «في إف إس غلوبال»، 
المــوزع الرسمي لبيع تذاكر معرض 
أكــبــر معرض  «إكسبو ٢٠٢٠ دبـــي»، 
عـــالمـــي، يــقــام فـــي الإمــــــارات الــعــربــيــة 
ــــفــــتــــرة مـــــا بـــــين ٢٠  المــــتــــحــــدة فـــــي ال
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ و١٠ 
الباقات  أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، عــن 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لــــلــــزوار ابـــــتـــــداءً مــن 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وقد تم الإعلان 
عـــن الــبــاقــات فـــي حــفــل رســمــي أقــيــم 

بالرياض اليوم.
وقـــــــال مـــحـــمـــود طـــلـــعـــت، مــديــر 
الــــــريــــــاض «فـــــــي إف إس  عـــمـــلـــيـــات 
الــذيــن  إنـــه يمكن للعملاء  غــلــوبــال» 
يخططون للسفر إلى الإمارات زيارة 
معرض «إكسبو ٢٠٢٠» أو التوجه 
إلــــى مـــراكـــز «فــــي إف إس غــلــوبــال» 
لـــتـــقـــديـــم طــــلــــبــــات الــــحــــصــــول عــلــى 
تأشيرة في الرياض أو جدة، وحجز 
تــذاكــر الــدخــول إلــى «إكسبو ٢٠٢٠» 

من متجر دبي للسياحة في الموقع.
وتـــقـــدم «فــــي إف إس غــلــوبــال» 
تذاكر ليوم واحد أو ثلاثة أيام لزيارة 
المـــعـــرض، فــضــلاً عـــن مــجــمــوعــة من 
الــبــاقــات وسيحصل العملاء الذين 
يختارون تقديم طلب التأشيرة عبر 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات «بــريــمــيــوم 
لاونج»، على خصومات مميزة عند 

شراء باقاتهم.
ويعتبر معرض «إكسبو ٢٠٢٠ 

دبي»، الذي يفتح أبوابه لمدة سبعة 
أيـــــام فـــي الأســــبــــوع عــلــى مــــدى ١٧٣ 
يوماً، بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة، 
أكـــبـــر مـــعـــرض فــــي دولــــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة. يُعتبر هذا الحدث، 
الــــــذي يُـــطـــلـــق عــلــيــه «أعــــظــــم عـــرض 
على وجه الأرض»، انعكاساً للذكاء 
والإنــجــازات البشرية، وبالتالي تم 
تنظيمه تحت عنوان «ربط العقول، 

وخلق المستقبل».

>  أعلنت «إم إس دي» الشركة 
الرائدة في مجال صناعة الأدوية 
الــخــدمــات الصحية، عن  وتــقــديــم 
حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى جــــائــــزة «بــيــئــة 
الـــعـــمـــل المــــدمــــجــــة» خـــــلال الــحــفــل 
السنوي السادس لجوائز التنوع 
والشمولية العالمي (GED) الذي 
قـــيـــم مـــؤخـــراً فـــي لـــنـــدن، المــمــلــكــة 

ُ
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المتحدة، كما نالت الشركة جائزة 
«الاستراتيجية الأفــضــل للتنوع 
والشمولية» خلال الحفل السنوي 
لتوزيع جوائز بيئة عمل المستقبل 

والذي عُقد في الإمارات مؤخراً.
 «GED» ويعد مؤتمر جوائز
من الفعاليات المرموقة التي يتم 
تنظيمها ســنــويــاً، حيث يتم من 
خلاله تكريم المؤسسات التي تقوم 

ببذل جهود استثنائية لتطبيق 
مناهج جديدة للتنوع والشمولية 
في بيئة العمل الخاصة بها، وقد 
ركــز المؤتمر في دورتــه السادسة 
على أهمية الشفافية فــي قياس 

التأثير.
وتتبنى شركة «إم إس دي» 
سياسات وبرامج تشجع التنوع 
الـــعـــرقـــي والـــشـــمـــولـــيـــة فــــي بــيــئــة 
تــم تكريمها نظيراً  الــعــمــل، وقـــد 
لـــلأنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل الـــشـــركـــة 
وفقها في تقييم وتعزيز التنوع 
والشمولية، وجاء توقيع الرئيس 
التنفيذي تــعــهــداً لتحقيق أعلى 
مــســتــويــات الــتــنــوع والــشــمــولــيــة 
فـــي بــيــئــة الــعــمــل مـــن ضــمــن أبـــرز 

المنجزات التي حققتها الشركة.
وقالت ندى الشعيبي، مديرة 
الموارد البشرية، في «إم إس دي» 

فــي الــســعــوديــة: «الــتــزامــنــا بخلق 
بيئة تتميز بالتنوع لا يتوقف على 

التوظيف، حيث نــقــوم بتصميم 
بــرامــج تعليمية لتشجيع ثقافة 

الاحـــتـــرام والــتــســامــح والإنــصــاف 
بالإضافة إلى الشعور بالانتماء، 
وذلـــك لــضــمــان وجـــود بيئة عمل 
تــرتــســم مــعــالمــهــا بــمــعــانــي الــدمــج 

المجتمعي».
من جانبه قال عبد الله نبيل، 
المــديــر الــعــام لشركة «إم إس دي» 
فــي الــســعــوديــة: «نــقــوم مــن خــلال 
عملياتنا في أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي بالاستفادة من 
ثـــروة المــعــرفــة والــــرؤى الطموحة 
ووجهات عمل موظفينا في بيئة 
عمل آمنة وتثمّن آراء موظفيها، 
وذلــــك مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهــدافــنــا 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى خـــــدمـــــة المــــرضــــى 
وتزويدهم بالخدمات والمنتجات 

المبتكرة».

اختيار «ساب» أفضل بنك 
للتمويل التجاري في السعودية

الــــســــعــــودي  الــــبــــنــــك  فـــــــاز   <
الـــبـــريـــطـــانـــي (ســـــــــاب) بـــجـــائـــزة 
«أفــضــل بنك للتمويل التجاري 
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة» مـــــــن مـــجـــلـــة 
«يـــــورومـــــونـــــي»؛ وذلــــــك تــقــديــراً 
لجهود البنك المستمرة في ابتكار 
الحلول الرقمية، بما يسهم في 
جودة الخدمات المقدمة للعملاء 
على وجــه الــخــصــوص والــســوق 

التجارية السعودية عامة.
كـــمـــا حـــصـــل «ســـــــــاب» عــلــى 
جــــــائــــــزة «ريــــــــــــــادة الــــــســــــوق فــي 
التمويل التجاري» لهذا العام من 
قبل مجلة «يــورومــونــي»، وذلك 
لــلــســنــة الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي؛ 
مما يؤكد مكانة البنك في مجال 

التمويل التجاري بالمملكة.
واستندت تلكما الجائزتان 
إلـــــــى اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه مــجــلــة 
«يـــورومـــونـــي» أكــــدت مــن خلاله 
الشركات السعودية ريــادة بنك 
«ســــــــــاب» فـــــي تـــــزويـــــد خــــدمــــات 

الــتــجــاري فــي المملكة،  الــتــمــويــل 
مـــع الأُخــــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار آراء 
الــشــركــات حـــول نــوعــيــة وجـــودة 
الـــخـــدمـــات ومــنــتــجــات الــتــجــارة 
وحلول التمويل التجاري المقدمة 

من قبل البنوك.
وقــــــــال مــــاجــــد نــــجــــم، نـــائـــب 
الـــــعـــــضـــــو المــــــنــــــتــــــدب لمـــصـــرفـــيـــة 
الشركات والمصرفية المؤسسية 
فــــي «ســـــــــاب»: «نـــحـــن فـــخـــورون 

بـــــــالـــــــحـــــــصـــــــول عـــــــلـــــــى هــــــاتــــــين 
الــجــائــزتــين؛ الأمـــر الـــذي يعكس 
مـــكـــانـــتـــنـــا الـــــــرائـــــــدة فـــــي مـــجـــال 
الـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــاري فــــي ســـوق 
تـــشـــهـــد نـــــمـــــواً مــــتــــســــارعــــاً عــلــى 
مــخــتــلــف الــصــعــد. وفـــي (ســـاب) 
نـــــحـــــرص دائــــــمــــــاً عــــلــــى إيــــجــــاد 
الحلول المصرفية الشاملة لتلبية 
احتياجات عملائنا وشركائنا 
في قطاعات الأعمال، وتمكينهم 
للاستفادة من أحــدث التقنيات 

والمنتجات المصرفية العالمية».
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن «ســــاب» 
يعتبر أحـــد الــبــنــوك الـــرائـــدة في 
مــجــال تــمــويــل الــتــجــارة، وحقق 
الأولــــويــــة فـــي طــــرح الــكــثــيــر من 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــهــادفــة 
لتعزيز دور التمويل التجاري، 
سعياً لتحفيز الاقتصاد وتنمية 
قطاعات الأعمال، والاستفادة من 
فرص النمو التي توفرها «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».

«سامسونغ» تقيم الفعالية الثانية من مبادرة «أفكاركم مع Galaxy»مطعم «كوي» يستعد لفتح أبوابه في الرياض
> يستعد مطعم «كــوي» الياباني 
لـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه لـــــلـــــزوار فــــي الــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، وذلـــــــك بـــقـــيـــادة 
الــطــاهــي الياباني الــعــالمــي كـــاداك الــذي 
يــقــدم أطــبــاقــاً جــديــدة ومــبــتــكــرة، والتي 
تعد الأولى من نوعها في السعودية من 
خلال المزج بين المطبخ البيروفي والمطبخ 
المــطــعــم بموقعه  الــيــابــانــي. كــمــا يتميز 
الفريد الذي يجعل الزوار يصلون إليه 
بكل سهولة، ويمكن لزوار مطعم «كوي» 
الاستمتاع بقائمة المشروبات بتوقيع 
الــخــبــراء فــي تحضير الموكتيلات،  أهــم 

لتجربة طعام وشراب لا مثيل لها.
ويــــــقــــــدم مــــطــــعــــم «كــــــــــــوي» أجــــــــواء 
يابانية من الثقافة العصرية والتقاليد 
اليابانية العريقة. وتضم قائمة الطعام 
كثيراً مــن الأطــبــاق التقليدية المتنوعة 
والــشــهــيــة الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا الــيــابــان 
مـــع لمــســة مـــن الــحــداثــة لــتــرضــي جميع 
الــشــوربــات  بـــين  تــتــنــوع  الأذواق، فــهــي 
والمقبلات والسلطات بأنواعها، كذلك 

أصناف السوشي والماكي والساشيمي، 
والـــــــتـــــــيـــــــمـــــــاكـــــــي، إضـــــــــافـــــــــة لأصــــــنــــــاف 
التيبانياكي، والياكيتوري، والنودلز 
الـــيـــابـــانـــي، ومــخــتــلــف الأطـــبـــاق  والأرز 
الــشــهــيــرة الــتــي تعتمد عــلــى المــأكــولات 
الــبــحــريــة، وذلـــك لتلبية رغــبــات محبي 

مذاق المطبخ الياباني في الرياض.
وقال الشيف كاداك: «تأسس مطعم 
(كـــوي) لتستمتع بطعامك على مهل، 
وتُسلم حواسك للموسيقى، وتعيش في 
أجواء المطعم الذي تأتي معظم مكوناته 
مــبــاشــرة مــن (هــاكــوداتــه اسائيتشي)، 
الـــتـــي تــعــنــي (الــــســــوق الــصــبــاحــيــة في 
مــديــنــة هــــاكــــوداتــــه)، وقــــد عــمــلــنــا على 
تــطــويــر قــائــمــة الـــطـــعـــام لــتــركــز بــشــكــلٍ 
أساسي على نقاء المكونات وجودتها 

والتي ستتغير بشكلٍ موسمي».
يذكر أن مطعم «كوي» يقع في فندق 
ومركز مؤتمرات «كراون بلازا الرياض 
- آر دي سي» الذي يعد من أكبر فنادق 

«كروان بلازا» على مستوي الخليج.

أقــــــــامــــــــت «ســــــامــــــســــــونــــــغ»   <
الــــــســــــعــــــوديــــــة لـــــلإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات 
المــــحــــدودة، الــفــعــالــيــة الــثــانــيــة من 
مبادرة «أفكاركم مع Galaxy» يوم 
الثلاثاء ٤ فبراير (شباط) الحالي، 
فــــي جـــامـــعـــة الــفــيــصــل فــــي مــديــنــة 
الـــريـــاض وبــالــتــعــاون مــع منشآت 
«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة»، والـــتـــي تــهــدف إلــى 
تــــقــــديــــم مــــنــــصــــة فــــــريــــــدة لـــعـــقـــول 
المــســتــقــبــل والاســـتـــثـــمـــار فـــي جيل 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي. وتـــحـــدث في 
هذه المبادرة التحفيزية مجموعة 
مـــن كـــبـــار المُــلــهــمــين الــســعــوديــين، 
مثل رائــد الأعمال فيصل السيف، 
ورائــــــدتــــــي الأعــــــمــــــال إيـــــمـــــان عــبــد 
الشكور وبسمة الخريجي، وقــدم 
الفعالية الإعلامي مهند أبو عبيد.

وركـــــــزت هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة عــلــى 
أهــــمــــيــــة اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار الـــصـــائـــب 
الــحــضــور  الــثــقــة، وإلـــهـــام  بمنتهى 

لاكــــتــــســــاب مــــــهــــــارات مــــــن شـــأنـــهـــا 
مـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تــــجــــاوز الــقــلــق 
والتوتر والحواجز التي قد تقف في 
طريق اتخاذ قراراتهم المهمة لصنع 
مستقبلهم، ونقل الخبرات من رواد 

نجحوا في أفكارهم وأعمالهم.
وأسس فيصل السيف شركته 
الـــخـــاصـــة بـــعـــد عــمــلــه فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص وكــإعــلامــي فــي التلفزيون 

الــســعــودي، ويــعــد واحــــداً مــن أكبر 
المـــــؤثـــــريـــــن الـــتـــقـــنـــيـــين فـــــي الـــعـــالـــم 
العربي. ويستخدم فيصل معادلة 
الــقــرارات دوراً مهماً  خــاصــة تلعب 
فيها بعد تحليل المعطيات بشكل 

صحيح.
إيــمــان عبد الشكور  وأسّــســت 
مُــســرعــة أعــمــال لمــســاعــدة الآخــريــن 
أفــكــارهــم وتحقيقها،  على إطـــلاق 

وهي تركز على معرفة نقاط القوة 
والأهداف لاتخاذ القرارات السليمة 

التي تخدم وصول الفرد لأهدافه.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أطـــلـــقـــت بــســمــة 
الخريجي عدة شركات بعد عملها 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، واتــــخــــذت 
قــــــــرارات صــعــبــة خـــــلال مــســيــرتــهــا 
ولــكــنــهــا كـــانـــت قـــــــرارات ضـــروريـــة 

لتحقيق أحلامها والنجاح.

نائب وزير العمل يكرّم «البواني» لجهودها في تطوير وتوظيف الكوادر الوطنية
> كــــــــرم نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــعـــمـــل 
والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل 
الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين 
شركة البواني المــحــدودة لريادتها 
في التوطين ومساهمتها في تحقيق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وتــســلــم درع  رؤيـــــة 
وشهادة التكريم مدير إدارة الموارد 
البشرية بشركة البواني المحدودة 
حـــــســـــام بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الـــلـــحـــيـــدة، 
بحضور نائب رئيس مجلس إدارة 

الغرفة المهندس منصور الشثري.
المــــــــوارد  وأعـــــــــرب مــــديــــر إدارة 
البشرية بشركة البواني المحدودة 
حـــســـام بـــن عــبــد الـــلـــه الــلــحــيــدة عن 
شكره وتقديره لنائب وزيــر العمل 
والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل 
الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين 
عــلــى تــكــريــمــه «الـــبـــوانـــي» فـــي هــذه 
الــتــي أقامتها  الــكــبــرى  الاحــتــفــالــيــة 
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
تــكــريــمــاً لــلــمــنــشــآت الـــتـــي تــجــاوبــت 
لــديــهــا، وتوفير  الــوظــائــف  بتوطين 
فـــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب الــســعــودي، 

كما وجه اللحيدة شكره إلى الغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بـــالـــريـــاض، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى أن هـــــذا الـــتـــكـــريـــم هــو 
«البواني» وامتداد  لـ مصدر اعتزاز 
للدعم الذي يحظى به قطاع الأعمال 

من قبل الدولة.
وأكد اللحيدة أن شركة البواني 
المـــحـــدودة تــحــرص عــلــى استقطاب 
الــكــفــاءات مــن خــريــجــي وخــريــجــات 
بـــرنـــامـــج الابــــتــــعــــاث، والـــجـــامـــعـــات 
الــســعــوديــة، وســاهــمــت الــشــركــة في 
خــلــق فـــرص الــعــمــل لــهــم وتأهيلهم 
وتدريبهم، مشدداً على أن السعودة 
هي خيارنا الاستراتيجي لتطوير 
البناء  الكفاءات الوطنية في مجال 
والتشييد، كما أنها إحدى ركائزنا 
تــحــقــيــق  المــــجــــتــــمــــع وأن  لــــخــــدمــــة 
«البواني» لهذه المكانة المتقدمة في 
مـــجـــال تـــوطـــين الـــوظـــائـــف إنـــمـــا هو 
نتاج جهود مستمرة واستراتيجية 
الــشــركــة وتعمل  مــحــددة اختطتها 
عــلــى تــطــويــرهــا عــلــى نــحــوٍ مستمر 

لتنمية مواردها البشرية.
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«حتى نهاية الزمان»... كيف نضفي معنى على تجربتنا البشرية؟
لطفية الدليمي*

 هم الفلاسفة الحقيقيون 
ْ
ن

َ
م

فـــي عــصــرنــا هــــذا الـــــذي يــوصــف 

بــعــصــر مـــوت الــفــلــســفــة؟ سيكون 

أمراً متوقعاً إذا تباينت الإجابات 

والأفـــــــكـــــــار بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن، إنـــمـــا 

هــنــاك قــنــاعــة بــاتــت تــتــرســخ بــأن 

الــفــيــزيــائــيــين (والــريــاضــيــاتــيــين 

كــذلــك) هــم الــوحــيــدون الجديرون 

لــــيــــوصــــفــــوا بــــكــــونــــهــــم فـــلاســـفـــة 

 هذه القناعة 
ُ

س
ّ

حقيقيين. وتتأس

 الفلسفة 
ّ
هـــا أن

ُ
فــكــرة مـــفـــاد عــلــى 

لــــة  هـــــــي فـــــــي جــــــوهــــــرهــــــا مــــســــاء

للموضوعات الكبرى في الكون، 

واســـتـــكـــشـــاف الــتــأصــيــل الــفــكــري 

 من الكينونات الثلاث 
ّ

الممكن لكل

الكبرى بحسب ترتيبها المنطقي: 

الـــكـــون، والــحــيــاة، والـــوعـــي. وقــد 

عت هــذه الموضوعات الثلاثة 
ّ
تقن

تــــحــــت تــــســــمــــيــــات وتــــوصــــيــــفــــات 

كثيرة منذ عصر بــدايــة الفلسفة 

الإغريقية حتى انتهت في يومنا 

هــذا لتتجوهر فــي هــذه الثلاثية 

الإشكالية.

وشـــــهـــــدت الــــعــــقــــود الـــثـــلاثـــة 

الأخيرة طفرة نوعية في المؤلفات 

التي تتناول هذه الثلاثية المعرفية 

ون 
ّ

من قبل فيزيائيين صاروا يعد

في طليعة الفلاسفة الفاعلين في 

المــشــهــد الــفــكــري الــعــالمــي، ويمكن 

ـــة 
ّ

تــــعــــداد بـــعـــض الأســـــمـــــاء المـــهـــم

المــــؤثــــرة فـــي هــــذا الــــشــــأن: كــارلــو 

روفــيــلــي، وشــين كــــارول، وماكس 

تـــــيـــــغـــــمـــــارك، ونِــــــــــك بـــــوســـــتـــــروم، 

ومــــاركــــوس دو ســــوتــــوي، وبـــول 

إلــخ.  كـــاكـــو،...  ديــفــيــز، وميتشيو 

إغـــــفـــــال أحــــد  يـــمـــكـــنـــنـــا هــــنــــا  ولا 

ــة فــي هـــذا المــيــدان: 
ّ

الأســمــاء المــهــم

بريان غرين.

وقـــــفـــــز اســــــــم بــــــريــــــان غـــريـــن 

(Brian Greene)، أستاذ الفيزياء 

والــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــات فــــــــي جــــامــــعــــة 

كولومبيا الأميركية العريقة، إلى 

ــاب العلميين 
ّ
ــت

ُ
الــك طليعة أفــضــل 

الــذائــع الصيت  عقب نشر كتابه 

 The Elegant) «الــــكــــون الأنــــيــــق»

ـــق نــجــاحــاً 
ّ
الـــــذي حـــق  (Universe

ر قائمة أفضل الكتب 
ّ

كبيراً، وتصد

 تتالت 
ّ
ثـــم ة، 

ّ
مبيعاً لأســابــيــع عــــد

الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي نــالــتــهــا كــتــبــه 

 The) «الأخـــــــرى: «نــســيــج الــــكــــون

Fabric of the Cosmos)، و«الواقع 

 ،(The Hidden Reality) الخفي» 

وأخـــــيـــــراً كـــتـــابـــه الـــــــذي ســيــصــدر 

أيــام، وعنوانه «حتى نهاية  بعد 

نا عن 
ُ
الزمان: المادة والعقل وبحث

 Until) «ر
ّ

المعنى فــي عــالــم مــتــطــو

 the End of Time: Mind، Matter،

 and Our Search for Meaning in

.(an Evolving Universe

البالغ  ويعمل بــريــان غــريــن، 

مــــن الـــعـــمـــر ٥٦ ســـنـــة، بـــالإضـــافـــة 

الفيزياء والرياضيات،  لأستاذية 

مـــديـــراً لمـــركـــز جــامــعــة كــولــومــبــيــا 

 أحــد 
ُّ

لــلــفــيــزيــاء الـــنـــظـــريـــة، ويـــعـــد

الفيزيائيين الطليعيين المناصرين 

 (String Theory) «نظرية الأوتار» لـ

التي يعتقد كثير من الفيزيائيين 

المــقــاربــة الصائبة  ل 
ّ
بأنها ستمث

لتحقيق التوحيد المرتجى للقوى 

الفيزيائية المعروفة.

 هذا الكتاب جوهرياً 
ُ
ويتمايز

عـــن كــتــب بـــريـــان غـــريـــن الأخـــــرى، 

فهو أكثر مساءلة للموضوعات 

الـــفـــلـــســـفـــيـــة فــــــي ســـــيـــــاق تــــنــــاول 

ع 
ّ

المفاهيم الفيزيائية، وقــد توس

ــــف فــــي ذائـــقـــتـــه الــفــلــســفــيــة، 
ّ
المــــؤل

فتناول موضوعات على شاكلة: 

ر الــلــغــة وعـــلاقـــتـــه بــالــوعــي 
ّ

تـــطـــو

ر، 
ّ
البشري، والدين في عالم متغي

والــــســــيــــاســــة والــــعــــلــــم والــتــقــنــيــة 

الــقــرارات ذات المفاعيل  وصناعة 

العالمية، وتعليم العلم في القرن 

الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، وهــــــو مــا 

يــمــنــح هـــــذا الـــكـــتـــاب مـــواصـــفـــاتٍ 

غة للإقرار بأفضليته 
ّ

أراهــا مسو

قــــه الــــنــــوعــــي عـــلـــى الــكــتــب 
ّ

وتــــفــــو

الأخرى -ذات الطبيعة الفيزيائية 

الــتــقــنــيــة المـــحـــضـــة- الـــتـــي كــتــبــهــا 

غرين، وفي الوقت ذاته هو السبب 

الذي جعل هذا الكتاب أكثر بدانة 

من الكتب الأخــرى (٤٤٨ صفحة، 

بسطور متقاربة وكلمات صغيرة 

 الــفــائــدة 
ّ
مــرصــوصــة رصـــــاً). لــكــن

تين من هذا الكتاب 
ّ

والمتعة المرجو

 عناء القراءة والتنقيب 
ّ

تعادلان كل

والــــبــــحــــث الــــفــــيــــزيــــائــــي المــــشــــوب 

بات فلسفية مستساغة.
ّ
بمطي

 ثـــنـــائـــيـــة (المــــعــــنــــى - 
ُّ

ــــــعــــــد
ُ
وت

ــت 
ّ
الـــغـــايـــة) مــوضــوعــة لــطــالمــا ظــل

 الجبهات 
ّ

ل إشكالية على كل
ّ
تمث

المـــعـــرفـــيـــة (فــــكــــريــــة، وفـــلـــســـفـــيـــة، 

وعلمية، وجــوديــة). فمنذ بداية 

الـــنـــهـــضـــة الــعــلــمــيــة والـــتـــأســـيـــس 

الــفــيــزيــائــي، ســادت  المــعــلــن للعلم 

قــنــاعــة (مــيــتــافــيــزيــقــيــة الــطــابــع) 

 فــــي الـــغـــايـــة، 
ٌ
 المـــعـــنـــى كــــامــــن

ّ
بــــــأن

ومشروط بوجودها، وقد صارت 

مشروطية ارتهان المعنى بالغاية 

لــعــصــر التنوير  عــنــوانــاً عــريــضــاً 

الأوروبــــي، مثلما صـــارت ميداناً 

كـــثـــيـــرة أرادت  فــلــســفــيــة  لمـــبـــاحـــث 

جعل موضوعة (الغائية) مقترنة 

بكمال وجمال الوجود الإنساني، 

حتى على صعيد العلم الطبيعي، 

ويمكن في هــذا المــيــدان أن نشهد 

كيف تحولت الفلسفة الديكارتية 

إلـــــى نـــمـــط اخـــتـــزالـــي مــيــكــانــيــكــي 

يجعل الموجودات (بدءاً من الكائن 

الـــكـــون) محكومة  الــبــشــري حــتــى 

بقوانين ميكانيكية محددة تنقاد 

ت 
ّ

ـــد
ُ
لــلــفــيــزيــاء الــنــيــوتــنــيــة الــتــي ع

فــي نــهــايــة المــطــاف المــثــال الأكــمــل 

والأسمى في كيفية اقتران المعنى 

بالغاية.

إذن، كل الأشياء موجودة من 

أجـــل غــايــة مــحــددة خليقة بخلع 

سم بالمهابة والــجــلال، 
ّ
معنى مت

ويشي بالقدرة الخلاقة للصانع 

الأمــهــر (الإلــــه كــلــي الـــقـــدرة)، وقــد 

أبــــــــــدى الــــعــــلــــمــــاء مــــــن جـــانـــبـــهـــم 

انــبــهــاراً -لـــم يلبث أن تــعــاظــم مع 

الأيام- بالصياغات الرياضياتية 

المحكمة التي جاءت بها الميكانيكا 

الــنــيــوتــنــيــة الـــتـــي صــــــارت مــســك 

ختام العلم الطبيعي، وأيقونته 

العصية على البلى أو الانــدثــار. 

 الأمر على هذا المنوال حتى 
ّ

وظل

بدايات القرن العشرين، وانبثاق 

المــــيــــكــــانــــيــــكــــا الــــكــــمــــومــــيــــة الـــتـــي 

الــفــلــســفــيــة للعلم  قــلــبــت الأســـــس 

الفيزيائي.

بدي بعض المنافحين 
ُ
قد لا ي

عـــــــن وجــــــــــــود مــــعــــنــــى لــــلــــحــــيــــاة، 

مـــقـــتـــرن شـــرطـــيـــاً بـــغـــائـــيـــة فــيــهــا، 

ولــــعــــاً بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الــفــلــســفــيــة 

لذا  والرياضياتية والفيزيائية؛ 

نــراهــم يــحــاجــجــون بتلك الحجة 

الـــلاهـــوتـــيـــة الأزلــــيــــة: 

ر العيش في عالم 
ّ

كيف يمكن تصو

غــيــر ذي غــايــة ولا مــعــنــى؟ وهــل 

ثــمــة إمــكــانــيــة لــوجــود أخــلاقــيــات 

في مثل هذا العالم؟ هم يسعون 

في طلب مرجعية أخلاقياتية في 

مــكــانٍ مــا مــن الــعــالــم (أو الــكــون)، 

ر الوجودي والفلسفي 
ّ
 التفك

ّ
لكن

الــنــهــايــة للاقتناع  ســيــقــودنــا فــي 

سبب بأن المرجعية إنما تكمن 
ُ
الم

في دواخلنا نحن -لا غيرنا- من 

لها تبعاً لرؤيتنا 
ّ
يصنعها ويشك

العلمية  الفلسفية وتــوجــهــاتــنــا 

ومحرّكاتنا الأخلاقية.

المــؤلــف فــي الكتاب  ويناقش 

-وباستفاضة مــدهــشــة- الكيفية 

التي انبثقت بها الحياة البشرية 

عقب سلسلة متتابعة من الوقائع 

الكمومية الضخمة التي تعود إلى 

بدايات الانفجار العظيم. وعندما 

 
ّ
نــدرك هذه الحقيقة التي ترى أن

العقل والحياة إنما هما محض 

ظــــاهــــرتــــين عــــابــــرتــــين بــالمــقــيــاس 

الكوني، فسندرك حينها الأهمية 

العظمى لمسعيين أســاســيــين في 

نـــحـــاول  الـــحـــيـــاة: الأول أن  هـــــذه 

بـــأعـــظـــم مــــا نــســتــطــيــع مــــن جــهــد 

ترك ميراث نبيل لنا بعد غيابنا، 

 فردٍ 
ّ

والثاني هو الإيمان بأن كل

فينا إنــمــا أعــطِــي فــرصــة عظيمة 

ومــدهــشــة لاخــتــبــار الــحــيــاة، ولا 

ينبغي تحت أي سبب أو ذريعة 

الــفــرصــة العظيمة  نــســيــان هــــذه 

ة 
ّ

التي سرعان ما ستنطفئ في لج

الزمان الكوني.

 فهم الكيفية التي تناغمنا 
ّ
إن

بها مع الصورة الكونية الأشمل 

 دومــاً مصدر فائدة عظمى، 
ّ

يظل

وإذا ما فهمنا هذا التناغم الممتد 

من الانفجار الكبير حتى نهاية 

التخوم الزمنية 

الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 

يــــنــــتــــهــــي مـــعـــهـــا 

الــكــون -وحــيــاتــنــا 

كــذلــك- فسيقودنا 

هـــــــــــذا الأمــــــــــــــر إلــــــى 

إعــــــــــــــــــــادة تــــشــــكــــيــــل 

مفهومنا عن المعنى 

والــغــايــة فــي الحياة: 

 أن ليس ثمة 
ُ
ســنــدرك

 نهائي يجوبُ 
ٍ

جـــواب

الــكــون منتظراً  أعــمــاق 

مــــــن كـــــائـــــنـــــات بـــشـــريـــة 

مثلنا أن تكتشفه، بل إن 

مــعــرفــة حــكــايــة الــســرديــة 

ا عبء 
ّ
الكونية سترفع عن

الـــبـــقـــاء مــــأســــوريــــن لــذلــك 

الهاجس الكوني اللحوح، 

وسيدفعنا في الوقت ذاته 

لتطوير أسبابنا الذاتية العميقة 

لمـــوضـــوعـــة الـــغـــايـــة مـــن وجـــودنـــا 

ر الحثيث في تلك 
ّ
البشري، والتفك

 طــور ارتقائي 
ّ

المــوضــوعــة مــع كــل

في حياتنا.

لـــيـــس بــالــعــلــم وحــــــده يــحــيــا 

ــف 
ّ
ــده المــؤل

ّ
الإنـــســـان، هـــذا مــا يــؤك

 موضوعة (الدين)، 
ُ

عندما يتناول

وهــــــــو يــــــــرى عــــســــفــــاً راديــــكــــالــــيــــاً 

وأصـــــولـــــيـــــة عـــلـــمـــيـــة مـــــن جـــانـــب 

بعض العلماء عندما يسائلون 

 المعلومات 
ّ
الدين على أســاس كــم

مها 
ّ

الحقيقية التي يمكن أن يقد

لــنــا فــي فــهــم الــواقــع المــوضــوعــي. 

ولــــيــــس هـــــــذا مـــــن الإنــــــصــــــاف أو 

المــــروءة لأعــلــى الصعيد القيمي 

فــائــدة  الــبــراغــمــاتــي، إذ تكمن  أو 

الــــديــــن -بـــعـــيـــداً عــــن مــواضــعــاتــه 

اللاهوتية- في قدرته على تحفيز 

 الانــتــمــاء الجمعي 
ّ

 مــن حــس
ٍ
نـــوع

عــبــر رؤيـــــة حــيــواتــنــا فـــي ســيــاق 

كــونــي أكــبــر مــن الــنــظــرة الــفــرديــة 

الـــضـــئـــيـــلـــة، وتـــســـكـــين مــخــاوفــنــا 

ـــلـــة تـــجـــاه حــتــمــيــة الــفــنــاء 
ّ

المـــتـــأص

والمـــــوت. ويـــــورد المـــؤلـــف الــعــبــارة 

الــتــالــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن: «عندما 

رُ في سعيي الدائم لفهم ذاتي 
ّ
أتفك

-باعتباري كائناً بشرياً- ولفهم 

الكيفية التي تتناغم بها كينونتي 

الــبــشــريــة مـــع الــســلــســلــة الــطــويــلــة 

 
ّ

الثقافة الإنسانية التي تمتد من 

آلاف السنوات فــي عمق التاريخ 

 الــديــن جــزء حيوي 
ّ
الــبــشــري، فــإن

 للغاية في تلك الحكاية».
ٌ

مفيد

ومــن المفيد هنا الإشــارة إلى 

 مثل هذه المساءلات الجوهرية 
ّ
أن

لــلــمــوضــوعــات الـــكـــبـــرى (الـــكـــون، 

والـــحـــيـــاة، والــــوعــــي) إنـــمـــا تنشأ 

منذ بواكير الطفولة؛ وبهذا تكون 

الطفولة مصدر التنوير والشغف 

المعرفي الذي ينبغي الانتباه إليه 

وتطويره. ويعترف بريان غرين: 

 
ٌ
سني ولع

ّ
، تلب

ً
 طفلا

ُ
«منذ أن كنت

عظيم في التفكير بهذه الأسئلة: 

(لمــــاذا أنــــا هــــنــــا؟)، بل  ـــر بـــــ
ّ
لـــم أفـــك

(كيف جرى الأمر لأكون هنا؟)،  بـ

؟)، بل 
ٌ
(لماذا يوجد كون ر بـ

ّ
ولم أفك

(كيف حصل الأمر ليكون الكون  بـ

 مثل هذه 
ّ
على ما هو عليه؟). إن

الأســئــلــة تـــقـــودك حــتــمــاً إلـــى قلب 

الفيزياء». ويكمن معنى الحياة 

وغائيتها فــي عقولنا وأرواحــنــا 

فحسب: هــذا هو ما تعكسه هذه 

الأسئلة الجوهرية لطفلٍ يافع عبر 

 من 
ً
ر في سؤال (كيف؟)، بدلا

ّ
التفك

سؤال (لماذا؟).

كـــتـــابُ غـــريـــن هــــذا هـــو أقــــربُ 

لــــيــــكــــون جـــــولـــــة رائــــــعــــــة يــحــكــي 

ــــف كــيــف انــبــثــقــت 
ّ
لــنــا فــيــهــا المــــؤل

الــــحــــيــــاة والــــعــــقــــل مـــــن الـــفـــوضـــى 

 معنى على 
ُ
الأولــى، وكيف نخلع

ة: 
ّ

تجربتنا البشرية بوسائط عد

ة الخلق)، 
ّ

السرديات الكبرى (قص

والأســــطــــورة، والــــديــــن، والإبـــــداع 

ق، والـــــعـــــلـــــم، والأنــــــســــــاق 
ّ

الـــــــخـــــــلا

الثقافية، والسعي الحثيث وراء 

الـــكـــشـــف عــــن الــحــقــيــقــة، والـــتـــوق 

إلـــى المــطــلــق الخالد  الغلغامشي 

الأبدي.

لـــهـــذا  بـــــد  أقـــــــــول: لا  بـــقـــي أن 

الـــكـــتـــاب (وأمــــثــــالــــه مــــن أدبــــيــــات 

الثقافة الثالثة) أن يعطى أسبقية 

في الترجمة، بقصد إشاعة هذه 

الــثــقــافــة فـــي أوســاطــنــا الــعــربــيــة، 

القرّاء الشغوفين،  وتحبيبها إلى 

تـــــهـــــا  وتــــشــــجــــيــــعــــهــــم عـــــلـــــى قـــــراء

إثــرائــيــاً لا غنى  وجعلها عنصراً 

عنه في ثقافتهم العامة.

* كاتبة روائية مترجمة عراقية 
مقيمة في الأردن

ينشر يوم ١٨ من هذا الشهر كتاب للفيزيائي 
الكتب مبيعاً،  أكثر  اللامع برايان غرين، صاحب 
ومــنــهــا كــتــابــه الشهير «الــكــون الأنـــيـــق». والــكــتــاب 

العقل والمادة  الزمان:  الجديد بعنوان «حتى نهاية 
وبحثنا عن معنى في كون متطور». وهنا قراءة 

في الكتاب:

برايان غرين

الشارقة ضيف شرف معرض
 «بولونيا الدولي لكتاب الطفل»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــفـــي مـــديـــنـــة بـــولـــونـــيـــا 

الإيطالية بإمارة الشارقة، ضيف 

شرف على فعاليات الدورة المقبلة 

من معرض بولونيا الدولي لكتاب 

يـــقـــام خــلال  الـــــذي  الــطــفــل ٢٠٢٠. 

الفترة الممتدة من ٣٠ مارس (آذار) 

حتى ٢ أبريل (نيسان) المقبل في 

مــديــنــة بــولــونــيــا الإيــطــالــيــة، كما 

جاء في مؤتمر صحافي نظمته 

المــعــرض فــي مدينة ميلان  إدارة 

الإيــطــالــيــة، اســتــعــرضــت خلالها 

خــولــة المــجــيــنــي، مــديــر المــعــارض 

والمهرجانات فــي هيئة الشارقة 

لــلــكــتــاب، بـــرنـــامـــج الـــشـــارقـــة في 

المــــــعــــــرض، بــــحــــضــــور أنـــتـــونـــيـــو 

بـــوتـــســـونـــيـــه، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

«معرض بولونيا الدولي لكتاب  لـ

الطفل»، وإيلينا بازولي، مديرة 

المــعــرض، وألــفــيــيــري لــورنــســون، 

مـــــــديـــــــر جـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــنـــــاشـــــريـــــن 

الإيطاليين.

وذكـــــــــــرت خـــــولـــــة المـــجـــيـــنـــي 

أن الــبــرنــامــج يــحــفــل بــالأنــشــطــة 

والـــفـــعـــالـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة، الــتــي 

يـــقـــدمـــهـــا فـــريـــق مـــتـــكـــامـــل يــضــم 

أكــــثــــر مـــــن ٢٠ كـــاتـــبـــاً ورســــامــــاً 

ــــــــاً ونــــــــاشــــــــراً مـــــــن دولـــــــة 
ّ

وقــــــــاص

الإمارات العربية المتحدة والعالم 

الـــــعـــــربـــــي، مــــوضــــحــــة أن هــيــئــة 

الــشــارقــة للكتاب تنظم برنامج 

الــشــارقــة ضــيــف شـــرف المــعــرض 

بالتعاون مع نخبة من الهيئات 

والمــؤســســات الثقافية لتعريف 

الجماهير الإيــطــالــيــة والعالمية 

على التاريخ العريق لالتزام دولة 

الإمـــارات بتطوير كتب الأطفال 

واليافعين، وأن الشارقة ستعمل، 

مـــــــن خـــــــــلال مــــنــــصــــة «مـــــعـــــرض 

الــدولــي لكتاب الطفل»  بولونيا 

الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز  ٢٠٢٠، عـــلـــى 

وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 

الثقافية بين الرسامين ومؤلفي 

كــتــب الأطــــفــــال، مــشــيــرة إلــــى أن 

الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

المــعــرض جــاريــة مــنــذ مــا يــقــارب 

الــعــام، إذ أطلقت هيئة الشارقة 

لـــلـــكـــتـــاب فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

٢٠١٩ مـــشـــروع «ورش الإنـــتـــاج 

الــــفــــنــــي»، الـــــهـــــادف إلـــــى تــعــزيــز 

قــــــدرات الـــرســـامـــين الإمـــاراتـــيـــين 

فــي مـــهـــارات رســـم قــصــص كتب 

الأطـــفـــال، ووفــــرت لــهــم الــتــدريــب 

الــــلازم لــلــمــشــاركــة فــي المــعــرض؛ 

عرض الأعمال التي نفذها 
ُ
وست

الـــورش  المــشــاركــون فــي سلسلة 

تحت إشراف نخبة من الفنانين 

والرسامين العالميين في جناح 

الــشــارقــة المـــشـــارك بـــــدورة الــعــام 

الجاري من المعرض.

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت إيــلــيــنــا 

بازولي، مديرة معرض بولونيا 

الـــدولـــي لــكــتــاب الــطــفــل: «يــســرنــا 

أن نرحب بإمارة الشارقة ضيف 

شـــــرف فــــي الــــــــدورة الـــقـــادمـــة مــن 

الــدولــي لكتاب  معرض بولونيا 

الطفل، حيث تأتي هذه المشاركة 

تـــجـــســـيـــداً لــــعــــلاقــــات الــــصــــداقــــة 

والتعاون الراسخة التي تجمعنا 

مع هيئة الشارقة للكتاب والتي 

نتوجه لها بخالص الشكر على 

الـــبـــرنـــامـــج المــتــمــيــز الـــــذي تعمل 

عــلــى إعـــــداده لــلــمــعــرض ولمــديــنــة 

بولونيا، وخاصة في ظل تنامي 

الــدولــي بالتعرف على  الاهتمام 

تجربة الإمــارة الرائدة في مجال 

أدب ورسوم كتب الأطفال، ونحن 

فخورون اليوم بــأن نكون نافذة 

واســـــعـــــة نــفــتــحــهــا أمـــــــام جــمــيــع 

الــــعــــامــــلــــين والمــــخــــتــــصــــين بـــــأدب 

الــطــفــل لاســتــكــشــاف ســحــر عــالــم 

كتب الأطفال».

وتـــــعـــــرض الـــــشـــــارقـــــة خــــلال 

مـــشـــاركـــتـــهـــا ١٧ مــــؤلــــفــــاً أدبــــيــــاً 

اللغة  وإبــداعــيــاً تــم ترجمته مــن 

الــعــربــيــة إلــــى الــلــغــة الإيــطــالــيــة، 

وتـــنـــظـــم ســـــت حــــفــــلات لــتــوقــيــع 

الــوقــت نفسه تعقد  الكتب، وفــي 

ثـــــلاث جـــلـــســـات نــقــاشــيــة تــســلــط 

الـــضـــوء عــلــى أحـــــدث الـــتـــطـــورات 

والمــــســــتــــجــــدات فـــــي مــــجــــال أدب 

الأطفال بدولة الإمـــارات والعالم 

الــعــربــي، وتــســتــعــرض المــشــاريــع 

الثقافية المبتكرة التي أطلقتها 

الــــشــــارقــــة، والــــتــــي أســـهـــمـــت فــي 

تعزيز إعــداد الكتب والمنشورات 

المــحــلــيــة، ووفـــــرت فـــرصـــاً ثمينة 

لــلــتــرجــمــة، وعــــــززت المــحــتــويــات 

الرقمية والكتب الصوتية.

عبد الرحمن مقلد في ديوانه «عواء مصحح اللغة»

شعرية الصرخة والتفاصيل
جمال القصاص

يــبــدو ديـــــوان «عـــــواء مــصــحــح الــلــغــة» 

لـــلـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــقـــلـــد، الــــصــــادر 

الــربــيــع»، وكــأنــه مظاهرة  حديثاً عــن «دار 

احـــتـــجـــاج ضـــد أخـــطـــاء الـــبـــشـــر، فـــي عــالــم 

لا يــكــف عـــن صــنــاعــة الــــكــــوارث والمـــآســـي، 

وافتعال الصخب والضجيج، حتى لم يعد 

العواء صرخة الذئب تحت وطأة الشعور 

بالجوع، بل أصبح صرخة الذات الشاعرة 

ضد العبث والفوضى والجنون وانتهاك 

الــصــرخــة برمزيتها  حــريــة الإنــســان. تطل 

ودلالاتــــهــــا فـــي مــعــظــم قــصــائــد الــــديــــوان، 

وتشتبك مع الأمكنة والأزمنة والشخوص 

الذين تتقاطع معهم، وتحيل إلى عوالمهم 

الــصــريــح، والمضمر  الــتــنــاص  عــلــى سبيل 

الــشــعــراء: رامــبــو وبودلير  أحــيــانــاً، فهناك 

وييسوا، ومن التراث الشعبي سيف بن ذي 

يزن، يحضرون كإشارات خاطفة في طوايا 

القصائد. ويهدي الشاعر إحدى القصائد 

الليبي الراحل على  الفنان التشكيلي  إلى 

الليبية،  الوكواك، المعروف بنحات الثورة 

بينما يتصدر دون كيخوته المشهد عبر 

نصين طويلين نسبياً، يفيضان بالسخرية 

من العالم المليء بالأشرار واللصوص، كما 

يحضر في قصيدة مواساة لعازف الكمان 

الـــذي عاش  الإيــرانــي الشهير نــاصــر علي 

أواخر أيامه مجروحاً بالحب والموسيقي، 

بــعــد أن كـــســـرت زوجـــتـــه كـــمـــانـــه، وهــــو ما 

جسده الفيلم الفرنسي «عشاء بالخوخ».

تــنــفــتــح هــــذه الــتــنــاصــات عــلــى فــضــاء 

الديوان بروح من التراجيديا والكوميديا 

والمــحــاكــاة الــســاخــرة، مــا يــخــف مــن وطــأة 

الــــدوران فــي فلك كتابة التفعيلة بنسقها 

العروضي الغالب على جل قصائد الديوان 

الـــبـــالـــغ نــحــو ١٠٦ صـــفـــحـــات، حــيــث تحد 

أحياناً من نمو الصورة الشعرية، وتسيج 

أفــقــهــا الـــدلالـــي، ومـــن ثـــم لا يــصــبــح شــرط 

البنية العروضية  الكتابة هنا هو سلامة 

فـــحـــســـب، وإنــــمــــا مـــــدى ســـلاســـة الـــصـــورة 

الشعرية، ونموها بتلقائية وعفوية، حتى 

المــتــراوح مجرد  تبدو التفعيلة بإيقاعها 

سياج شفيف ينداح في خلفية الصورة، 

بــعــلاقــتــهــا الــلــغــويــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــقــاط 

الشعر من حفر الحياة وعثراتها المباغتة 

التي لا تنتهي، لنصبح إزاء رؤية شعرية 

متنوعة النغمات، وهو ما ينجح الديوان 

في تحقيقه في كثير من القصائد.

ويمهد الشاعر لصرخته الاحتجاجية 

بــالــلــعــب شــعــريــاً مـــع ابــنــتــه «مـــاريـــا» عبر 

ثلاث قصائد، تبدو فيها الطفولة وكأنها 

مفتاح لحياة أخرى مفعمة بالمرح والمزاح 

والحيوية، بعيداً عن خواء العالم، حتى 

أنــــه يــتــمــنــى أن تــصــبــح الابـــنـــة رئــيــســة 

الكون:

«ماذا لو أعطيتِ الجندَ بنادقَ من خرزٍ
وتبادلنا اللهوَ الكونيَ

هنا في الغرفة
وأدرنا المعركة

 من عَلكٍ
َ

قذفنا نحو الأعداء قنابل
ورصاصاتٍ من ماء

ودفعنا (البطة) في الصفّ الأوّل
وتساقط سربُ الطائرات الورقيّة

ماذا لو طاوعنا الأعداء
وخروا صرعى

وأعادوا الكرّة وسقطنا
نحتبس الأنفاسَ
ونضحك بهدوء

كي يحتفلوا بالنصر
وينكسر الحزنُ الدائم في قلب أبيكِ

لو أصبحت رئيسة هذا الكون
وناديتِ الشعراءَ من الشباك».

يــمــتــد هـــــذه الـــلـــعـــب إلـــــى قـــلـــب الـــــذات 

 رنيناً خاصاً من الصراخ 
ً
الشعرية، مشكلا

الــديــوان  الــهــش، وينفتح  المكتوم والــعــواء 

على هموم وحــيــوات مغموسة فــي إيقاع 

الـــواقـــع وتــنــاقــضــات الــعــيــش عــلــى حــوافــه 

الــبــائــســة الــخــطــرة، ولا شـــيء ســـوى مـــرآة 

الـــلـــغـــة يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل جــــســــراً لــلــوصــل 

والقطع بــين مــا مضي ومــا هــو كائن وما 

الــلــغــة لا تحيا في  لــكــن  ينبغي أن يــكــون، 

مــخــزن الــقــوامــيــس والمـــعـــاجـــم، بــعــيــداً عن 

بة المرعبة 
ّ
تحولات الحياة ووتيرتها المتقل

التي تمنح المشهد والمـــرآة أكثر من زاويــة 

للسقوط والصعود معاً:

«كان اللصُّ على الشباك
يراقبُ...

كان الخنجرُ فوق الرقبة
كنت أجنُّ وأعوي

وأنا أبصر ما يتطاير من أشلاء
َوالدبابة تنهش جسد المار

وكنت أرتب للتنوين الدورَ الأمثل
كنت أزيل النونَ وأضع النقطة».

تعزز هذه المشهدية من بلاغة المفارقة 

الـــســـاخـــرة فـــي الــــديــــوان، الـــتـــي تــعــد حجر 

أســـاس لأفـــق الــرؤيــة والمــضــمــون مــعــاً، ولا 

تــخــلــو مــــن كـــونـــهـــا لــعــبــة لـــغـــويـــة مـــاهـــرة، 

فــيــهــا الأقـــنـــعـــة والأدوار صــانــع  يـــتـــبـــادل 

المــفــارقــة الــشــاعــر نفسه والـــقـــارئ. لكن من 

الأشــــيــــاء الـــلافـــتـــة فـــي الــــديــــوان أن الــنــص 

الــشــعــري لا يــحــيــل إلــــى المـــفـــارقـــة لــتــوكــيــد 

المــعــنــى أو الـــدلالـــة أو الــرمــز حــتــى تستقر 

فــي الــنــص، وإنــمــا لــتــوكــيــد المــعــنــى الضد 

لــلــمــفــارقــة نــفــســهــا، بــحــيــث يــصــبــح الــنــص 

مفتوحاً على احتمالات شتي، قادراً على 

استثارة القارئ ليصنع هو مفارقته مع 

النص، ولــو بضحكة أو صرخة يتكسر 

صداها في الحلق والروح. تطالعنا هذه 

الأجـــــــواء عــلــى نــحــو خــــاص فـــي عــــدد من 

قصائد الديوان، وتأخذ طابعاً مرحاً إلى 

حــد الأســـى، ومنها قصائد: «وهــو يغازل 

 ،«(Atm) إلــــى الــــــبن»، و«صــــــلاة  مـــوظـــفـــات 

و«صـــــراخ الـــرجـــل ونـــبـــاح الــكــلــب - معركة 

المستشفى العام» التي يقول فيها:

«قالوا في أوراق الشرطة
إن الرجل ذا القدم (الورمة)

والكلب (الجربان)
اقتحما غرفة مسؤول الكشف الدوري.

وقالوا: إن الرجل أقام على الكرسي
ومزق أذونات الصرفِ

الشاي  الباطنة بكوب  وألقى رأس طبيب 
الساخن

والكلب عوى، عضّ ممرضة
كر  السُّ وأصــيــبــت مــســؤولــة صـــرف دواء 

بالإغماء
بــــــــروح الـــحـــكـــايـــة يـــحـــتـــفـــي الـــــديـــــوان 

 
ً
بــالــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة الــبــســيــطــة، مــحــولا

إلـــى رذاذ مـــن التهكم  المــألــوفــة  واقــعــيــتــهــا 

والسخرية. فعبر التفاصيل ثمة أصابع 

خفية تلعب في المشهد، تكمن في بداهتها 

أسئلة حارقة، يتقاطع في ظلالها المصير 

الــبــاحــث عــن الحقيقة والحرية  الإنــســانــي 

والأمان. أيضاً يتقاطع الشعري مع العادي 

الــعــابــر، وتــبــدو مهمة الشاعر هــي انــتــزاع 

الـــصـــور وتــطــويــعــهــا لــتــتــرك صـــداهـــا في 

الداخل والخارج معاً، مدركاً أن ممازحته 

لمــاكــيــنــة صـــرف الــعــمــلــة ومــوظــفــات البنك 

لا تنفصل عــن اســتــدعــائــه شخصية دون 

كــيــخــوتــه بــحــمــولاتــهــا الأســـطـــوريـــة الــتــي 

تــصــنــع مــن عــبــث الــحــيــاة كــيــنــونــة خاصة 

لصراع أبدي مع الزمن، مع الخير والشر، 

مع الجمال والقبح، مع الكراهية والحلم 

بواقع أفضل للإنسان وللحياة معاً. ربما 

لذلك تتحول الصرخة في الديوان من مجرد 

عــلامــة رخـــوة، وزفـــرة ألـــم، إلــى ســـؤال دائــم 

لاهث، مسكون بالفلسفة والتأمل في معنى 

الوجود والعدم، ومسكون في الوقت نفسه 

بمعنى التضحية والخلاص في «الجنود 

- نشيد بديل»، ومعنى الونس والمحبة في 

كنف البيت والعائلة، بخاصة في قصائد: 

«العمة تزورني في الليل»، و«إلى العائلة»، 

و«مـــواســـاة الــعــازف الإيـــرانـــي» الــتــي يقول 

فيها:

«في الغرفة...
و(دون كيخوته) رفيقي

أسألهُ
هل ينجو صاحبنا الموسيقي

الملقى فوق سريري
والراكضِ خلف كمانٍ مسلوبِ الصوت

ومحطوم الجسدِ؟».
إن هذا السؤال المسكون بفكرة مواجهة 

المــوت بالموسيقى ليس بعيداً عن الرجاء 

المخاتل على لسان مصحح اللغة في ختام 

الديوان وهو يتساءل باستنكار يصل إلى 

الــشــعــور بالتواطؤ ضــد نفسه، وكــأن  حــد 

ثمة مناخاً لجريمة مــا تتسرب روائحها 

في النص: «أنــا مصحح اللغة الــذي طالما 

| حري به أن يدفع 
ُ
ه

َ
 لسانه وغطى فم

َ
ابتلع

الأبــوابَ المغلقة| يدفعها بكل أنفة وبــذاءة| 

طالما حلمت أنا ابن الحقول المتسعة».

ثمة أسئلة كثيرة تظل حيرى معلقة 

فــي الـــديـــوان، لــكــن لــيــس مهمة الــشــاعــر أن 

يــجــعــل قـــصـــائـــده تــســتــنــطــقــهــا، أو يــراهــن 

عــلــى الـــواقـــع، مــعــتــبــراً أن عــلاقــتــه بالنص 

تــحــتــم عــلــيــه وضـــع تــصــور لإجــابــة عنها، 

إنما المهم أن يحقق النص من خــلال هذه 

الأسئلة المقدرة على الحلم، واتصاله بذاته 

وتجربته عبر تخومه التي لا تنتهي فيها 

الأسئلة. لقد نجح الديوان في هذا المسعى 

إلـــى حــد كــبــيــر، رغـــم مــا شــابــه أحــيــانــاً من 

الــصــورة الشعرية المنتزعة  اجــتــرار جعل 

مشدودة إلى الواقع بفجاجته، تراهن عليه 

على حساب الشعر.

خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدارة المعرض في مدينة ميلان الإيطالية

 سعدي الحلي... أغانٍ وحدت العراقيين 
لندن: محمد جواد فارس

صــــدر أخـــيـــراً لــلــكــاتــب ريـــاض 

رمــــــــزي كـــتـــابـــه الــــجــــديــــد «ســـعـــدي 

الـــحـــلـــي الـــحـــنـــجـــرة الــــنــــازفــــة»، عــن 

دار «الــســطــور» بــبــغــداد، وجـــاء في 

١٤٠ صفحة مــن الحجم الصغير. 

وضــــــم الــــكــــتــــاب مـــــقـــــالات عــــــدة عــن 

المطرب العراقي المعروف ونشاطه 

الــفــنــي فـــي مـــجـــال الـــغـــنـــاء الــريــفــي 

فــــي الـــــعـــــراق، الــــــذي كـــــان مــــن أبــــرز 

مــغــنــيــه داخـــــل حـــســـن، وحــضــيــري 

أبو عزيز، وآخــرون. وأدرج المؤلف 

في كتابه بعضاً من الرسائل التي 

عــثــر عليها فــي بــيــت المــطــرب بعد 

وفاته، كتبها شباب من الجنسين، 

ومــنــهــا رســـالـــة مـــؤثـــرة مـــن ســيــدة 

فقدت زوجها أثناء الحرب، وتقول 

فـــيـــهـــا: «أجــــلــــس وحــــــدي بــالــغــرفــة 

أجــيــب خيط وإبـــرة أخــيــط وأسمع 

أغانيك وأتذكر زوجي الشاب اللي 

بــالــحــرب». ثــم، تحدث الكاتب  راح 

عــــــن شـــخـــصـــيـــة ســـــعـــــدي الـــحـــلـــي 

الــغــنــائــيــة، والــجــمــاهــيــريــة الكبيرة 

الـــتـــي اكــتــســبــهــا «فـــأصـــبـــح نــجــمــاً 

يتربع على الموقع الأول، وبلغ ربما 

المرتبة الثانية بعد حاكم البلاد»، 

كــمــا جـــاء فــي الــكــتــاب؛ «وذلــــك لأنــه 

حقق إنجازات فنية رائعة». وحسب 

المـــــؤلـــــف، عـــــرف الـــحـــلـــي، أكـــثـــر مــن 

غيره من المطربين، كيف يخفف في 

أغانيه من أثر الأزمات النفسية عند 

الشباب بأسلوب فكاهي، وخاصة 

في تلك الفترات العصيبة التي مر 

بها العراق أثناء حروبه المتعددة، 

وفـــي فــتــرة الــحــصــار الـــدولـــي على 

الــبــلــد، رغـــم أن مــثــل هـــذه الأغــانــي 

كانت «تكريساً غير معلن للنظام 

القائم عن طريق تحرر مؤقت مما 

هو سائد». يقول المؤلف هنا: 

«الآهات لدى المطربين العظام 

لـــيـــســـت صـــــرخـــــات حـــــــزن تـــجـــلـــب، 

اغتماماً مزاجاً محبطاً، وجعاً في 

الــقــلــب، بــل تجلب قسطاً وافـــراً من 

انفراج يمد يده لكل حزين ليستمع 

لــشــهــقــات الــنــحــيــب، ويــســتــزيــد من 

الــنــفــس تــبــدأ بقبول  ســمــاعــهــا لأن 

السوانح النورانية، عندما ينكسر 

إيقاع الرتابة».

والـــغـــنـــاء الـــريـــفـــي فـــي الـــعـــراق 

هو، كما كتب حسقيل قوجمان في 

كتابه «الموسيقى الفنية المعاصرة 

في العراق»:

«أكــثــر أنــــواع الــغــنــاء الشعبي 

انـــتـــشـــاراً بـــين الـــســـكـــان الـــعـــرب في 

العراق، وهو غناء ذو طابع ريفي 

يجري غناؤه باللهجة المحلية في 

كــل مــكــان يغنى فــيــه، رغـــم الطابع 

الريفي لهذا الغناء فإن غناءه شائع 

ومــنــتــشــر فـــي كـــافـــة المـــــدن الــقــريــبــة 

مـــن الـــريـــف الـــتـــي مـــا زال ســكــانــهــا 

قريبي العهد لنمط الحياة الريفي 

ومن التي اشتهرت فيه الناصرية 

والــعــمــارة والــســمــاوة والــديــوانــيــة 

وغيرها». وسعدي الحلي، المنحدر 

الــحــلــة، محافظة بابل،  مــن مدينة 

ولـــيـــس مــــن ريـــفـــهـــا، كـــــان مــعــروفــاً 

بحميميته ودماثته، وكان صديقاً 

حميماً للشاعر الشعبي المعروف 

مــحــمــد عــلــي الــقــصــاب، الــــذي كتب 

الكثير من القصائد المغناة لصديقه 

أثــره على  سعدي، كما تــرك غيابه 

الـــوســـط الــثــقــافــي والـــشـــعـــري؛ لأن 

أغانيه كــانــت «تــوحــد العراقيين»، 

كــمــا يــقــول الــشــاعــر مــوفــق محمد، 

الــــــذي رثــــــاه فــــي قـــصـــيـــدة بــعــنــوان 

«ســـعـــدي الـــحـــلـــي... فـــي جــنــائــنــه» 

الــتــي يــقــول فــيــهــا: «نــــم يـــا ســعــدي 

أخــذت حصتك الكاملة من العذاب 

والنميمة».

الــكــاتــب ريــــاض رمــــزي أعــطــى 

المــجــالــين الغنائي  الحلي حقه فــي 

والاجتماعي بعد طــول تجاهل له 

وعذاب... ونميمة! 



«Oxodo» البرازيل على ضفاف النيل
القاهرة: محمد عجم

كــــانــــت رقــــصــــة «الــــســــامــــبــــا»  إذا 

الــبــرازيــلــيــة الــشــهــيــرة تــشــعــل حماس 

لــلــرقــص، وأداء منتخب  مستمعيها 

حبي الساحرة 
ُ

«السيليساو» يجذب م

المــســتــديــرة حـــول الــعــالــم، فـــإن شـــواء 

الــلــحــوم بــطــريــقــة «تــشــوراســكــاريــا»، 

بــمــذاقــهــا المــحــبــب، لا تــقــل شــهــرة في 

البرازيل عن السامبا وكرة القدم.

عـــلـــى نـــهـــر الــــنــــيــــل؛ يـــعـــد مــطــعــم 

«شودو» البرازيلي إضافة جديدة إلى 

مشاهد الطهي الأجنبية في القاهرة، 

فــالمــطــعــم الـــكـــائـــن بـــمـــركـــب «فــيــرســت 

نــايــل» الــتــابــع لــفــنــدق «فـــور سيزونز 

ريزيدانس»، يقدم الأطباق البرازيلية 

الــعــاصــمــة  لــقــاطــنــي وزوار  المــتــنــوعــة 

المصرية، خاصة اللحوم المشوية على 

الفحم.

وطريقة «تــشــوراســكــاريــا»، التي 

تمثل تجربة فريدة في تقديم اللحوم؛ 

تعد تقليدية عرفت قبل مئات السنين 

لدى رعــاة البقر، وتعتمد على شواء 

مــخــتــلــف أنـــــواع الــلــحــوم فـــي أســيــاخ، 

مــــع مـــزيـــج مــــن الــــبــــهــــارات والـــتـــوابـــل 

الـــتـــي تــضــيــف لــهــا طــعــمــاً لــــذيــــذاً، ثم 

نقل الأسياخ فوراً إلى المائدة، ويتم 
ُ
ت

تــقــطــيــعــهــا شــــرائــــح وقـــطـــع صــغــيــرة 

وفـــــق رغـــبـــة المـــــتـــــذوق، وهـــــي طــريــقــة 

تعرفها المنازل البرازيلية يوم العطلة 

الأسبوعية، حيث يشتهر يوم الأحد 

«تشوراسكاريا». بأنه يوم الـ

بنفس الفلسفة؛ تقوم فكرة مطعم 

«شودو»، حيث يتم استعراض الشواء 

الحي أمام الزبائن، وذلك عبر كرنفال 

مـــفـــتـــوح لـــلـــطـــهـــي مـــخـــصـــص لمــحــبــي 

الــلــحــوم فـــي عــطــلــة يـــومـــي الــخــمــيــس 

والــــجــــمــــعــــة، إلــــــى جــــانــــب قـــائـــمـــة مــن 

أيــام  الأطــبــاق الجانبية، بينما باقي 

الأسبوع يتم فيها اللجوء إلى لائحة 

طعام المطعم.

يــقــدم المــطــعــم خــيــارات وتشكيلة 

واســعــة مــن الــلــحــوم تــتــنــوع بــين لحم 

البقر ولحم الضأن، التي يقوم شيف 

المطعم بالإشراف على عملية شوائها، 

حيث يتم الشواء ببطء حتى تنضج 

اللحوم، الذي يكون درجته وفق رغبة 

الــزبــائــن بــين الــنــضــج الــتــام أو الأقـــل، 

ثم يقوم طاقم المطعم بنقل الأسياخ 

إلــى الموائد وتقطيع اللحوم،  سريعاً 

ويستمر توافد طاقم المطعم بالأسياخ 

بــمــا يــمــنــح الــفــرصــة لــتــنــاول الــلــحــوم 

حتى الإشباع، فإذا اكتفى الضيف من 

اللحوم عليه قلب اللافتة أو القرص 

الــدائــري الــذي أمامه على المائدة إلى 

الـــلـــون الأحـــمـــر، أمـــا اســتــمــرار الــوجــه 

الآخــر على اللون الأخضر فتعني أن 

الضيف يرغب في تناول المزيد.

بــــــــخــــــــلاف الـــــــلـــــــحـــــــوم بــــطــــريــــقــــة 

«تشوراسكاريا»، يقدم المطعم أيضاً 

لــزواره فرصة تجربة أطباق جانبية 

تكتسب شهرة وشعبية في البرازيل 

تكمل الوجبة الرئيسية بشكل مميز، 

لا سيما «الــفــيــجــوادا» و«الــفــاروفــا». 

«الفيجوادا» أو الفاصوليا السوداء  فـ

هـــي الــطــبــق الــرئــيــســي فـــي الــبــرازيــل، 

ف عـــلـــى أنـــــه الـــطـــبـــق الــوطــنــي 
ّ
ويــــعــــر

لــلــبــلاد، وهـــو مــكــون مــن الــفــاصــولــيــا 

الـــــســـــوداء، مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــا مــنــتــجــات 

اللحوم، وفي بعض مناطق البرازيل 

يضاف إليه بعض الخضراوات مثل 

الــبــطــاطــس والــــجــــزر، كــمــا يــقــدم هــذا 

الطبق مع الأرز.

أما «الفاروفا» فهو طبق يحظى 

الـــبـــرازيـــل، وهــو  فـــي  بشعبية كــبــيــرة 

يـــــعـــــادل (الــــكــــســــكــــســــي) فـــــي المـــطـــبـــخ 

الـــــعـــــربـــــي، وهـــــــو خـــلـــيـــط مــــــن دقـــيـــق 

الـــكـــاســـافـــا المـــحـــمّـــص المــســتــخــرج من 

شــجــرة الــتــابــيــوكــا، مــع الــزبــد والمــلــح، 

ضاف إلى المزيج مكونات عدة 
ُ
وقد ي

أخرى مثل البيض المسلوق.

كــذلــك يمكن تــجــربــة ٣ أنــــواع من 

الكوشينا البرازيلية (السمبوسك)، 

وهــو عــبــارة عــن عجينة مــن الحليب 

والطحين والسمن، محشوة بالدجاج 

المــــطــــبــــوخ مــــع الــــبــــهــــارات والــــكــــزبــــرة 

والـــبـــقـــدونـــس، وقــــد تــحــشــى بــالــجــبن 

والسبانخ، ثم توضع في الدقيق ثم 

البيض قبل أن تقلى في الزيت حتى 

تكتسب الــلــون الــذهــبــي، ويــقــدم إلــى 

جانبها صلصة أو مايونيز.

ويــــشــــتــــمــــل كـــــرنـــــفـــــال الـــطـــهـــي 

يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة أيــضــاً 

على ركن خاص بالمزات والمقبلات 

والسلطات، تشكل جميعها خيارات 

تــلــبــي مــخــتــلــف الأذواق،  مـــثـــالـــيـــة 

حـــيـــث تـــتـــنـــوع بـــــين الــــخــــضــــراوات 

الــطــازجــة، والــجــمــبــري والــســالمــون، 

وقـــطـــع قــلــب الــنــخــيــل وفـــطـــر عيش 

الـــــغـــــراب، والـــبـــطـــاطـــس المـــهـــروســـة 

بالثوم والجبن، إلى جانب الأجبان 

المستوردة ذات المذاق اللذيذ.

لـــكـــن هـــــل أدخـــــــل المـــطـــعـــم بــعــض 

التعديلات على أطباقه حتى تناسب 

ذوق الــجــمــهــور الــعــربــي والمـــصـــري؟، 

يجيب الشيف البرازيلي جليرم رايس، 

 :
ً
على ســؤال «الشرق الأوســط»، قائلا

«بــالــفــعــل أدخــلــت بــعــض الــتــعــديــلات، 

حــتــى أســمــح لأطــبــاقــي بـــالـــرواج بين 

الشعب المــصــري، فعلى سبيل المثال 

الــفــاصــولــيــا  طـــبـــق (الــــفــــيــــجــــوادا) أو 

السوداء والذي يكتسب شهرة كبيرة 

يــقــدم فــي الــبــرازيــل فــي الغالب بقطع 

من لحم الخنزير، لكن هنا في مصر 

تـــحـــولـــنـــا إلــــــى اســــتــــخــــدام الـــنـــقـــانـــق، 

كذلك وجــدت أن المصريين يــروق لهم 

لــذا لجأت  الجبن داخــل (الكوشينا)، 

إلى استخدام الجبن الرومي والجبن 

البرازيلي داخل هذه المعجنات، وهو 

مـــا وجــــد تــرحــيــبــاً كــبــيــراً مـــن جــانــب 

الزبائن».

ويـــلـــفـــت «رايــــــــس» إلـــــى أن هــنــاك 

تـــشـــابـــهـــاً كــــبــــيــــراً بـــــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين 

والمــصــريــين، فــكــلاهــمــا يــحــب اللحوم 

بــشــكــل كــبــيــر، وكــذلــك الــجــمــبــري، لــذا 

راقـــــت الـــلـــحـــوم المـــشـــويـــة عــلــى الــفــحــم 

بطريقة «تشوراسكاريا» للكثيرين، 

ويــأتــون خصيصاً لتجربتها داخــل 

مطعم «شــــودو»، وكــذلــك جــذب طبق 

«الفيجوادا» أو الفاصوليا السوداء 

فــئــات مختلفة، وهــو يذكرني بطبق 

الفول المصري، فكلاهما الأكثر شعبية 

سواء في البرازيل أو في مصر.

المــــطــــعــــم أن كــلا  ويــــــبــــــينّ شــــيــــف 

المطبخين البرازيلي والمصري يمتازان 

بالتنوع والتعدد، كما يتشابهان في 

أنهما تعرضا للتأثيرات الخارجية، 

فــإذا كان المطبخ المصري به تأثيرات 

مــن المــطــبــخ الــشــامــي والــتــركــي ودول 

البحر المتوسط، فإن المطبخ البرازيلي 

بــــه تــــأثــــيــــرات بـــرتـــغـــالـــيـــة وإســبــانــيــة 

وعربية وأفريقية ويابانية، أما الفارق 

بين المطبخين فهو أن مطبخ بلاده لا 

يستخدم التوابل بكثرة كالمصريين.

بخلاف الطعام؛ يتسم «شــودو» 

بالديكورات الأنيقة والعصرية، التي 

تعمل على الاسترخاء، وهو ما ينطبع 

عــلــى المـــوائـــد والـــكـــراســـي، والأســـقـــف 

والأرضــــيــــات الــخــشــبــيــة، كــمــا تــتــزيــن 

الحوائط برسومات لطائر الطوقان 

بــألــوانــه الـــزاهـــيـــة، والـــــذي يــوجــد في 

البرازيل بكثرة، حيث البيئة المناسبة 

لــه للعيش فــي الــغــابــات الاســتــوائــيــة 

غزيرة الأمطار. ويفتح المطعم أبوابه 

إلــــى منتصف   
ً
الـــســـاعـــة ٦ مـــســـاء مـــن 

الليل، وهو ما يجعل تجربة العشاء 

مــمــيــزة لــلــغــايــة، خـــاصـــة مـــع مــوقــعــه 

المميز المطل على النيل مباشرة.

الشواء على طريقة «تشوراسكاريا» أمام الزبائن

من أفضل عناوين الأكل البرازيلي في القاهرة 
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أطباق اليوم عربون تقدير للتاريخ

ت أساليب الطهي الفارسي شكراً لإمبراطورية المغول
ّ
الهند تبن

نيودلهي: براكريتي غوبتا

بدأت إمبراطورية المغول، التي 

حكمت الهند لنحو ٣٠٠ عام، عندما 

اســـتـــولـــى مـــؤســـســـهـــا بــــابــــور عــلــى 

دلــهــي فــي ١٥٢٦، مما مهد لدخول 

فــصــل جــديــد فـــي تـــاريـــخ الــهــنــد تم 

فيه جلب أساليب الطهي الموجودة 

الفارسية، وتلك الموجودة في آسيا 

الوسطى إلى الهند، وهو الأمر الذي 

أدى لوجود مجموعة متنوعة من 

الأطباق الهندية الشهية اليوم.

وقد كان المغول أصحاب ذوق 

فــخــم ورفــيــع، حــيــث كــانــوا يحبون 

الــوصــفــات الغنية، والمــعــقــدة، التي 

تــضــم مــزيــجــاً لــذيــذاً مــن الــنــكــهــات، 

والــتــوابــل، والـــروائـــح، فالطبخ في 

المطابخ الملكية في ذلك الوقت كان 

بــمــثــابــة حـــالـــة عـــارمـــة مـــن الألـــــوان 

والنكهات، وغالباً ما كان يتم إضافة 

الــزبــادي  الحليب والــقــشــدة والــلــبن 

للكاري والمــرق وذلــك لجعلهم أكثر 

غنى، كما كــان يتم تزيين الأطباق 

بالزهور الصالحة للأكل، والرقائق 

المصنوعة من المعادن الثمينة مثل 

الذهب والفضة.

وكـــان مــن المــألــوف أن يتشاور 

كبير الطهاة مع كبير الأطباء أثناء 

وضــع قائمة الطعام الملكية، وذلك 

للتأكد من استخدام مكونات مفيدة 

على المستوى الطبي، فعلى سبيل 

المــثــال، كــان يتم تغليف كــل حبوب 

يــتــم اســتــخــدامــه لعمل  الــــذي  الأرز 

أطباق البرياني بزيت يحتوي على 

عتقد أنه يساعد 
ُ
الفضة، حيث كان ي

ــســتــخــدم 
ُ
عـــلـــى الـــهـــضـــم كـــمـــا كـــــان ي

كمنشط جنسي.

أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمــــســــاهــــمــــات 

الأباطرة المغول أنفسهم، فقد أضاف 

كـــل مــنــهــم ذوقـــــه فـــي فــصــل خــاص 

بـــه، ولــكــن بـــابـــور، مــؤســس الأســـرة 

ــن وضــع الأســـاس، 
َ

الــحــاكــمــة، هــو م

لــم يجلب الجيوش فقط  إنــه  حيث 

إلــــــى الــــهــــنــــد، ولـــكـــنـــه أيــــضــــاً جــلــب 

 لطفولته التي قضاها 
ً
حنيناً هائلا

فــي جــبــال أوزبــكــســتــان الصخرية، 

بــابــور مــن محبي الطعام  فلم يكن 

الهندي، ولذا فقد كان يفضل مطبخ 

بلده في سمرقند، وخاصة الفواكه.

الــروايــات التاريخية  وتكشف 

عــن شــيــوع الــطــهــي فــي ذلـــك الــوقــت 

فـــي الأفــــــران المـــدفـــونـــة فـــي الأرض، 

حيث كان يتم دفن الأواني الفخارية 

المليئة بالأرز والبهارات وأي لحوم 

كانت متاحة، في حفر ساخنة وبعد 

اكــتــمــال النضج كــان يتم تقديمها 

لـــلـــمـــحـــاربـــين، وكــــــان طـــهـــاة بـــابـــور 

متمسكين، بشكل أساسي، في المقام 

الأول، بالحمية الغذائية المرتبطة 

بــفــتــرات الـــحـــرب، كــمــا اســتــخــدمــوا 

تــقــنــيــات الــــشــــواء الــبــســيــطــة الــتــي 

اســتــخــدمــوا فيها بــعــض المــكــونــات 

الهندية.

ومن المثير للاهتمام أن بابور 

قد قال، في سيرته الذاتية: «لا يوجد 

عــنــب، أو فــواكــه عالية الــجــودة، أو 

شمام أو رمان في الهند»، فلم يكن 

الــهــنــدي المحلي،  بــالــطــعــام  معجبا 

الــــــذي كـــــان يــفــتــقــر إلـــــى الـــبـــهـــارات 

والــنــكــهــات الــتــي اعـــتـــاد عــلــيــهــا في 

مسقط رأسه في سمرقند، فقد كان 

يفتقد طعام فرغانة (وهــو الإقليم 

الذي ولد فيه في آسيا الوسطى).

ولــــــذا، فــــإن أول مـــا فــعــلــه كــان 

إنــــشــــاء ســـلاســـل لـــتـــوريـــد الــطــعــام 

إلـــــى الـــهـــنـــد، والــــتــــي جــلــبــت طــعــام 

أراضيه الأصلية إلى البلاد، وتقول 

الأسطورة إن بابور كان يبكي عند 

تــذوق نكهة البطيخ الحلوة وذلــك 

لأنها كانت بمثابة تذكرة مؤلمة له 

ببلاده التي يفتقدها.

وفي كتاب «الكاري: قصة طهاة 

وغزاة»، والذي صدر في ٢٠٠٦، كتب 

أنـــه «فــي  لــيــزي كولينغهام  المــــؤرخ 

نهاية حياته، اكتشف بابور أنه كان 

مــن الممكن زراعـــة العنب والبطيخ 

فــي الهند ولــكــن طعم البطيخ كان 

يجعله يشعر بالحنين إلى الوطن، 

وهو الأمر الذي كان يجعله يبكي».

ـــــــرد نـــجـــل بــــابــــور، 
ُ
وعـــنـــدمـــا ط

هـــــمـــــايـــــون، مــــــن الــــهــــنــــد بـــواســـطـــة 

الإمبراطور الهندي شير شاه 

صـــــوري، فــإنــه لــجــأ إلــــى بــلاد 

فــــــارس، وعـــلـــى عــكــس والـــــــده، فقد 

كــــان الإمـــبـــراطـــور المــغــولــي الــثــانــي 

يوظف طهاة هنديين، والذين كانوا 

يقدمون له طبقاً من الأرز والبازلاء، 

وهــو بمثابة النسخة الهندية من 

الـــكـــشـــري، وقــــد أدى ظــهــور المــزيــج 

الرائع من الأرز والبازلاء والزعفران 

الــذي  الــهــنــدي  إلــى ولادة البرياني 

يــتــم تــنــاولــه فـــي أجـــــزاء كــثــيــرة من 

البلاد باعتباره جــزءاً أساسياً من 

عادات الطعام الهندية.

وعـــــنـــــد عــــــودتــــــه إلـــــــى الـــهـــنـــد، 

أحـــضـــر هـــمـــايـــون عـــــدداً كــبــيــراً من 

الــطــهــاة الــفــارســيــين، الــذيــن جلبوا 

إلى الهند أطباقاً تم تطويرها على 

مدى قرون، وبتعبير أدق، فقد كانت 

زوجته الإيرانية، حميدة، هي التي 

أدخلت استخدام الزعفران والفواكه 

المــطــابــخ الملكية خــلال  المجففة فــي 

الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــســادس 

عشر. وكان همايون مولعاً للغاية 

بمشروب «الــشــربــات»، ولــذلــك فقد 

كـــــان يـــتـــم تــطــعــيــم المــــشــــروبــــات فــي 

المطبخ الملكي بطعم الفواكه، وعلى 

هـــــذا الـــنـــحـــو، فـــقـــد كـــــان يـــتـــم جــلــب 

الــجــلــيــد مــن الــجــبــال لــلــحــفــاظ على 

هذه المشروبات باردة ولذيذة.

وقــــــــــد تـــــــم ذكــــــــــر الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

الوصفات التي تم استخدام كميات 

كبيرة من الزعفران فيها، في كتاب 

الـــذي يتحدث   ،«Ain - i - Akbari»

عـــــن حــــكــــم الإمــــــبــــــراطــــــور المـــغـــولـــي 

الثالث، جلال الدين أكبر، من أبناء 

همايون، فقد قام المغول بزراعة هذه 

النباتات لتزويد الطهاة بالإمدادات 

الــــجــــاهــــزة، ويـــكـــتـــب كــولــيــنــغــهــام: 

«أصـــــبـــــح الـــحـــلـــتـــيـــت شــــائــــعــــاً بــين 

الأشـــخـــاص الــنــبــاتــيــين فـــي الــبــلاد، 

الــزيــت، فإن  فعندما يتم طهيه فــي 

مذاقه يصبح قريباً من مذاق الثوم، 

 جـــيـــداً لــلــبــصــل 
ً
مـــمـــا جــعــلــه بــــديــــلا

والــثــوم اللذين كانا يتم تجنبهما 

من قبل الهندوس المتدينين».

ومع ذلــك، فإن المطبخ المغولي 

لــم يبدأ فــي التطور بشكل حقيقي 

إلا خلال عهد الإمبراطور أكبر في 

الفترة بين (١٥٥٥ - ١٦٠٥)، فقد بدأ 

الأمــر بفضل الكثير مــن الزيجات، 

حيث جــاء طــهــاة مــن جميع أنحاء 

الهند وقاموا بدمج أساليب الطهي 

الخاصة بهم مع النكهات الفارسية.

والنتيجة كانت ظهور وجبات 

فريدة ومعقدة ولــذيــذة في المطبخ 

المـــــغـــــولـــــي، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، 

هــنــاك طــبــق مـــورغ مــوســلــم الــرائــع، 

وهــــــو عــــبــــارة عــــن دجــــاجــــة كــامــلــة 

المـــاســـلا، ثم  بــتــوابــل  يــتــم تتبيلها 

حشوها بمزيج من التوابل واللحم 

المــفــروم والبيض المسلوق، ثــم يتم 

طهيها لمدة طويلة للغاية، وهناك 

أيــضــاً طــبــق نـــافـــراتـــان كـــورمـــا (أي 

الـــكـــاري المــكــون مــن تــســع جــواهــر)، 

وهــو طبق شهي محضر مــن تسع 

خضراوات مختلفة مغطاة بصلصة 

لذيذة مكونة من الكاجو والكريمة. 

كما أدخـــل الإمــبــراطــور أكــبــر أيضاً 

النكهات المحلية في المطابخ الملكية، 

واختار أن يكون نباتياً عدة أيام في 

الشهر، وقد تضمنت قائمة الطعام 

المفضلة لأكبر الخضراوات الطازجة 

المزروعة في حدائق مطبخه الملكي، 

 عــــن أطــــبــــاق مــحــلــيــة أخــــرى 
ً
فـــضـــلا

مكونة من الأرز.

وتــمــاشــيــا مـــع الأفـــكـــار الملكية 

في الهند، فلم يكن الإمبراطور أكبر 

يستخدم ســـوى مــيــاه نــهــر الغانغ 

لــلــشــرب، حــيــث يــقــول مـــؤرخ حكمه 

وصـــديـــقـــه، أبـــــو الـــفـــضـــل، إنـــــه كـــان 

حريصاً للغاية على أن تكون مياه 

الــغــانــغ مــتــوفــرة دائــمــاً فــي قــصــره، 

وأيضاً في رحلاته.

ومــن المثير للاهتمام، أن أكبر 

كان نباتياً لمدة ٣ أيام في الأسبوع، 

بـــل وقـــــام بــــزراعــــة حــديــقــة خــاصــة 

المــلــكــي، وذلـــك لضمان أن  بالمطبخ 

النباتات التي يتناولها يتم سقيها 

بعناية بماء الــورد، بحيث تنبعث 

رائـــحـــة الــعــطــر مـــن الـــخـــضـــار عند 

طهيه.

عتقد أيضاً أن زوجــة أكبر، 
ُ
وي

ــــــن أدخــــلــــت الــــ
َ

جـــــــودا بـــــــاي، هــــي م

panchmel dal (عــبــارة عن ٥ أنــواع 

مــخــتــلــفــة مـــــن الـــــعـــــدس مــطــبــوخــة 

معاً)، للمطبخ المغولي، وذلــك إلى 

جانب مجموعة كبيرة من الأطباق 

النباتية الأخـــرى، وبحلول الوقت 

الذي تولى فيه شاه جاهان العرش، 

كــــان قـــد بــــات لــــدى المــطــبــخ المــلــكــي 

 panchmelوصفة خاصة بــه مــن الـــــ

dal. واستمر تطور المطبخ المغولي 

بشكل سريع في عهد جيهانكير، 

والذي كانت مقاليد الإمبراطورية 

حينها في قبضة زوجته العشرين، 

ميهرو نيسا (المعروفة باسم نور 

كـــانـــت شخصية  فــقــد  جــــهــــان)، 

قوية للغاية في البلاط الملكي، 

وكــثــيــراً مــا كـــان يــتــم إهــداؤهــا 

أشياء فريدة من نوعها من قبل 

التجار الزائرين من دول أوروبية 

مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا.  

وقــــــد اســـتـــخـــدمـــت نــــــور جـــهـــان، 

الــتــي كــانــت فنانة بالفطرة، 

هــــــذه الأشــــــيــــــاء الـــفـــريـــدة 

لعمل نبيذ أســطــوري، 

ولـــــــبن زبــــــــــادي مـــلـــون 

بألوان قــوس قــزح، وأطباق مزينة 

بأشكال جميلة من طــلاء مصنوع 

من مسحوق الأرز وقشور الفاكهة 

المسكرة.

ومــع ذلــك، فــإن المطبخ المغولي 

لـــــم يـــبـــلـــغ ذروتــــــــــه ســـــــوى فـــــي عــهــد 

الإمبراطور شاه جاهان، والذي أمر 

الــطــهــاة فــي المــطــبــخ المــلــكــي بإضافة 

المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــوابــــل مـــثـــل الـــكـــركـــم 

والــكــمــون والــكــزبــرة إلـــى الــوصــفــات 

الملكية، وذلــك لخصائصها الطبية 

الــهــائــلــة، ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن 

الأسطورة تقول إن الطهاة قد أضافوا 

أيضاً مسحوق الفلفل الأحمر لإبقاء 

الأرواح الشريرة بعيداً.

وتفسر أسطورة أخرى أصول 

«نيهاري»، وهو مرق اللحم  طبق الـ

الـــحـــار المــطــبــوخ بـــبـــطء عــلــى مــدى 

ليلة كاملة فــي وعـــاء كبير يسمى 

قـــد ظــهــر بــعــدمــا  بـــأنـــه   ،shab deg

اجتاحت الإنفلونزا العنيفة شاهن 

آبـــاد، عاصمة المــغــول الــتــي تسمى 

الآن دلهي القديمة، وحينها عمل 

الـــطـــبـــيـــب المـــلـــكـــي وكـــبـــيـــر الـــطـــهـــاة 

مــعــاً حــتــى تــوصــلــوا لــهــذه الــتــوابــل 

الــــقــــويــــة الــــتــــي يــــتــــم وضــــعــــهــــا فــي 

الحساء للحفاظ على الجسم دافئاً 

ع 
ِ

رج
ُ
ومحصناً ضد العدوى، فيما ت

قصة شعبية أخرى أصول البرياني 

إلــى ممتاز مــحــل، وهــي ملكة شاه 

جاهان الجميلة التي ألهمته لبناء 

تاج محل، حيث يقال إن ممتاز قد 

زارت ثكنات الجيش في أحد الأيام 

ووجــــدت أن جــنــود المــغــول يــبــدون 

ضعفاء ويعانون من سوء التغذية، 

وحينها طلبت من الطاهي إعــداد 

طبق خاص يجمع بين اللحم والأرز 

وذلـــــك لــتــوفــيــر الــتــغــذيــة المــتــوازنــة 

للجنود، وكانت النتيجة هي طبق 

الأبـــــــــــاطـــــــــــرة البرياني. وكان 

يــبــهــرون المـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــول 

الــــحــــكــــام، والـــــنـــــبـــــلاء، والـــضـــيـــوف 

الأجانب، وكبار الشخصيات الذين 

كـــانـــوا يــجــلــســون عــلــى مـــوائـــدهـــم، 

فـــقـــد كـــانـــت قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام، الــتــي 

يــقــوم بوضعها الحكيم (الطبيب 

الملكي)، تتكون من نحو ١٠٠ طبق، 

وكـــــان يــعــد كـــل طــبــق مــنــهــم طــبــاخ 

واحـــــــد، وكــــــان الـــضـــيـــوف يــأكــلــون 

على الأرض، فوق السجاد الفاخر 

المـــغـــطـــى بـــقـــمـــاش أبـــــيـــــض، وكـــــان 

الــذي يتم وضعه  الطبق الأساسي 

في منتصف الوليمة هو البيلاف 

المــطــبــوخ  (طـــبـــق مـــكـــون مــــن الأرز 

بالسمن والتوابل واللحوم)، وذلك 

بجانب مجموعة كبيرة من الطيور 

والأســـــمـــــاك ولــــحــــم الــــضــــأن ولــحــم 

الغزال ولحم البقر المطبوخ بأشكال 

الــوجــبــات،  تــنــاول  مختلفة، وبــعــد 

فإنهم كانوا يغسلون أيديهم بالماء 

المعطر الذي يتم سكبه من الأباريق 

بواسطة الخدم.

أما في الأيام العادية، فقد كان 

الإمـــبـــراطـــور يــتــنــاول وجــبــاتــه مع 

ملكاته، ولــم تكن وجــبــات الطعام 

الــيــومــيــة أقـــل ســخــاء مــن الــوجــبــات 

التي كان يتم تقديمها في الولائم، 

كــمــا كــــان المـــغـــول يــتــبــعــون الــعــرف 

الــهــنــدي فــي ذلـــك الــوقــت مــن خــلال 

بــــدء وجــبــاتــهــم بــتــنــاول المــخــلــلات 

والـــزنـــجـــبـــيـــل الــــطــــازج والـــلـــيـــمـــون، 

كــمــا أنــهــم كــانــوا يــنــهــون الــوجــبــات 

بمضغ التنبول، ولكنهم أضــافــوا 

إلـــى الــعــرف الــهــنــدي تقليد تــنــاول 

الحلويات، أي تناول شيء حلو في 

نهاية الوجبة، وليس في البداية أو 

فــي الــوســط. وبحلول الــوقــت الــذي 

تم فيه إسقاط الإمبراطور المغولي 

الأخـــيـــر مـــن قــبــل الــبــريــطــانــيــين في 

١٨٥٨، كانت هندوستان تم تغيرت 

إلى الأبد، فقد تركت القرون الثلاثة 

لحكم المغول إرثاً مستمراً من فنون 

الــطــهــي، والــــذي غــيــر شــكــل المطبخ 

الهندي بشكل كامل.

أطباق لذيذة تحمل نكهات البرازيل فيها 

البهارات سر النكهة في  المطبخ الهندي

برياني على الطريقة المغولية

ديكور جميل تكمله روعة موقعه على نهر النيل 
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غذاء لا يستغنى عنه

أطعمة صحية قوت البشر على مر التاريخ

لندن: كمال قدورة

مـــــعـــــظـــــم المـــــــــصـــــــــادر المــــعــــنــــيــــة 
والمختصة تعرف الطعام على أنه 
ما يأكله الناس والحيوانات للبقاء 
على قيد الحياة، ويأتي عــادة من 
الـــحـــيـــوانـــات، ويــتــم  الـــنـــبـــاتـــات أو 
تــنــاولــه لــتــوفــيــر الــطــاقــة والــتــغــذيــة 
المــطــلــوبــة. ويتضمن طــعــام البشر 
عــــــــــادة مـــــغـــــذيـــــات «كــــالــــســــكــــريــــات 
والـــــــــــــــدهـــــــــــــــون والــــــــبــــــــروتــــــــيــــــــنــــــــات 

والفيتامينات والمعادن». 
ومـــــن المـــــعـــــروف تـــاريـــخـــيـــاً أن 
البشر يؤمنون الطعام عن طريقين، 

هما الصيد والزراعة.
وترتب الموسوعات الطعام أو 

الأغذية عادة على الشكل الآتي: 
الأغـــديـــة الــرئــيــســيــة: الــخــبــز - 
الــبــقــولــيــات - الـــلـــحـــوم - مــنــتــجــات 
الألبان - النباتات الصالحة للأكل 
- البيض - الحبوب - الفطريات - 
الأطــعــمــة الــبــحــريــة أو الــحــيــوانــات 
الـــبـــحـــريـــة - المــــكــــســــرات والـــــبـــــذور 

الصالحة للأكل. 
الأطــــــعــــــمــــــة المـــــحـــــضـــــرة: 

الحلوى - الأطعمة المجففة 
- الــســكــاكــر - المـــقـــبـــلات - 

الــتــوابــل - الــزلابــيــات - 

الأطــــعــــمــــة الــــجــــاهــــزة - صــلــصــات 
الـــغـــمـــس والمـــعـــجـــنـــات - الأطـــعـــمـــة 
الـــســـريـــعـــة - الأطـــعـــمـــة الــخــفــيــفــة - 
الـــصـــلـــصـــات - الأطـــعـــمـــة المــخــمــرة 
الـــســـنـــدويـــتـــشـــات -  - المـــعـــكـــرونـــة - 
الــحــســاء أو الــشــوربــة - الــفــطــائــر - 

اليخنات.

أهم الأطعمة الأساسية
 التي يستخدمها معظم الشعوب 

ويُعتمد عليها يومياً

- الخبز: واحد من أقدم الأطعمة 
التي عرفها البشر، وازدادت أهميته 
بعد الثورة الزراعية. ويحضر عادة 
مــن المــــاء والــطــحــين، ويــدخــل عليه 
المــواد  أحياناً الخميرة، وكثير من 

الأخرى. 
الخبز أيضاً من أكثر الأطعمة 
شــعــبــيــة وارتـــبـــاطـــاً بـــالـــنـــاس، ولــه 
قدسية خاصة عند بعض الشعوب 
والجماعات. وهناك أنواع وأشكال 

تــــحــــصــــى ولا  مـــــنـــــه لا 
تــعــد فـــي جميع 
بلدان المعمورة. 

وحـــــــالـــــــيـــــــاً يـــعـــتـــبـــر 

الخبز مصدراً رئيسياً للكالسيوم 
والألـــــــــــــــيـــــــــــــــاف والــــــــبــــــــروتــــــــيــــــــنــــــــات 

والكربوهيدرات.
ـــــلـــــحـــــوم: عــــــــرف الإنـــــســـــان  ال  -
اللحوم قبل كل شيء. وكان يصطاد 
الــحــيــوانــات للحصول عليها قبل 
الــزراعــة، وقبل أن يعرف  أن يعرف 

الطبخ وأساليبه وأسراره. 
وقـــــــد قـــــــام الإنــــــســــــان أيـــــضـــــاً - 
ويــقــوم حالياً على نــطــاق صناعي 
هائل - بتربية الحيوانات والماشية 
للحصول على هذه اللحوم وغيرها 
من المواد، وخصوصاً الماعز والغنم 
والــبــقــر والـــدجـــاج. لــكــن الإنــســان لا 
يــأكــل هــــذه الــلــحــوم فــقــط بـــل يــأكــل 
الـــبـــعـــض لـــحـــوم الــــغــــزلان والــخــيــل 
والـــجـــمـــال والـــســـلاحـــف والــحــيــتــان 
والــــثــــعــــابــــين والأرانــــــــــــب والـــطـــيـــور 
وغــــيــــرهــــا. وتـــعـــتـــبـــر الـــلـــحـــوم هـــذه 
الأيام مصدراً أساسياً للبروتينات 

وفيتامين «بي ١٢».
- مــــنــــتــــجــــات الألـــــــبـــــــان: وهــــي 
الأطعمة التي تنتج أو تصنع من 
حليب الثدييات عــادة. وهي أيضاً 
مـــن الأطــعــمــة المــهــمــة والــرئــيــســيــة 
في معظم بلدان العالم. وعادة ما 
يُستخدم في الحصول 
على منتجات الألبان 

حليب البقر والماعز والغنم والخيل 
والجمال والقطاس المستأنس. 

ومــــن أهــــم مــنــتــجــات الألـــبـــان: 
الــجــبــنــة والـــلـــبـــنـــة والـــــزبـــــدة. وهـــي 
كــمــا هـــو مـــعـــروف مــصــدر مــهــم من 
مصادر الكالسيوم وفيتامين «بي 

٢» والبروتين والبوتاسيوم.
ـــــبـــــيـــــض: هـــــــو أيــــــضــــــاً مـــن  ال  -
المـــــواد الأولـــيـــة الــتــي أكــلــهــا الــبــشــر 
مــنــذ بــدايــة الــتــاريــخ، ســـواء أكــانــت 
لــلــزواحــف أم للأسماك  للطيور أم 
أم للبرمائيات. إلا أن أنواع البيض 
التي يكثر استخدامها للطعام وفي 
الأطـــبـــاق هـــذه الأيـــــام، فــهــي: بيض 
الدجاج بالدرجة الأولــى، ثم بيض 

السمان، والبطارخ. 
والــــــبــــــيــــــض واحــــــــــــد مـــــــن أهـــــم 
الأطــــــعــــــمــــــة الــــغــــنــــيــــة بــــالــــبــــروتــــين 
المــهــم جـــداً للعظام  وفــيــتــامــين «د» 

ومحاربة السرطان.
- الأطعمة البحرية: وهي أيضاً 
من أقدم الأطعمة التي عرفها البشر، 
ومــن أهــم الأطــعــمــة المــغــذيــة الغنية 
بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات. وعــــــــادة مــــا يــأكــل 
أنـــواع السمك، وهي  الــنــاس معظم 
كــثــيــرة جــــداً، والمـــحـــار والــرخــويــات 
والقشريات ونجوم البحر. وفضلاً 
عــــن أنـــهـــا مـــهـــمـــة، فـــهـــي مــــن أطــيــب 
فــائــدة والأكثر  الأطعمة والأكــثــر 
اســـــــتـــــــهـــــــلاكـــــــاً هـــــــذه 
الأيام في المناطق 
الــــــــســــــــاحــــــــلــــــــيــــــــة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً مــع 
انــــــتــــــشــــــار ظــــــاهــــــرة 
«الــــــــــــــــســــــــــــــــوشــــــــــــــــي» 
الـــــــيـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة. 
ويـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــك 
الـــــــنـــــــاس كــــثــــيــــراً 

ســمــك الــتــونــا والــســرديــن والــرنــجــة 
والقد وغيره.

- الحبوب: وهي نوعان، الأول 
يـــســـمـــى حــــبــــوبــــاً، كـــــــــالأرز الأســــــود 
والـــحـــنـــطـــة والـــشـــعـــيـــر والـــــجـــــاودار 
والسرمق وغــيــره. والثاني يسمى 
بــقــولــيــات، مــثــل الــحــمــص والـــفـــول 

والبازلاء والعدس. 
وهــــــي مــــصــــدر مـــهـــم جــــــداً مــن 
مـــــــصـــــــادر الألــــــــيــــــــاف والــــــبــــــروتــــــين 
والأحــمــاض الأمينية والفوسفور 

الضرورية للإنسان.
- الــنــبــاتــات الــصــالــحــة لــلأكــل: 
وهـــــي كـــثـــيـــرة كـــمـــا نــــعــــرف، وعــلــى 
رأســــهــــا الــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة، 
وأهــــمــــهــــا: الـــــبـــــنـــــدورة والـــبـــطـــاطـــا 
والــــخــــس والـــفـــاصـــولـــيـــا والـــبـــصـــل 

والـــــــــثـــــــــوم والـــــقـــــنـــــبـــــيـــــط والـــــــجـــــــزر 
والـــحـــمـــضـــيـــات والـــتـــفـــاح والــعــنــب 
والمــــــوز والـــفـــريـــز، والأعــــشــــاب على 
أنــواعــهــا. وكــلــهــا مــن المــــواد الغنية 

بالألياف والفيتامينات.
- الـــســـنـــدويـــتـــشـــات: وهـــــي مــن 
أنواع الطعام المحببة التي تحضر 
أنـــواع اللحوم  بالخبز، مــع أي مــن 
والأجبان والخضراوات والفاكهة، 
أو مــا يجمع بينها. وهـــي ظــاهــرة 
حـــــديـــــثـــــة وغـــــربـــــيـــــة بــــشــــكــــل عـــــــام، 
غايتها تحاشي التحضير المتعب 
الــكــبــيــرة. وهي  والمــطــول للوجبات 
ســريــعــة الـــتـــنـــاول تــصــلــح لــلأمــاكــن 
التي يصعب فيها الطبخ، وكثيرة 

الفائدة.
- المأكولات السريعة: يطلق هذا 

الاسم على كل الأطعمة التي تحضر 
بسرعة، وخصوصاً أطعمة المطاعم، 
«تــــيــــك أواي»،  بــــالـــــ يــــعــــرف  أو مـــــا 
والمــــطــــاعــــم الـــتـــي تـــرســـل أطــبــاقــهــا 
إلــى زبائنها باستخدام الدراجات 
الـــنـــاريـــة والــــســــيــــارات. والـــظـــاهـــرة 
أميركية الأصل منذ الخمسينات. 

وعلى رأس المأكولات السريعة 
الـــــتـــــي نــــعــــرفــــهــــا الـــــــيـــــــوم: مـــطـــاعـــم 
الـــهـــامـــبـــرغـــر والــــكــــبــــاب والـــبـــيـــتـــزا 

والدجاج.
مــــــن الأطـــــبـــــاق  الـــــيـــــخـــــنـــــات:   -
الرئيسية عــادة فــي معظم مطابخ 
العالم. وهي خليط من الخضراوات 
أو المــواد الأخــرى أو اللحوم، أو ما 
يــجــمــع بــيــنــهــا. تــطــبــخ فــــي ســائــل 
مــعــين، ومــنــهــا مـــا يــطــبــخ عــلــى نــار 

هــادئــة، ومنها مــا يطبخ على نار 
عادية. 

تــــقــــدم الـــيـــخـــنـــات كـــثـــيـــراً إلـــى 
جانب الأرز أو البطاطا. وكثير من 
الــنــاس يــســتــخــدمــون الــخــبــز معها 
أو لــتــنــاولــهــا. وكــثــيــر مــن الأطــبــاق 
الفرنسية الكلاسيكية تأتي تحت 
هــذا الــتــعــريــف، كما هــو الــحــال مع 
كثير من أطباق الكاري واليخنات 
الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، 
كالبامية والــفــاصــولــيــا والبطاطا 

والبازلاء وغيره.
الــصــلــصــات: أحـــد العناصر   -
المهمة في عالم الطبخ والمتنوعة، 
والــــتــــي تــتــطــلــب أحـــيـــانـــاً تــقــنــيــات 
عــــــالــــــيــــــة. وتــــعــــتــــبــــر الــــصــــلــــصــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
الأطباق الرئيسية الأكثر كلاسيكية 
وتقنية بين نظيراتها. إلا أن هناك 
كثيراً من الأنواع الجانبية الطيبة 
والـــلـــذيـــذة والــــضــــروريــــة فـــي عــالــم 
الطبخ والمـــذاق، كصلصة البونزو 
الــيــابــانــيــة، والـــصـــويـــا الــصــيــنــيــة، 
وصــــلــــصــــات الــــــثــــــوم، وصـــلـــصـــات 

الكزبرة.
- الأطعمة المجففة: وهي أيضاً 
من الأطعمة المهمة التي تستخدم 
للتخزين، ومن فصل إلى آخر، ومن 
سنة إلى أخرى. وهي ظاهرة قديمة 
عند البشر تهدف إلى حفظ الطعام، 

يعود تاريخها إلى ١٢ ألف سنة. 
يمكن أن تــكــون هــذه الأطعمة 
مـــــن الــــفــــاكــــهــــة، كـــالـــتـــين والمـــانـــغـــو 
والمـــشـــمـــش وغــــيــــرهــــا، ويـــمـــكـــن أن 
تكون من الخضراوات، كالملوخية 
والباذنجان والبندورة. ويمكن أن 
تــكــون مــن الــلــحــوم الــعــاديــة وشتى 

أنواع الأسماك.

الحصول عليها صعب والإحتفاظ بها أصعب

ميشلان... الطهاة ولعبة النجوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــشـــر مــــؤســــســــة مـــيـــشـــلان  لا 
مـــعـــايـــيـــر مـــعـــيـــنـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
نجومها في عالم الفنادق والمطاعم. 
ولــكــنّ مفتشيها يبحثون فــي كافة 
الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــخــدمــة زبــائــن 
المطاعم، وليس فقط نوعية الطعام 
فــــيــــه. ويــــؤخــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار فــتــرة 
الانـــتـــظـــار لــلــجــلــوس عـــلـــى طـــاولـــة، 
وحــــســــن اســـتـــقـــبـــال طــــاقــــم الـــخـــدمـــة 
بالإضافة إلى نوعية الطعام ومدى 
الابتكار فــي تقديمه. ويــؤخــذ كذلك 

في الاعتبار المناخ العام للمطعم.
ومــثــلــمــا هــــو الــــحــــال فــــي كــافــة 
المـــهـــن الأخــــــرى، فــــإن الــشــيــف المــاهــر 
الـــذي يسعى للحصول على نجمة 
ميشلان عليه أن يهتم بالتفاصيل 
فــي كــل جــوانــب المــطــعــم ولــيــس فقط 
في الطعام. ورغم أهمية الطعام في 
الأساس فإن ما يهم مفتشي ميشلان 
هي تجربة تناول الطعام في مطعم 
معين وهل تستحق تقدير ميشلان 

أم لا.
وفــــــــي عـــــالـــــم الـــــطـــــهـــــاة تــعــتــبــر 
نجمة ميشلان بمثابة الوسام على 
صــــدر مـــن يــحــصــل عــلــيــهــا. وتــمــنــح 
مــيــشــلان هــــذه الـــنـــجـــوم مــنــذ بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. وعــلــى الـــرغـــم من 
أن الــشــركــة فــي الأســــاس هــي شركة 
إطــارات فرنسية، فإن بداية التوجه 
إلــــى تــقــيــيــم المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق في 
دليلها السنوي كان لتشجيع القيادة 
وإرشاد السائقين إلى مواقع مميزة. 
وفي الماضي كانت العائلات تذهب 
فـــي عـــطـــلات إلــــى مـــواقـــع قــريــبــة من 
تــرشــيــحــات مــيــشــلان لــكــي تستمتع 

بوجبات وإقامة من الطراز الأول.
ولــــــــم تــــعــــد الـــــخـــــبـــــرة وحــــدهــــا 
كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق أعـــلـــى مــســتــويــات 
الإتــقــان في عالم المطاعم، فالتعليم 
لـــه أيــضــا فـــوائـــد أســاســيــة لــلارتــقــاء 
إلـــى مــســتــوى نــجــوم مــيــشــلان. وفــي 
المعاهد المتخصصة يتعلم الطاهي 
الــطــبــخ المختلفة  المــبــتــدئ أســالــيــب 
لــتــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج وكــيــفــيــة 
تفاعل المكونات الداخلة في الأكلات 
المختلفة. وبــعــد فــتــرة التعليم يبدأ 
الــشــيــف فــي إجــــراء اخــتــبــاراتــه على 
أساليب الطبخ من أجل التوصل إلى 

الأسلوب الخاص به.
وأفضل وسيلة لجذب إعجاب 

مــــــــــفــــــــــتــــــــــشــــــــــي 

ميشلان هو تقديم وجبات فريدة من 
نوعها لا يمكن الحصول عليها في 
أي مطعم آخر. وتعود نجوم ميشلان 
إلى المطعم وليس إلى الأفراد، حيث 
الــوجــبــات يمكن أن يــكــون قــد شــارك 
في إعدادها فريق كامل من الطهاة.

وكــمــا تــكــتــســب المــطــاعــم نــجــوم 
ميشلان يمكنها أيضا أن تفقدها. 
ويتم تجديد دليل ميشلان سنويا 
وتــســقــط مــنــه المـــطـــاعـــم الـــتـــي تغلق 
أبــــوابــــهــــا خـــــلال الــــعــــام أو يــتــراجــع 
مـــســـتـــواهـــا. ولا يــســتــطــيــع الــشــيــف 
أن يــأخــذ مــعــه نــجــوم مــيــشــلان إلــى 
مطعم آخــر أو أن ينقل النجوم إلى 
مطعم آخر يملكه. وإذا ترك الشيف 
الــعــام فسوف  فــي منتصف  المــطــعــم 
تــبــقــى الـــنـــجـــوم مـــن نــصــيــب المــطــعــم 
حتى إذا التحق به شيف آخر، وذلك 
حتى طباعة الدليل الجديد لنجوم 
يُـــجـــرى فــيــه تقييم  مــيــشــلان حــيــث 

المطعم مرة أخرى.
ولا يعلن مفتشو ميشلان عن 
أنفسهم عند تناول وجبة في مطعم 
يــجــري تــقــيــيــمــه، كــمــا يــدفــعــون ثمن 
وجــبــاتــهــم مــثــل أي زبــــون آخــــر. ولا 

يــــــفــــــصــــــح 

فـــريـــق الــتــقــيــيــم عـــن الأســـلـــوب الـــذي 
أثــنــاء لتقييم. وتستخدم  يتبعونه 
مؤسسة ميشلان مئات من الموظفين 
المتفرغين الذين يقومون بتقييم أكثر 
من ٤٠ ألف مطعم في ٣٢ دولة. وهم 
الفرنسية  غير متحيزين للمطاعم 
كـــمـــا يـــســـود الاعــــتــــقــــاد فــــي أوســـــاط 
المطاعم الإثنية. كما أنهم لا يقيمون 
الــفــاخــرة ذات المفارش  فقط المطاعم 
الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى المــــنــــاضــــد. فــهــنــاك 
أكلات شوارع في هونغ كونغ تدخل 
ضمن نطاق نجوم ميشلان ومطاعم 
رخــيــصــة فـــي طــوكــيــو وســنــغــافــورة 
حققت نجومها على رغم أسعارها 
الـــرخـــيـــصـــة. وأدخــــلــــت مــيــشــلان في 
تقييمها المطاعم الرخيصة منذ عام 

.٢٠١٦
وفــي حـــالات الكشف عــن هوية 
أي مــفــتــش مـــن مــيــشــلان لــلــحــصــول 
على معلومات تقنية من المطعم، فإنه 
يتخلى عــن تقييم المــطــعــم لموظفين 
آخرين. وتتم زيارات التقييم كل ١٨ 
شــهــرا تقريبا ولا يمكن لأي مطعم 
أن يـــدفـــع مــقــابــل دخـــولـــه إلــــى دلــيــل 
مــيــشــلان. كما يمكن لتجربة سيئة 
فــي لــيــلــة واحــــدة خـــلال الــعــام يكون 
فـــــيـــــهـــــا مـــفـــتـــشـــو 

ميشلان يتناولون وجبة في المطعم، 
أن تــحــرم المطعم مــن الحصول على 
نجوم ميشلان في المستقبل ولفترات 

طويلة.
وعـــلـــى مـــديـــر أي مــطــعــم يطمح 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى نــجــمــة مــيــشــلان 
أن يتعامل مع أي ليلة وكأنها الليلة 
التي سوف تتم فيها زيــارة مفتشين 
من ميشلان. ويجب على فريق المطعم 
أن يعمل كفريق واحد للتأكد من أن كل 
زبون في المطعم ينال حقة في وجبة 

متميزة واستثنائية.
وفــي أوســـاط الصناعة يقال إن 
أسهل وسيلة للحصول على نجمة 
ميشلان هي التدريب تحت إشراف من 
سبق وحصل عليها. علاوة على ذلك 
لا بد من الالتزام والمثابرة على إنتاج 
الأفضل يوميا وتحسين الحرفة إلى 
أقصى درجة حتى يصبح التميز من 

السمات الدائمة لأي مطعم.
ويــقــول مــن حصلوا على نجوم 
ميشلان من قبل إن أحد أسرار التميز 
الاســتــثــمــار فـــي تــحــســين المــطــعــم بما 
يحققه من أرباح بدلا من إيداعها في 
البنوك. ويشمل الاستثمار ديكورات 
الــطــعــام. ومــن قاموا  المطعم ونوعية 
بمثل هــذا الاستثمار حققوا أرباحا 
أعــلــى بعد حصولهم على نجمة أو 

أكثر من ميشلان.
ويــأتــي الــتــمــيــز أحــيــانــا 
عــن طــريــق التخصص. 
فمن نشأ فــي مطبخ 
فــــرنــــســــي وتـــعـــلـــم 
أســــــــــــــــرار المــــهــــنــــة 
وفــــنــــون المــطــبــخ 
الفرنسي لا يجب 
عـــلـــيـــه أن يــتــوســع 
فــــي افـــتـــتـــاح مــطــاعــم 
أوروبــــــــيــــــــة تـــــقـــــدم شــتــى 
الـــوجـــبـــات مـــن بـــلـــدان أخــــرى. 
والأفضل هو التخصص في تحسين 
مــجــالــه وتــقــديــم الأفـــضـــل فــيــه، حيث 

يــكــون الاحــــتــــراف والــتــخــصــص هما 
سر النجاح.

التألق في إعداد وتقديم الطعام 
يأتي أيضا من الابتكار، بحيث يكون 
الشيف في مقدمة توجهات المطاعم 
وليس تابعا لها. والشيف الناجح هو 
من يحصل على مكونات من الصعب 
الحصول عليها وأن تكون له علاقات 
بالمزارعين المحليين وأصحاب المخابز 
وصـــانـــعـــي الـــجـــبن والــــجــــزاريــــن وأن 
يعمل مع الأفضل بينهم ولا يختصر 
الطريق باستخدام مكونات جاهزة أو 

محفوظة أو مجمدة.
فـــــي المـــــاضـــــي كــــــان الـــطـــبـــاخـــون 
الــحــصــول على  الــذيــن يطمحون فــي 
تقدير ميشلان يذهبون إلى باريس 
ويــشــرحــون إلـــى هــيــئــة تــحــريــر دليل 
مـــيـــشـــلان لمـــــــاذا يــســتــحــق مــطــعــمــهــم 
الحصول على نجمة ميشلان. وكانت 
هذه العادة سائدة حتى الثمانينات 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي، ولـــكـــنـــهـــا تــكــاد 
تختفي الآن وإن كــان البعض يؤكد 
أنها ما زالت رحلة يمارسها الشيف 

الطموح.

نماذج من المطاعم التي حققت
 ٣ نجوم حول العالم

وفـــقـــا لآخــــر دلـــيـــل مـــن مــيــشــلان 
لــلــمــطــاعــم الــحــاصــلــة عــلــى ٣ نــجــوم، 
هناك ١٣٧ مطعما في العالم حصلت 
على هذا التقدير أكثرها في اليابان 
بـــعـــدد ٢٩ مــطــعــمــا وتــلــيــهــا فــرنــســا 
الثاني بــعــدد ٢٧ مطعما.  المــركــز  فــي 
وتـــضـــم الــــــدول الـــتـــي ســجــلــت عــشــرة 
مطاعم أو أكثر حاصلة على ٣ نجوم 
من ميشلان كلا من الولايات المتحدة 
(١٤) وإيطاليا وإسبانيا (١١) وألمانيا 

وهونغ كونغ (١٠).
وتـــوجـــد فـــي بــريــطــانــيــا خمسة 
مــطــاعــم وثـــلاثـــة فـــي كـــل مـــن هــولــنــدا 
وسويسرا ومطعمان في سنغافورة 
وكــوريــا الجنوبية والــصــين ومطعم 
واحـــد فــي كــل مــن النمسا وبلجيكا 
والـــــدنـــــمـــــارك والــــنــــرويــــج والـــســـويـــد 

وتايوان.
الــدول  التالية تقع فــي  المــطــاعــم 

الــتــي تــضــم خــمــســة مــطــاعــم أو أكــثــر 
حـــاصـــلـــة عـــلـــى تـــقـــديـــر ٣ نـــجـــوم مــن 
ميشلان وتــم اختيارها على أساس 
أنها الأقدم حصولا على ٣ نجوم مع 

الاحتفاظ بها لأطول فترة:
* اليابان: مطعم كندا في منطقة 
مــيــنــاتــو فــــي طـــوكـــيـــو وهـــــو حــاصــل 
الــثــلاث منذ عــام ٢٠٠٨  على نجومه 
ويديره ويملكه الشيف هيرويوكي 
كــانــدا. ويــوصــف أســلــوب كــانــدا بأنه 
السهل الممتنع. وهو يتخصص في 
أنواع السوشي ويجب الحجز المسبق 

لإيــــجــــاد مـــكـــان فــــي المـــطـــعـــم. ويـــقـــول 
كاندا إن قائمة الطعام تتنوع حسب 
المــكــونــات المــتــاحــة والــزبــائــن حيث لا 
يوجد طعام يصلح لجميع الأذواق. 
وهــــو يــســعــى لــكــي يــســعــد كـــل زبـــون 
يدخل مطعمه مهما كانت ميزانيته.

فــــــــــرنــــــــــســــــــــا: «لامـــــــــيـــــــــســـــــــون   *
تـــرويـــســـغـــرو» هــــو أقــــــدم مــطــعــم فــي 
فـــرنـــســـا حـــاصـــل عـــلـــى ٣ نـــجـــوم مــن 
ميشلان واحتفظ بها منذ عام ١٩٦٨. 
وهو يقع في منطقة أوشيه في وسط 
فــرنــســا شــمــال غــربــي مــديــنــة لــيــون. 
ويــديــر المــطــعــم حــالــيــا جــيــل الأحــفــاد 
في عائلة ترويسغرو. وهو من أشهر 
الـــذي كان  المــديــنــة فــي موقعه  معالم 
المعجبون في الماضي يصفونه بأنه 
يــواجــه محطة الــقــطــار. أمـــا الآن فــإن 
أهل البلدة يقولون إن محطة القطار 

تواجه مطعم ترويسغرو.
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة:  الـــــــــــــــــولايـــــــــــــــــات   *
«لـــوبـــرنـــارديـــن» هـــو مــطــعــم فــرنــســي 
لـــلـــمـــأكـــولات الــبــحــريــة يــقــع فـــي حي 
مانهاتن في نيويورك وحاصل على 
٣ نجوم من ميشلان منذ عام ٢٠٠٦. 
وبـــــدأ المــطــعــم مـــن أخـــويـــن فــرنــســيــين 
فــي بــاريــس فــي عــام ١٩٧٢ ثــم انتقلا 
بــه إلــى نيويورك فــي عــام ١٩٨٦ بعد 
حـــصـــولـــهـــمـــا عـــلـــى نـــجـــمـــة مــيــشــلان 

الثالثة.
* إيطاليا: يقع مطعم «إينوتيكا 
بــيــنــشــيــوري» فـــي مــديــنــة فــلــورانــس 
وهــــو حــاصــل عــلــى ثــــلاث نــجــوم من 
ميشلان منذ عام ١٩٩٣، وهو مطعم 
حــاصــل عــلــى المـــوقـــع ٣٢ بـــين أفــضــل 

مطاعم العالم.
* إسبانيا: يعد مطعم «أرزاق» 
في مدينة سان سباستيان في منطقة 
الــبــاســك شــمــال إســبــانــيــا مـــن أشــهــر 
المـــطـــاعـــم الإســـبـــانـــيـــة. وهـــــو حــاصــل 
على ٣ نــجــوم مــن ميشلان منذ عام 
١٩٨٩. ويــديــر المطعم خــوان وإيلينا 
أرزاق وهــو يتميز بأنواع من أكلات 

الباسك الحديثة.
كـــــــــــــــان مــــطــــعــــم  ألمــــــــــانــــــــــيــــــــــا:   *
«شــوارتــزولــســتــوبــه» يقع فــي مدينة 
بيرزبرون في إقليم الغابة السوداء 
جــــنــــوب ألمــــانــــيــــا. وحــــقــــق المـــطـــعـــم ٣ 
نــجــوم مـــن مــيــشــلان مــنــذ عـــام ١٩٩٣ 
وكان يديره الشيف تورستن مايكل. 
وتعرض المطعم لحريق مدمر يوم ٥ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ ولذلك  يناير (كــانــون 
فلم يعد له وجود في الوقت الحاضر.

* هـــونـــغ كـــونـــغ: حــصــل مطعم 
«لنغ كنغ هين» في هونغ كونغ على 
٣ نجوم من ميشلان في عــام ٢٠٠٩، 
ويــــديــــر المـــطـــعـــم الـــشـــيـــف تـــشـــان يـــان 
تـــاك. وهــو يتخصص فــي المــأكــولات 
الكانتونية الصينية ويقع في فندق 

فورسيزونز في المدينة.
* بريطانيا: حصل مطعم «ذا 
الــذي يقع في مدينة  ووترسايد إن» 
براي بمقاطعة باركشير على نجوم 
ميشلان الثلاث في عام ١٩٨٥، وأسسه 
الأخـــوان ميشال وألبير رو، ويديره 
الآن ألين رو من الجيل الثاني. وفي 
عام ٢٠١٠ أصبح «ووترسايد إن» أول 
مطعم خارج فرنسا يحتفظ بنجوم 

ميشلان لمدة ٢٥ عاما متواصلة.
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ملائكة ارتقى في الوقت القاتل وأحرز التعادل المثير لفريقه

هدف جدلي واحتجاجات وبطاقات ملونة تنهي مواجهة الفتح والفيصلي
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز 

الدمام: علي القطان

قاد مصطفى ملائكة حارس 
الفيصلي، فريقه لتحقيق التعادل 
الإيجابي أمام مستضيفه الفتح 
٢ - ٢، فــي خــتــام الــجــولــة ١٨ من 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
الــســعــودي،  سلمان للمحترفين 
وذلك بتسجيله هدفاً في الرمق 
الأخير من المواجهة التي شهدت 
إطــــلاق الــحــكــم ســلــطــان الــحــربــي 
صـــافـــرة الــنــهــايــة قــبــل مــوعــدهــا 
بثوانٍ، وذلك بعد تطور الأحداث 
ودخــــــول ســعــد الــعــفــالــق رئــيــس 
نادي الفتح لأرضية الملعب، حيث 
رفــــض لاعـــبـــو الــفــتــح اســتــئــنــاف 
اللعب قبل عــودة الحكم لتقنية 
الفيديو بعد هدف التعادل الذي 

سجله ملائكة.
وأشــــــهــــــر الــــحــــكــــم الـــحـــربـــي 
البطاقات الملونة لعدد من إداريي 
نادي الفتح بسبب تلك الأحداث.

واعــــتــــبــــر خــــالــــد المـــخـــايـــطـــة 
عضو مجلس إدارة نادي الفتح 
أن الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة الــتــي 
حـــدثـــت فـــي مــــبــــاراة فــريــقــه ضد 
الــفــيــصــلــي أثـــــرت بــشــكــل واضـــح 
المـــبـــاراة التي  عــلــى ســيــر نتيجة 

انتهت بالتعادل ٢ - ٢.
وبــــين المــخــايــطــة أن الــطــاقــم 
قــيــادة  فــي  لــم يــوفــق  التحكيمي 
مـــــــــبـــــــــاراة بــــــهــــــذه الــــحــــســــاســــيــــة 
والأهــمــيــة، حــيــث ارتــكــب أخــطــاء 
فادحة وأكملها برفض الرجوع 
للفار في الحالات المشكوك فيها 
لــصــالــح فــريــق الــفــتــح فــي الــوقــت 

الذي عاد فيه من أجل التأكد من 
الحالة التي احتسب فيها ركلة 
الــجــزاء لــصــالــح الفيصلي، رغــم 
الــحــارس  الــكــرة مشتركة مــن  أن 
الأوكراني كوفال والمهاجم محمد 
الصيعري، حيث حدث التصادم 
بـــعـــد أن ضـــــرب المـــهـــاجـــم الـــكـــرة 

برأسه واتجهت لخارج المرمى.
وأضـــــاف المــخــايــطــة المـــرافـــق 
الــــــدائــــــم لـــلـــفـــريـــق فـــــي مــــشــــواره 
بـــدوري هــذا المــوســم أن الأخطاء 
التحكيمية ضد فريق الفتح لم 
تكن الأولى في مباراة الفيصلي، 
بل إنها تكررت عدة مــرات، ومن 
بــيــنــهــا قــبــل فـــتـــرة وجـــيـــرة أمـــام 
ضمك، حيث إن الحكم لا يعود 
الــتــي يطالب  الــحــالات  للفار فــي 
فيها الفتح بحقه، وهذا ما تكرر 

أمس.
«الشرق  وأوضح في حديث لـ
الأوسط» أن الفريق تضرر كثيراً 
في وقت صعب، حيث سبق أن تم 
الحديث مع رئيس لجنة الحكام 
حــول الأخــطــاء التي حصلت في 
مـــبـــاراة ضــمــك الـــتـــي فــقــد الــفــتــح 
كـــذلـــك خــلالــهــا نــقــطــتــين بــقــيــادة 
تحكيم أجنبي، إلا أن الوضع لم 

يتغير مع التحكيم المحلي.
وبـــين أن الــخــوف الـــذي بــات 
الـــفـــتـــحـــاويـــين أن يــكــون  يـــنـــتـــاب 
هناك «شيء يحاك» ضد فريقهم 
جـــراء هــذه الأخــطــاء التحكيمية 
المـــؤثـــرة الــتــي أبــقــت الــفــريــق في 

وضعه الصعب.
وبــرر الغضب الشديد الذي 
كان عليه رئيس النادي المهندس 
سعد العفالق بعد المباراة ونزوله 

لأرض الملعب للحديث مع حكم 
المــبــاراة بأنه طبيعي نتيجة ما 
الـــــوضـــــع مــن  حــــصــــل، حـــيـــث إن 
الـــصـــعـــب تـــحـــمـــلـــه بـــعـــد الــجــهــد 
والــعــمــل الــكــبــيــر الــــذي قــامــت به 
الإدارة والجهازان الإداري والفني 
واللاعبون ودعم الجمهور، وفي 
الـــنـــهـــايـــة تـــتـــم إضــــاعــــة الــجــهــود 

بتعنت تحكيمي واضح.
وأبــــان أن الــحــكــم أضـــاف ٤٠ 
ثـــانـــيـــة إضـــافـــيـــة نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
ــــــذي احــتــســبــه،  بـــــدل الـــضـــائـــع ال
حيث لعبت الركلة الركنية غير 

الــصــحــيــحــة، الــتــي رفـــض الحكم 
العودة لتقنية الفيديو من أجل 
التأكد أن الكرة كانت ركلة مرمى 
لــصــالــح الــفــتــح بـــــدلاً مـــن ركــنــيــة 

احتسبت للفيصلي.
فـــــيـــــمـــــا اســـــــتـــــــغـــــــرب تـــــركـــــي 
الحميداني مدير المركز الإعلامي 
في الفيصلي من اعتراض لاعبي 
الفتح على صحة هدف التعادل 
الـــذي سجله فريقه فــي الدقائق 
الأخــيــرة من عمر المــبــاراة، «كون 
الحكم سلطان الحربي أخذ برأي 
مسؤول تقنية الفيديو الذي أكد 

الــهــدف، وبالتالي الحكم  صحة 
أقر بصحة الهدف دون الرجوع 
لمــشــاهــدة الــلــقــطــة بــعــد أن لعبت 

الكرة من ضربة ركنية».
وقـــــال الــحــمــيــدانــي: «لــديــنــا 
جزئية كنا نريد أن نستند عليها 
تـــتـــعـــلـــق بــــرفــــض لاعــــبــــي الــفــتــح 
اســـتـــكـــمـــال المــــــبــــــاراة، وبــالــتــالــي 
يعتبر ذلك انسحاباً من المباراة، 
لــم يتطرق في  ويــبــدو أن الحكم 
تــقــريــره لــكــتــابــة هـــذا الأمــــر كــون 
كــــان منتهياً  المــحــتــســب  الـــوقـــت 

بالأصل».

وأضـــــاف: «مـــا شــهــدنــاه هو 
أن الحكم طلب منهم استكمال 
المباراة ورفضوا وواجهنا الحكم 
بــعــد نــصــف ســاعــة مــن المـــبـــاراة، 
وقال: أنهيت المباراة، كون الوقت 
انـــتـــهـــى، والـــحـــكـــم هــــو صــاحــب 
الــــقــــرار فـــي الـــنـــهـــايـــة، ولــلأمــانــة 
الــحــكــم كــــان جـــيـــداً فـــي قـــراراتـــه 
ولـــم نــشــاهــد أي أخـــطـــاء مــؤثــرة 

والتعادل كان عادلاً للفريقين».
وافـــتـــتـــح أصــــحــــاب الأرض 
«الــــفــــتــــح» الــتــســجــيــل بـــعـــد كـــرة 
عـــــرضـــــيـــــة مـــــثـــــالـــــيـــــة مــــــــن عـــلـــي 

الـــزقـــعـــان ارتـــقـــى لــهــا غــوســتــاف 
مـــن بـــين الــجــمــيــع وحـــولـــهـــا في 
شباك مصطفى ملائكة حارس 
الضيوف، واستمرت السيطرة 
الفتحاوية المطلقة على مجريات 
الـــشـــوط الأول، بــفــضــل تــمــاســك 
خـــــطـــــوط الـــــفـــــريـــــق، كــــمــــا ظــلــت 
الــخــطــورة بــعــيــدة عــن مــرمــاهــم، 
وأهدر تي فريدي مهاجم الفتح 
فــــرصــــة الـــتـــعـــزيـــز وصـــــــوب كـــرة 
سهلة في أحضان الحارس بعد 
انـــفـــراد بــالمــرمــى، قــبــل أن تظهر 
خــطــورة الــضــيــوف فــي الخمس 
دقائق الأخيرة من هذا الشوط، 
لـــكـــن الــلــمــســة الأخــــيــــرة لــــم تــكــن 

حاضرة.
وفــي شــوط المــبــاراة الثاني، 
اتضحت التعليمات التي تلقاها 
لاعــبــو الــضــيــوف مــن الــبــرازيــلــي 
تشاموسكا المدير الفني للفريق 
بــــين شـــوطـــي الــــلــــقــــاء، وتــحــســن 
أداؤهـــــم بــشــكــل مــلــحــوظ بعدما 
شــكــل لاعــبــا الأطــــــراف عــبــد الــلــه 
الـــحـــزان ومــحــمــد قــاســم إضــافــة 
هجومية إلى جانب التغييرات 
التي أحدثها البرازيلي بدخول 
مــــحــــمــــد الـــــصـــــيـــــعـــــري لــــــزيــــــادة 
الفاعلية الهجومية، وكان له ما 
أراد، وتسبب البديل بركلة جزاء 
لتدخل ماكسيم كــوفــال حــارس 
الـــفـــتـــح مـــعـــه فــــي كـــــرة هـــوائـــيـــة، 
نــــفــــذهــــا المــــتــــخــــصــــص يـــوســـف 
الـــجـــبـــلـــي تــــصــــدى لـــهـــا حـــــارس 
لــكــن الجبلي  أصـــحـــاب الأرض، 
كــان فــي المــوعــد وعـــاد وصوبها 
فـــــي الــــشــــبــــاك مـــــن جــــديــــد هـــدف 

تعادل.

وانــــــدفــــــع أصـــــحـــــاب الأرض 
للمناطق الأمامية بحثاً عن هدف 
العودة للتقدم من جديد، ورمى 
الــبــلــجــيــكــي يــانــك فـــريـــرا بجميع 
أوراقـــــه الــهــجــومــيــة عــلــى حساب 
لاعبي الوسط والدفاع، وتحمل 
الـــــــدفـــــــاع الـــــفـــــيـــــصـــــلاوي الــــعــــبء 
الأكبر في المباراة وصد الهجوم 
الــفــتــحــاوي المــتــكــرر، حــتــى تمكن 
الــجــزائــري ســفــيــان بــن دبــكــة من 
التسجيل بعد كرة عرضية رائعة 
الــذي  قـــادري  مــن زميله باشكيم 
تــجــاوز أكثر مــن مــدافــع وحولها 
عــرضــيــة زاحـــفـــة لــتــجــد بـــن دبــكــة 
الذي صوبها في الزاوية البعيدة.

وفي الخمس دقائق الأخيرة 
مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، عــــاد أصــحــاب 
الأرض لمناطقهم الخلفية للحفاظ 
على تقدمهم ومحاولة استغلال 
المـــســـاحـــات فـــي دفـــــاع الــضــيــوف 
من خلال الهجمات المرتدة، وفي 
آخـــــر كــــــرات الـــلـــقـــاء نـــفـــذ يــوســف 
الجبلي ركلة زاوية بالمقاس على 
رأس مصطفى مــلائــكــة المــســانــد 
لـــزمـــلائـــه الـــلاعـــبـــين فــــي مــنــطــقــة 
ارتـــقـــى  جـــــــزاء أصــــحــــاب الأرض 
لها الحارس وحولها رأسية في 
الــشــبــاك هــدفــاً ثــمــيــنــاً، ومـــع هــذا 
التعادل احتفظ الفيصلي بمركزه 
الــســابــع بــــ٢٨ نــقــطــة، والــفــتــح في 

المركز الأخير بـ١٢ نقطة.
وانتزع الرائد انتصاراً ثميناً 
أبـــهـــا ١ - ٢، وتـــقـــدم  مــــن ضــيــفــه 
لــلــمــركــز الـــخـــامـــس بـــــــ٣٠ نــقــطــة، 
الــخــســارة الخامسة  وتلقى أبها 
على التوالي وتجمد رصيده عند 

٢٣ نقطة في المركز التاسع.

من مباراة الفتح والفيصلي أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

اللجنة المنظمة دشنت الكأس في مؤتمر صحافي

«بطولة العرب للشباب» تذاكر مجانية ونقل تلفزيوني مفتوح لـ
الرياض: عبد الرحمن العمار

عــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
الــعــرب لمنتخبات  لــبــطــولــة كـــأس 
الشباب لكرة القدم تحت ٢٠ عاماً 
أمس السبت، مؤتمراً صحافياً في 
مدينة الرياض كشفت فيه الكثير 
مــن الجوانب المتعلقة بالبطولة 
الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــافــســاتــهــا غـــداً 
الاثنين، وتستمر حتى الخامس 
مــن مـــارس (آذار) المقبل بتنظيم 
مــن الاتــحــاد العربي لكرة القدم، 
بالشراكة مع معهد إعداد القادة 
بالهيئة العامة للرياضة في مدن 

الرياض والدمام والخبر.
واستهل الأمين العام للاتحاد 
العربي لكرة القدم الدكتور رجاء 
الــلــه الــســلــمــي المــؤتــمــر بــالــتــأكــيــد 
على اكتمال جميع الاستعدادات 
إلــى أن «دخــول  للبطولة، مشيراً 
الجماهير لمباريات البطولة متاح 
إلــى  للجميع وبــالمــجــان، إضــافــة 
إتاحة شارة النقل لجميع الدول 
الــعــربــيــة لــنــقــل أحــــــداث الــبــطــولــة 
كـــامـــلـــة بـــــــدون مــــقــــابــــل»، مــقــدمــاً 
فــي هـــذا الــصــدد شــكــره وتــقــديــره 
لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم 
عــلــى هــــذا الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام في 
سبيل إنجاح البطولة من جميع 

النواحي.
وثــمــن الأمـــين الــعــام للاتحاد 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم الــشــراكــة مع 
معهد إعداد القادة بالهيئة العامة 
للرياضة في هذه البطولة، مبيناً 
أنــهــا «شـــراكـــة لا تــشــمــل الــجــانــب 
الفني فقط بل الجانبين التدريبي 

والتثقيفي من خلال ورش العمل 
الـــتـــي ســيــعــقــدهــا فـــي المــعــهــد في 
الـــريـــاض والـــدمـــام فـــي الــجــوانــب 
الـــفـــنـــيـــة والإداريــــــــــــة والإعــــلامــــيــــة 

والطبية».
بــــدوره، ثــمــن مــديــر البطولة 
الـــــدكـــــتـــــور وديـــــــــع الــــــجــــــرئ دعــــم 
واهــــتــــمــــام الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل رئيس الاتــحــاد العربي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم لــــبــــرامــــج وأنـــشـــطـــة 
ومــســابــقــات الاتـــحـــاد وللمملكة 
عــــلــــى اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــلـــبـــطـــولـــة 
وتـــوفـــيـــر جــمــيــع الـــعـــوامـــل الــتــي 

تـــســـاعـــد عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــا، مـــؤكـــداً 
«أن مـــا شــاهــدتــه مـــن تــنــظــيــم في 
هذه البطولة يوازي التنظيم في 

بطولات العالم لفئة الشباب».
وأضـــــاف: «نــهــدف مــن خــلال 
مــثــل هـــذه الــبــطــولات إلـــى تهيئة 
جـــيـــل الــــشــــبــــاب لــلاســتــحــقــاقــات 
المقبلة من الأولمبياد والبطولات 
الـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة، ونــطــمــح في 
الــــقــــادم أن تـــكـــون هـــنـــاك بــطــولــة 
تــجــمــع المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة مع 
عدد من المنتخبات الأوروبية لكي 
ينعكس ذلك على مستوى اللاعب 

العربي ويكسبه الخبرات اللازمة، 
وهـــنـــاك بــطــولــة لــلــفــئــة الــعــمــريــة 
تــــحــــت ١٧ عــــــامــــــاً، وهـــــــي ضــمــن 
خطط الاتــحــاد لتهيئة اللاعبين 
منذ الصغر لــخــوض المنافسات 

الدولية».
وأبـــــــــــــان الــــــدكــــــتــــــور الـــــجـــــرئ 
أن دعــــــــوة مـــنـــتـــخـــبـــي مــدغــشــقــر 
والسنغال للبطولة «يأتي لتنويع 
الأســـالـــيـــب الــفــنــيــة مــــن المــــــدارس 
الكروية الأخرى والاحتكاك معها، 
بــالــفــائــدة على لاعبي  بما يــعــود 

المنتخبات العربية».

وأشـــــــــــــــار الــــــــجــــــــرئ إلــــــــــى أن 
«مشاركة المنتخبات العربية في 
البطولة هــي الأكــبــر»، مبيناً أنه 
«فــي تونس هناك بطولة دولية 
مــع منتخبات أوروبـــيـــة ولكنهم 
فـــضـــلـــوا المـــشـــاركـــة فــــي الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا ١٦ 
منتخباً، وهو الرقم الذي لم تصل 
إلــيــه حــتــى الــبــطــولات الأفــريــقــيــة، 
وهـــو أمـــر يـــدل عــلــى ثــقــل الــــدورة 
الــفــنــي وســيــعــود بشكل إيجابي 
على جميع المنتخبات المشاركة، 
وهــذا هــدف أساسي يسعى إليه 

الاتحاد العربي».
واســـــتـــــعـــــرض مــــديــــر مــعــهــد 
إعداد القادة عبد الله حماد، إلى 
الخدمات التي قدمها المعهد في 
الـــجـــوانـــب الــريــاضــيــة والإداريـــــــة 
والتثقيفية خلال الفترة الماضية، 
مؤكداً أن «دور المعهد الأساسي 
تـــجـــهـــيـــز الـــــــقـــــــادة فــــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، عــن طــريــق الــعــديــد من 
الوسائل كالدورات وورش العمل 
والتدريب والابتعاث، إضافة إلى 
مشروع الأكاديميات الذي يقدمه 
المعهد حالياً للمواهب من سن ٦ 
سنوات»، مشيراً إلى أنه «سيقام 
الــــبــــطــــولــــة ورش  عــــلــــى هـــــامـــــش 
عــمــل طــبــيــة وفــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
دورات لــلإعــلامــيــين فــي التنظيم 
والتنسيق الإعلامي في الرياض 

والدمام».
وتـــــــم فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر تـــدشـــين 
الـــكـــأس الــخــاصــة بــبــطــولــة كــأس 
العرب لمنتخبات الشباب تحت ٢٠ 
عاماً من قبل اللجنة المنظمة، في 

حضور ممثلي وسائل الإعلام.

رجاء الله السلمي ووديع الجرئ وعبد الله حماد في لقطة مع كأس البطولة (الشرق الأوسط)

السومة وبلايلي يتقدمان بعثة الفريق إلى الكويت

بهكلي يقود الأهلي «فنياً» خلفاً لغروس
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي  قــــررت إدارة 
بــرئــاســة عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة إقــالــة 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
مدرب الفريق الكروي من منصبه، 
وذلك بدعوى تدني نتائج الفريق 
فــي مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي 
الـــحـــالـــي وآخـــــرهـــــا خـــســـارتـــه مــن 
الــــــوحــــــدة مــــســــاء أول مــن  فــــريــــق 
أمس وابتعاده عن المنافسة على 
صــــدارة الــتــرتــيــب لمــســابــقــة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، حيث لم يغادر المدرب 
مع بعثة الفريق التي غادرت أمس 

السبت إلى الكويت.
وأسندت إدارة النادي الأهلي 
مهمة الإشراف الفني على الفريق 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت لمـــســـاعـــدة المـــــدرب 
الوطني مازن بهكلي الذي سيقود 
الفريق في مباراته الآسيوية أمام 
الاســــتــــقــــلال الإيـــــرانـــــي مـــســـاء غــد 
الاثــنــين فــي الجولة الثانية لفرق 

المجموعة الأولى.
من جهة أخرى، خيم الصمت 
عــلــى غــرفــة مــلابــس الــلاعــبــين في 
فــريــق الأهــلــي بــعــد الــخــســارة من 
الــوحــدة، وارتسمت عــلامــات عدم 
الـــــرضـــــا والــــغــــضــــب عــــلــــى مــحــيــا 
الــســويــســري غــــروس، والــــذي أكــد 
أن الـــفـــريـــق افــتــقــد إلــــى الــتــنــظــيــم 
داخـــل أرض المــلــعــب بــجــانــب عــدم 
الــعــدديــة داخــل  تشكيل الإضـــافـــة 
مــنــطــقــة جــــــزاء المـــنـــافـــس وإنـــهـــاء 
الهجمة بشكل سليم وأنــا حزين 
لـــلـــخـــســـارة الــــتــــي أفـــقـــدتـــنـــا ثـــلاث 
نــقــاط هـــامـــة، وأضــــــاف: «سنحت 

لـــنـــا بـــعـــض الـــــفـــــرص لــلــتــســجــيــل 
والــتــقــدم بالنتيجة قبل تسجيل 
الوحدة هدفهم الأول ولم تستغل 
من قبل اللاعبين وكانت ردة الفعل 
اللاعبين غائبة، وهو أمر غير جيد 
كما حــدث فــي المــبــاريــات الماضية 
ورأينا تسليماً بالنتيجة بعد أن 

سجل الوحدة هدفهم الثاني.
ورفـــــــــض غـــــــــروس الـــتـــعـــلـــيـــق 
عــــلــــى اخــــتــــيــــاراتــــه الـــعـــنـــاصـــريـــة 
خـــلال المـــبـــاراة، وقــــال: «أنـــا مــدرب 
محترف ومــا يشغل تفكيري هو 
إعداد الفريق بشكل جيد لتحقيق 

الانتصار».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة تـــقـــدم عــمــر 
الـــســـومـــة مـــهـــاجـــم فـــريـــق الأهـــلـــي 
الــتــي وصلت  قــائــمــة بعثة فــريــقــه 
مــســاء أمـــس الــســبــت إلـــى الكويت 
اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء الآســـيـــوي أمـــام 
الاســتــقــلال الإيـــرانـــي غـــدا الاثــنــين 
بـــعـــد أن تــلــقــى الــــضــــوء الأخـــضـــر 

للعودة إلى المشاركة في المباريات 
مـــن قــبــل طــبــيــب الـــفـــريـــق بــجــانــب 
زميله اللاعب يوسف بلايلي لاعب 
خط الوسط الدولي الجزائري بعد 
تجاوزه الإصابة التي تعرض لها 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة وغــيــبــتــه عن 
المشاركة في المواجهتين الأخيرة 
الآسيوية أمــام الوحدة الإماراتي 
وأمام الوحدة في مسابقة الدوري.

وضــمــت بــعــثــة الــفــريــق الــتــي 
غــــادرت جـــدة عــصــر أمـــس السبت 
إلــــى الــكــويــت اســـتـــعـــداداً لــخــوض 
اللقاء الآسيوي الثنائي دجانيني 
الــفــريــق وزميلة  تــفــاريــس مهاجم 
لـــــوكـــــاس لـــيـــمـــا الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
الـــبـــرازيـــلـــي لــيــكــمــلــوا عــقــد جميع 
عـــنـــاصـــره الأجــنــبــيــة المـــقـــيـــدة في 
قائمته الآســيــويــة بعد أن خاض 
الأهلي مباراته الآسيوية الأولــى 
بلاعب أجنبي واحــد هو لوكاس 

ليما.

غروس يصافح كارينيو مدرب الوحدة
 قبل مواجهة الفريقين الأخيرة (تصوير: محمد المانع)

إدارة النادي تعيد المدرسة البرازيلية بعد ١٣ عاماً

الاتحاد يحسم التعاقد مع المدرب كاريلي
جدة: ابراهيم القرشي

نـــــادي الاتـــحـــاد  حــســمــت إدارة 
مـــلـــف الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــــــدرب الــبــديــل 
لــلــهــولــنــدي هــيــنــك تــين كـــات لــقــيــادة 
الــفــريــق الأول، وذلـــك بــالــتــوقــيــع مع 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي ليتولى 
بموجب ذلك سدة المسؤولية الفنية 
للفريق، تزامناً مــع نهاية مواجهة 
الـــفـــريـــق أمـــــس، مـــع أولمـــبـــيـــك آســفــي 
المغربي في ربع نهائي بطولة محمد 

السادس للأندية الأبطال.
وســـيـــقـــود الـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 
مهمة الإشراف على الفريق انطلاقاً 
الــفــريــق غــداً بمعقل  مــن تحضيرات 
الــــنــــادي بــــجــــدة، تـــزامـــنـــاً مــــع عــــودة 
الــبــعــثــة مـــن المــــغــــرب، حــيــث يتطلع 
صناع القرار إلى أن تتمكن المدرسة 
البرازيلية من إعــادة توهج الفريق 
مــجــدداً بــعــد الــنــتــائــج غــيــر المرضية 

الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق عــلــى صعيد 
المنافسات المحلية، ومن المنتظر أن 
تشهد التدريبات مشاركة التونسي 
أنـــس الــبــدري بشكل تــدريــجــي بعد 
إنــــهــــائــــه بـــرنـــامـــجـــه الــــعــــلاجــــي مــن 
الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بـــه وغــيــبــتــه 
عــن مــشــاركــة الــفــريــق فــي المــبــاريــات 

الماضية.
ويــــــعــــــود الاتــــــحــــــاد لـــلـــمـــدرســـة 
البرازيلية بعد غياب دام ١٣ عاماً، 
حيث يعد البرازيلي ستيفن سواريز 
آخـــر مـــدرب قـــاد الاتــحــاد فــي ٢٠٠٧، 
حيث تناوب على تدريب الفريق في 
العقد الأخير مدربون من الأرجنتين 
والـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا ورومـــانـــيـــا 
وسلوفينيا وتشيلي وأوروغــــواي 

وكرواتيا وهولندا وبلجيكا.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــــصــــــــــــادر، فــــــإن 
المـــفـــاوضـــات الاتــــحــــاد لــلــتــعــاقــد مع 
الــبــرازيــلــي كــاريــلــي تضمنت شرطاً 

جـــزائـــيـــاً لا يـــتـــجـــاوز رواتــــــب أشــهــر 
مـــــــحـــــــدودة، تـــحـــســـبـــاً لــــعــــدم نـــجـــاح 
المــدرب مع أفضلية للتجديد العقد 
الذي سيمتد لموسم ونصف الموسم 

بامتيازات جديدة.
وبدأ كاريلي مسيرته التدريبية 
أولاً مدرباً مساعداً في الفريق الأول 
الــبــرازيــلــي، في  لــنــادي كورينثيانز 
يـــتـــولـــى فــي  قـــبـــل أن  مـــوســـم ٢٠١٦، 
الموسم التالي منصب المدير الفني 
ليقود الفريق في ٥٥ لقاء حقق الفوز 
في ٣٠ مباراة وتعادل في ١٥، وتلقى 
١٠ هـــزائـــم فـــقـــط، ســجــل لاعـــبـــوه ٧٨ 
ا وتلقى ٤١ هدفاً، وحقق كاريلي 

ً
هدف

بطولة واحدة كمدير فني فقط، وهي 
الــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي مـــوســـم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، الذي بدأ فيه مدرباً مساعداً، 
وأكمله مديراً فنياً منذ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧.
وتولى كاريلي تدريب الوحدة 

الــســعــودي فــي أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
حــتــى ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
العام نفسه، حيث قاد الفريق في ١٢ 
لقاء حقق الفوز في ٦ وتعادل في ٣ 
وتلقى ٣ هــزائــم، واستقبلت شباكه 
١١ هدفاً وسجل لاعبوه ١٥ هدفاً، قبل 
أن يغادر إلى كورينثيانز البرازيلي.
وكـــانـــت نــتــائــج فـــريـــق الاتـــحـــاد 
السلبية الفترة الماضية أسهمت في 
إقالة المدرب كات وتنصيب مساعده 
الــــهــــولــــنــــدي بـــيـــتـــر هــــامــــبــــرج لمــهــمــة 
الإشراف على الفريق، بصفة مؤقتة، 
حيث تولى المسؤولية الفنية خلال 
مواجهة الفريق أمــام أولمبيك أسفي 
المـــغـــربـــي، أمــــــس، ضـــمـــن مــنــافــســات 
دور الثمانية ببطولة كــأس محمد 
الــســادس للأندية العربية الأبــطــال، 
بــعــد انــتــهــاء مــواجــهــة الـــذهـــاب بين 
الفريقين بالتعادل الإيــجــابــي ١ - ١ 

في جدة.

عطيف والشهراني «جاهزان» للموقعة الآسيوية

غوميز وإداوردو يؤجلان التجديد حتى نهاية الموسم
الرياض: فارس السبيعي

الــثــنــائــي غــومــيــز  الـــهـــلال  نـــــادي  خــاطــبــت إدارة 
وإدواردو لتمديد عقديهما مع نهاية الموسم الجاري. 
وكشفت مــصــادر مقربة أن اللاعبين طلبا إمهالهما 

حتى نهاية الموسم من أجل الرد رسمياً.
من جانب آخــر، ينهي فريق الهلال عصر اليوم 
بدبي، تحضيراته لمواجهة شباب أهلي دبــي ضمن 
مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا غداً 

(الاثنين).
المــؤتــمــر الصحافي الخاص  الــيــوم  ويعقد ظهر 
بمدربي الفريقين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من 
طرف النادي المستضيف والروماني رازفان لوشيسكو 
من طرف الضيوف، يسبقه الاجتماع الفني الخاص 
بترتيبات المباراة، حيث ينتظر أن يلعب الهلال بالطقم 
الأزرق الــكــامــل والــفــريــق الإمــــاراتــــي بــالــطــقــم الأحــمــر 

الكامل.
وكان الهلال أدى عصر أمس، مرانه الأخير قبل 
المغادرة إلى دبي، الذي شهد مشاركة الثنائي عبد الله 
لاعبو الهلال لدى مغادرتهم إلى دبي (الشرق الأوسط)عطيف وياسر الشهراني إلى جانب سالم الدوسري.
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ً
النادي الإنجليزي قد يواجه صعوبات في استقطاب المواهب مستقبلا

عقوبة مان سيتي... غوارديولا في خطر... وزيدان يعتبرها «حافزاً»
مدريد: «الشرق الأوسط»

ربما تدفع عقوبة مانشستر 
سيتي المــــدرب بــيــب غــوارديــولا 
لإعــادة بناء الفريق بعد الفشل 
في منافسة ليفربول على لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم.
وفـــي حـــال تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة 
سيواجه سيتي صعوبات أكبر 
في جذب المواهب التي يحتاجها 

غوارديولا لمناطحة ليفربول.
وربما يحسم ليفربول لقب 
الدوري الإنجليزي مبكراً الشهر 
المقبل إذ يتصدر المسابقة بفارق 
كبير عن سيتي صاحب المركز 
الــــثــــانــــي والــــفــــائــــز بـــالـــلـــقـــب فــي 

الموسمين الماضيين.
ولا يزال سيتي في المنافسة 
بدوري أبطال أوروبا هذا العام 
وسيواجه ريــال مدريد في دور 

١٦ في وقت لاحق هذا الشهر.
لـــــكـــــن بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
مــــســــيــــرتــــه هـــــــــذا المـــــــوســـــــم فـــــإن 
المــدى في الكرة  مستقبله قريب 
الأوروبــــــــيــــــــة يـــــبـــــدو بــــــين أيــــــدي 
المـــحـــامـــين والــــقــــضــــاة. وتــتــعــلــق 
أكبر علامة استفهام بمستقبل 

غوارديولا نفسه.
ولم يخف المدرب الإسباني 
رغبته الشديدة في الفوز بلقب 
الـــذي لــم يحققه  دوري الأبــطــال 

منذ ٢٠١١ مع برشلونة.
وإذا لـــم يــحــقــق الــلــقــب هــذا 
الموسم مع استبعاد سيتي من 
الــنــســخــتــين المــقــبــلــتــين ســتــكــون 
ضــــربــــة كــــبــــرى لــــلــــمــــدرب الـــــذي 
يــنــتــهــي عـــقـــده بــنــهــايــة المــوســم 

المقبل.
وأثيرت شكوك بالفعل حول 
تمديد عقد غوارديولا وإن كان 
يــنــوي الــحــصــول عــلــى راحــــة أو 

خوض تحدٍ جديد.
ويـــوجـــد عــامــل مــســاعــد في 
بــقــاء غـــوارديـــولا فــي مانشستر 
وهو علاقته الجيدة بمدير الكرة 
بالنادي تشيكي بيجرستاين، 
الـــذي منحه فــرصــة الــقــيــادة في 
برشلونة، والرئيس التنفيذي 
فــيــران ســوريــانــو وهــو  لسيتي 
مـــســـؤول ســـابـــق فـــي بــرشــلــونــة 

أيضاً.
وفـــــــــوق ذلـــــــك ربـــــمـــــا يــشــعــر 
غــــــوارديــــــولا بـــــالـــــولاء لــخــلــدون 
المبارك رئيس سيتي الذي يقف 

وراء القوة المالية للنادي.
وحتى إذا شعر غوارديولا 
بــــأنــــه مـــــن الــــخــــطــــأ الــــقــــفــــز مــن 
السفينة الآن فإن لاعبيه ربما 

لا يشعرون بالمثل.
ويـــــخـــــوض لاعـــــــب الــــوســــط 
المــتــمــيــز كــيــفــن دي بـــرويـــن (٢٨ 
عـــامـــاً) ســبــاقــاً مـــع الـــزمـــن لنيل 
فرصة الفوز بلقب دوري الأبطال 
كما وصل رحيم سترلينج إلى 
ذروة التألق بمسيرته فــي سن 
٢٥ وبــــات مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الذين تسعى لهم الأندية الكبرى 

الآن.
وقـــــــد يــــتــــحــــول ســـيـــتـــي مــن 
صـــائـــد إلـــــى فـــريـــســـة فــــي ســـوق 
الانــتــقــالات خــاصــة أن جــاذبــيــة 
غوارديولا لم تعد عاملاً حاسماً 

الآن.
ويـــــــبـــــــدو ســــيــــتــــي الــــفــــريــــق 
الإنجليزي الوحيد القادر على 
الــتــصــدي لــســطــوة لــيــفــربــول مع 
المـــــدرب يـــورغـــن كـــلـــوب، لـــذا فــإن 
شكل الدوري الإنجليزي الممتاز 
فــي السنوات المقبلة قــد يتحدد 

في محكمة في لوزان.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم («يويفا») أعلن استبعاد 
نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي 

الإنجليزي عن المشاركة 
في المسابقات القارية 
لمــــــدة عــــامــــين بــســبــب 
«خــــروقــــات خــطــيــرة 
لقواعد اللعب المالي 

النظيف».
وأضـــاف أنــه تم 

تــغــريــم بــطــل الـــدوري 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي فـــــي 

الموسمين الأخــيــريــن ٣٠ 
مــلــيــون يــــورو، مــشــيــراً إلــى 

أنــه بإمكانه استئناف عقوبة 
غــــرفــــة الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي لــلــعــبــة أمــــام محكمة 

التحكيم الرياضية (كاس).
الـــفـــور  الــــــنــــــادي عـــلـــى  ورد 
أنــه سيستأنف العقوبة  معلناً 
أمـــــام مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم، وقـــال 
في بيان إنه «مستاء ولكن غير 
مفاجأ من هذا الحكم المجحف»، 
وسيلجأ الآن «إلى حكم محايد» 
مــن خــلال بــدء إجـــراءات اللجوء 
إلى محكمة التحكيم الرياضية 

«في أقرب فرصة ممكنة».
واعتبرت غرفة الحكم التابعة 
للجنة المراقبة المالية للأندية أن 
الــذي يشرف على تدريبه  النادي 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
ارتكب «انتهاكات خطيرة» لقواعد 
الـــلـــعـــب الـــنـــظـــيـــف المـــــالـــــي، والـــتـــي 
تحظر على الأنــديــة المــشــاركــة في 
المسابقات الأوروبــيــة إنفاق أكثر 
مما تكسب وتشرف عن كثب على 

ضخ رساميل من مالكيها.

وأكدت أن النادي عوقب على 
المبالغة في تقدير مداخيل عقود 
الرعاية، في حساباته للفترة بين 

٢٠١٢ و٢٠١٦.
وتابعت: «لذلك قرر الاتحاد 
الأوروبـــي «استبعاد مانشستر 
سيتي من المسابقات القارية في 
موسمي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ و٢٠٢١ - 

.«٢٠٢٢
وكـــــان رئـــيـــس غـــرفـــة الــحــكــم 
المــالــيــة  المــراقــبــة  الــتــابــعــة للجنة 
للأندية رئيس الوزراء البلجيكي 
الـــســـابـــق إيــــف لـــوتـــيـــرم، أوصـــى 
باستبعاد مانشستر سيتي من 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 
في تقريره الذي أرسل في مايو 
(أيــار) الماضي إلى غرفة الحكم، 

وبحسب وسائل إعلام عدة.
ورد مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
بــيــانــه مـــؤكـــداً «بــبــســاطــة، إنــهــا 
قضية أطلقها الاتحاد الأوروبي، 

قـــاده الاتــحــاد  إلـــى تحقيق  أدت 
الأوروبي وتم إصدار الحكم فيها 

من قبل الاتحاد الأوروبي».
ووجـــــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
أصـــــابـــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى لـــوتـــيـــرم 
بقوله: «ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، كشف رئيس غرفة الحكم 
المــالــيــة  المــراقــبــة  الــتــابــعــة للجنة 
للأندية علناً مصير هذه القضية 
والــــعــــقــــوبــــة الـــــتـــــي كـــــــان يـــنـــوي 
فرضها على مانشستر سيتي، 

قبل أن يبدأ أي تحقيق».
وأضاف: «إن إجراء الاتحاد 
الأوروبي الذي تلا ذلك، المنحاز 
والذي تم تسريبه باستمرار (في 
الــصــحــافــة) لـــم يــتــرك أي مــجــال 

للشك في النتيجة».
وتــابــع: «الآن وبــعــد انتهاء 
هــذا الإجــــراء المــنــحــاز، سيسعى 
النادي إلى الحصول على حكم 
مــحــايــد فــي أســــرع وقـــت ممكن، 
وسيقوم في هذا الاتجاه كخطوة 
أولـــى، ببدء إجـــراء لــدى محكمة 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة فـــي أســـرع 
وقـــت مــمــكــن»، مــعــتــبــراً أن لــديــه 
«مجموعة كبيرة من الأدلة التي 
لا يمكن دحضها لدعم موقفه».

وورد اسم النادي الإنجليزي 
ضــــمــــن تــــســــريــــبــــات «فــــوتــــبــــول 
لـــيـــكـــس» الــــتــــي كـــشـــفـــت وجـــــود 
تعمد فــي التحايل على قوانين 

المــالــي النظيف للاتحاد  الــلــعــب 
الأوروبـــــي، والــتــي فتح الاتــحــاد 

القاري على ضوئها تحقيقاً.
وأشارت التسريبات إلى أن 
النادي الإنجليزي سمح لأطراف 
راعــــيــــة لــــــه، بـــضـــخ أمــــــــوال نــقــداً 
لتغطية عــجــز مــيــزانــيــتــه، تقدر 
بنحو ٢٫٧ مليار يورو في سبع 
ســـنـــوات، خــصــوصــاً عــبــر عقود 

رعاية مبالغ فيها.
وكــان سيتي وباريس سان 
جيرمان المملوك بدوره من شركة 
قــطــر لــلاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة، 
أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد 
القاري فيما يخص قواعد اللعب 
المالي النظيف، وقد فرض على 
كل منهما عام ٢٠١٤ غرامة بقيمة 
٦٠ مليون يورو بسبب مخالفة 
هــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة، لـــكـــن الاتــــحــــاد 
الــقــاري والــنــاديــين توصلوا إلى 
اتفاق باستعادة مبلغ ٤٠ مليوناً 
فــي حــال الــتــزم الأخــيــران ببنود 

التسوية.
وكان غوارديولا صرح الشهر 
الماضي أنه يمكن إقالته إذا فشل 
فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى ريـــــــال مـــدريـــد 
الــقــاريــة  الـــــ١٦ للمسابقة  فــي دور 

العريقة.
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــح لــشــبــكــة 
سكاي سبورتس: «إذا لم نهزمهم، 
حسناً، سيأتي رئيس النادي أو 

المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
ويــقــول: هـــذا ليس 
جــــــيــــــداً بـــــمـــــا فـــيـــه 
الـــــكـــــفـــــايـــــة، نـــريـــد 
أبـــــــطـــــــال  دوري 
أوروبــــــــــا، ســـأقـــوم 

بإقالتك».
وأضــــــــــــاف: «لا 

كـــان  أعــــــرف (مـــــا إذا 
هــــــذا ســــيــــحــــدث). لــقــد 

حدث عدة مرات وقد يحدث».
وكــان الاتــحــاد الأوروبــي 
استبعد للسبب ذاتـــه ميلان 
الإيــطــالــي، بطل أوروبــــا سبع 
مرات، من المشاركة في الدوري 

الأوروبي هذا الموسم.
وأشاد رئيس رابطة الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم خافيير 
تـــيـــبـــاس بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
بسبب العقوبات التي فرضها 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، وقـــال: 
«وأخيراً اتخذ الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم إجراءات حاسمة».
مــــــن جـــــهـــــة، ثــــانــــيــــة اعـــتـــبـــر 
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد الإسباني السبت أن 

مـــانـــشـــســـتـــر 
ســــيــــتــــي 

ســــيــــدخــــل إلـــــــى المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
ســتــجــمــعــه مـــع فــريــقــه فـــي الــــدور 
ـــــــــدوري أبـــطـــال  ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي ل
أوروبــا لكرة القدم بحافز هائل، 
بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم النادي الإنجليزي عن 
المــشــاركــة فــي المــســابــقــات الــقــاريــة 

لمدة عامين.
وقال زيدان: «نظراً لما حصل 
للتو، سيكون حافزهم هائلا. لن 
أدخل في تفاصيل 
مـــــــــــــا حـــــصـــــل 
ومـــــــــــــــا قــــد 

يحصل». وأكـــد زيـــدان أن سيتي 
«سيكون منافساً صعباً على كل 
الأحوال، خاصة لما يمرون به في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــذا 

ستكون لديه دوافع إضافية».
ويدرك زيدان جيداً مدى قوة 
الفريق المتوّج باللقب المحلي في 
مــوســمــين مــتــتــالــين حــاصــدا ١٠٠ 

و٩٨ نقطة على الترتيب.
وقــال زيــدان (٤٧ عاماً) الذي 
قاد ريال إلى ثلاثة ألقاب متتالية 
في دوري الأبطال بين عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٨ «سيكون منافساً صعباً 
جــداً جــداً بالنسبة لنا، إنــه فريق 

كبير».
وفـــي ســيــاق آخــــر، أكـــد لاعــب 
خــــط الــــوســــط الـــســـابـــق أنـــــه حـــان 
الـــوقـــت لـــعـــودة الــبــلــجــيــكــي أديـــن 
هازارد إلى صفوف الفريق بعدما 
أبــعــدتــه إصــابــة فــي الــكــاحــل عن 
المــلاعــب منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الفائت.
وقــــال الـــدولـــي الــفــرنــســي 
الــســابــق: «نــعــرف مــا يكسبه 
الــــفــــريــــق مـــــع أديـــــــــن، يــكــســب 
لاعباً كبيراً جداً. حان الوقت 
لعودته إلى الفريق، يتمرن 
معنا ويشعر بحالة جيدة. 
لـــم يــلــعــب مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر 
ولــكــنــه جـــاهـــز بــدنــيــاً للعب 
مــــعــــنــــا. ســــيــــكــــون مـــعـــنـــا غــــداً 

وجاهز لمعاودة اللعب».
وكــــــان هـــــــــازارد انـــتـــقـــل فــي 
الصيف إلى النادي الملكي قادماً 
أنــه  مــن تشلسي الإنــجــلــيــزي، إلا 
الــتــي قدمها  يــقــدم المستويات  لــم 
الــبــلــوز مكتفياً بــهــدف يتيم  مـــع 
وأربــــع تــمــريــرات حــاســمــة فــي ١٣ 
مباراة في جميع المسابقات قبل 

الإصابة.
آخـــــر الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــخــص 
مصير مانشستر سيتي، يتعلق 
بــــفــــريــــق الـــــــرجـــــــال فــــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فهل يتعرض 
لخصم نقاط من رصيده الحالي 
أو ربما يتحول الأمر للأسواء في 
الموسم المقبل ويتم إقصاء الفريق 
مـــــن الـــبـــطـــولـــة بـــمـــوجـــب عــقــوبــة 

اليويفا؟
قرار الإقصاء من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي يـــبـــدو مــســتــبــعــداً 
لكن رابطة الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز رفــضــت الــتــعــلــيــق في 

المرحلة الحالية.
فــــــــــي انــــــــتــــــــظــــــــار نــــتــــيــــجــــة 
الاســتــئــنــاف أمـــام «كــــاس»، فــإن 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة ســتــشــهــد أسئلة 
أكــــثــــر مـــنـــهـــا إجـــــابـــــات بــالــنــســبــة 

لمانشستر سيتي.
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غريمه يسعى لانتزاع نقاط سيلتا فيغو في الدوري الإسباني اليوم

برشلونة يتخطى عقبة خيتافي ويتقاسم الصدارة مع الريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

تقاسم فريق برشلونة صدارة 
الدوري الإسباني لكرة القدم، مع 
ريال مدريد، وذلك بعد تغلبه على 
ضيفه خيتافي ٢- ١ خلال المباراة 
التي جمعتهما أمــس السبت في 
الجولة الـ٢٤ من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وأنـــــهـــــى بـــرشـــلـــونـــة الـــشـــوط 
الأول مــتــقــدمــا بــهــدفــين نظيفين 
ســـجـــلـــهـــمـــا أنـــــــطـــــــوان غــــريــــزمــــان 
وسيرجي روبرتو في الدقيقتين 
٣٣ و٣٩، وفي الشوط الثاني قلص 
الــفــارق بتسجيل هدف  خيتافي 
عن طريق أنجل لويس رودريغيز 

في الدقيقة ٦٦.
ورفــع برشلونة رصيده إلى 
٥٢ نقطة في المركز الثاني، بفارق 
الأهــداف فقط خلف ريــال مدريد، 
الـــذي يــواجــه سيلتا فيغو اليوم 
الأحــــد، وتــوقــف رصــيــد خيتافي 

عند ٤٢ نقطة في المركز الثالث.
وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــــبـــــــاراة 
مـــتـــوســـطـــة المــــســــتــــوى، وبــــمــــرور 
الوقت فــرض برشلونة سيطرته 
على مجريات وبادر بشن هجمات 
متتالية بحثا عن إيجاد ثغرة في 
دفــــاع خــيــتــافــي، ولــكــنــه فــشــل في 
تــشــكــيــل أي خـــطـــورة عــلــى مــرمــى 
خـــيـــتـــافـــي الــــــذي تــــراجــــع لاعـــبـــوه 
لــوســط ملعبهم واعـــتـــمـــدوا على 

شن الهجمات المرتدة.
ومــع ذلــك انحصر اللعب في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
١٤ والتي شهدت فرصة خطيرة 
لبرشلونة عندما مــرر سيرخيو 
بــوســكــيــتــس كـــــرة طـــولـــيـــة خــلــف 
مدافعي خيتافي تسلمها ميسي 
وحـــاول لعبها مــن فــوق الحارس 
ديــفــيــد ســوريــا لــكــن الأخــيــر تألق 

وأمسك بالكرة.
واضــــطــــر بـــرشـــلـــونـــة لإجـــــراء 
تــبــديــل مــبــكــر بــــإشــــراك جــونــيــور 
فيربو بدلا من خوردي ألبا الذي 

خرج مصابا في الدقيقة ٢٢،
نــشــط فـــريـــق خــيــتــافــي قليلا 
وبـــادر بشن هجمات على مرمى 

برشلونة.
وأهــــــــــــــدر خــــيــــتــــافــــي فــــرصــــة 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
٢٣ عندما أخــطــأ بوسكيتس في 
تمرير الكرة لتصل إلى خورخي 
مولينا الذي انفرد بالحارس تير 
شتيغن ولكن الكرة خرجت لركلة 

ركنية.
ولــعــبــت الــركــلــة الــركــنــيــة في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــالـــيـــة داخــــــل مــنــطــقــة 
جزاء برشلونة حيث ارتقى إليها 
خورخي مولينا وقابلها بضربة 
أنــدريــه تير  رأس لينقدها مـــارك 
شتيغن لترتد إلى آلان نيوم الذي 
وضعها إلــى داخــل المرمى، إلا أن 
الــحــكــم ألــغــى الــهــدف بــعــدمــا عــاد 
لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) 
ليجد أن نيوم قام بالاعتداء على 

صامويل أومتيتي وألغى الهدف.
وفي الدقيقة ٢٦ أهدر خيتافي 

الـــــهـــــدف الأول  تـــســـجـــيـــل  فــــرصــــة 
عندما تسلم مولينا كــرة بينية 

لينفرد بتير شتيغن، حيث راوغه 
قبل أن يمرر الكرة لتصل إلى مارك 

كوكورييا الذي سدد كرة أرضية 
قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

بــعــد تــلــك الــهــجــمــة اســتــعــاد 
فريق برشلونة توازنه واستعاد 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
وتـــــوالـــــت مــــحــــاولاتــــه بـــحـــثـــا عــن 
تــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم، وهــــو ما 
تــحــقــق بــالــفــعــل فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ 
عندما مرر ميسي كرة بينية إلى 
أنطوان غريزمان الذي انفرد على 
إثــرهــا بــالــحــارس ديــفــيــد ســوريــا 
الــحــارس  ليلعبها لحظة خـــروج 

من مرماه إلى داخل المرمى.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٣٩ ســـجـــل  وفـــــــــي 
بــرشــلــونــة الــهــدف الــثــانــي عندما 
مرر جونيور فيربو كرة عرضية 

أرضــــيــــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 
قابلها سيرجي روبرتو بتسديدة 

أرضية قوية إلى داخل المرمى.
الــهــدف  وكـــاد ميسي يسجل 
الثالث لبرشلونة في الدقيقة ٤٣ 
عندما ســدد كــرة رائــعــة مــن ركلة 
حـــرة مــبــاشــرة مــن خــــارج منطقة 
الـــجـــزاء لــكــن كــرتــه جــــاءت بعيدة 

عن المرمى بسنتيميترات قليلة.
الــهــدف  وكـــاد ميسي يسجل 
الــثــالــث لــبــرشــلــونــة عــنــدمــا لعبت 
كـــرة طــولــيــة داخــــل مــنــطــقــة جـــزاء 
خـــيـــتـــافـــي ارتــــقــــى إلـــيـــهـــا مــيــســي 
وقابلها بضربة رأس قــويــة لكن 
الـــــحـــــارس ديـــفـــيـــد ســــوريــــا تــألــق 

وأبعد الكرة.

ومـــــر الــــوقــــت المــتــبــقــي بــــدون 
الـــحـــكـــم  يـــطـــلـــق  قــــبــــل أن  جـــــديـــــد 
صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم 

برشلونة ٢ - صفر.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
تخلى فــريــق خيتافي عــن حــذره 
الــــدفــــاعــــي وبــــــــدأ مــــبــــادلــــة فـــريـــق 
بــرشــلــونــة لــلــهــجــمــات بــحــثــا عن 
الفارق،  تسجيل هــدف يقلص به 
في الوقت نفسه اضطر برشلونة 
للتراجع لــوســط ملعبه للحفاظ 
على نظافة شباكه مــع الاعتماد 

على الهجمات المرتدة.
ورغـــــــم مـــــحـــــاولات الــفــريــقــين 
فــــإن الـــلاعـــب انــحــصــر فـــي وســط 
المــلــعــب حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة ٦٦ 

والــتــي شــهــدت تسجيل خيتافي 
للهدف الأول عندما مــرر مولينا 
كرة عرضية من الناحية اليمنى 
لــويــس رودريــجــيــز  أنــجــل  قابلها 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء 

إلى داخل المرمى.
الــدقــيــقــة  ورد بــرشــلــونــة فـــي 
٧٠ بتسديدة قوية من أنسوماني 
فـــاتـــي مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى من 
خــارج منطقة جــزاء خيتافي لكن 
الحارس ديفيد سوريا حولها إلى 

ركلة ركنية لكنها لم تستغل.
وأنـــقـــذ تــيــر شــتــيــغــن فــريــقــه، 
بـــرشـــلـــونـــة مــــن هـــــدف مـــؤكـــد فــي 
الــدقــيــقــة ٧٢ عــنــدمــا لــعــبــت ركــلــة 
ركنية داخل منطقة الجزاء قابلها 
مولينا بتسديدة من داخل منطقة 
الــســت يـــــاردات لــكــن تــيــر شتيغن 
تــــصــــدى لـــهـــا لـــتـــصـــطـــدم بــجــســد 
بــوســكــيــتــس إلا أن تــيــر شتيغن 
تــصــدى لــهــا ثــم أبــعــدهــا مــن على 
خط المرمى لينقذ فريقه من هدف 

مؤكد.
ورد برشلونة في الدقيقة ٧٤ 
عندما توغل جونيور فيربو من 
الــنــاحــيــة الــيــســرى ودخـــل منطقة 
جـــزاء خيتافي قبل أن يــمــرر كرة 
أرضية قابلها غريزمان بتسديدة 

قوية لكنها علت العارضة.
وأصبح اللعب سجالا بعد 
تلك الهجمة ولكن الفريقين فشلا 
في تشكيل خطورة حقيقية على 
المــرمــيــين حــتــى جــــاءت الدقيقة 
الأخيرة من المباراة والتي كادت 
تشهد تسجيل ميسي للهدف 
الثالث لبرشلونة عندما راوغ 
ثلاثة لاعبين من خيتافي وسدد 
كــــرة رائـــعـــة مـــن خـــــارج منطقة 
الجزاء لكنها مرت بجوار القائم 

بسنتيميترات قليلة.
ومر الوقت المتبقي من هذا 
الــــشــــوط بــــــدون جـــديـــد لــيــطــلــق 
الــحــكــم صـــافـــرة نــهــايــة المـــبـــاراة 
بــفــوز بــرشــلــونــة عــلــى خيتافي 

.٢ - ١

غريزمان أثناء تسجيله الهدف الأول (رويترز)

يـــــر الـــريـــاضـــي
ول: هـــذا ليس
ــداً بـــــمـــــا فـــيـــه 
فـــــايـــــة، نـــريـــد 
أبـــــــطـــــــال  ي 
بــــــــــا، ســـأقـــوم 

تك».
وأضــــــــــــاف: «لا 

كـــان  ف (مـــــا إذا 
 ســــيــــحــــدث). لــقــد 

ث عدة مرات وقد يحدث».
وكــان الاتــحــاد الأوروبــي 
بعد للسبب ذاتـــه ميلان 
طــالــي، بطل أوروبــــا سبع 
ت، من المشاركة في الدوري 

وبي هذا الموسم.
وأشاد رئيس رابطة الدوري 
بــانــي لــكــرة الــقــدم خافيير 
اس بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
ب العقوبات التي فرضها 
 مــانــشــســتــر ســيــتــي، وقـــال: 
خيراً اتخذ الاتحاد الأوروبي 

ي

 القدم إجراءات حاسمة».
مــــــن جـــــهـــــة، ثــــانــــيــــة اعـــتـــبـــر 
سي زين الدين زيدان مدرب 
 مدريد الإسباني السبت أن 

شـــســـتـــر 
تــــي 

مـــــــــــــا حـــــصـــــل 
ومـــــــــــــــا قــــد 
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لاعبو برشلونة في احتفالية جماعية (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

المدرب صاحب أطول ثاني فترة عمل على مستوى الدرجة الثانية الإنجليزية يأمل الترقي بنادي ويكومب إلى الممتاز

غاريث أينوورث: اليوم أصبحت أكثر حكمة من أي وقت مضى
لندن: بين فيشر

يقول غاريث أينوورث، إنه 
أكـــثـــر شـــخـــص يــعــشــق قــصــص 
الخيال والأســاطــيــر، لكن فيما 
يخص نادي ويكومب واندررز، 
الذي يشارك في دوري الدرجة 
الثانية الإنجليزية، فقد شدد 
المــــدرب عــلــى أنـــه لا تــــزال هناك 
مـــــســـــاحـــــة لمــــــزيــــــد مـــــــن قـــصـــص 
النجاح الرائعة لتحقيقها معه، 
وذلـــــك رغــــم إقــــــراره بـــأنـــه تبقى 
للمال الكلمة الأولــى والأخيرة 
فــــي الأدوار الأعــــلــــى مــــن أجـــل 

الترقي.
وأقر أينوورث كذلك بعشقه 
الشديد للسيارات وسباقاتها، 
واســتــعــان بــمــثــال مـــن مسابقة 
«فــورمــولا ١» لتوضيح وجهة 
نــــظــــره، بـــقـــولـــه: «كـــنـــت عــاشــقــاً 
لهذه المسابقة في الثمانينيات، 
عــنــدمــا كـــان فــي الــســاحــة نيكي 
لــــــودا وألــــــين بــــروســــت وكــيــكــي 
روزبــــــرغ ومــيــشــيــل ألــبــوريــتــو، 
كــانــوا جميعاً أســمــاء شهيرة، 
وكان بمقدور أي منهم تحقيق 
الــــفــــوز. إلا أنــــه بـــمـــرور الــوقــت 
أصبح من السهل توقع نتائج 
هـــــــذه المــــســــابــــقــــة، الأمــــــــر الـــــذي 
خــلــق بــداخــلــي فــتــوراً تجاهها 
وبــدأ معدل مشاهدتي له يقل. 
هــــل تــعــلــم لمــــــاذا تـــفـــوز شــركــتــا 
(مــــــــرســــــــيــــــــدس) و(فــــــــــيــــــــــراري) 
بجميع السباقات، لأنها تملك 
السيارات الأسرع، وهي الأفضل 
لأنها تملك القدر الأكبر من المال 
لاســتــثــمــاره. فــيــمــا يــخــص كــرة 
الــقــدم، فــإن مــعــدل التضخم، لا 
أدري نسبته المئوية على وجه 
الـــــدقـــــة... لــكــنــه تــــجــــاوز حــــدود 

المنطق».
وتبدو هذه صورة مناسبة 
تماماً لرجل يطلق عليه المقربون 

منه «وايلد ثينغ» يعود بذاكرته 
لأيــــام مــســيــرتــه الــكــرويــة داخـــل 
نــادي ويمبلدون، الــذي لا يزال 
يقود إلــى الــيــوم ســيــارة «فــورد 
مـــوســـتـــانـــغ» بـــرتـــقـــالـــيـــة الـــلـــون 
إنتاج عام ١٩٦٩. من جانبه، قال 
إيــان هــولــواي، الــذي ضم لاعب 
الجناح السابق إلى كوينز بارك 
رينجرز عــام ٢٠٠٣، إن أسلوب 
أيـــــــنـــــــوورث الـــــقـــــوي والــــســــريــــع 
يجسد بالفعل رياضة سباقات 

السيارات.
أمـــا أيـــنـــوورث، فــقــد وصــف 
أســــــلــــــوب لــــعــــبــــه عــــلــــى الـــنـــحـــو 
التالي: «أداء رائع في الخطوط 
المستقيمة، ويبدو وكأن الجسم 
يملك محركاً قوياً للغاية، علاوة 
عـــلـــى الـــتـــمـــيـــز بـــمـــعـــدل تـــســـارع 
كبير». واستطرد موضحاً أنه: 
الـــتـــدريـــب، انتقلت  «فـــي مــجــال 
بعيداً عن أسلوب (الموستانغ)، 
وهي سيارة تسير في خطوط 
مــســتــقــيــمــة أســــاســــيــــة ولافـــتـــة 
للأنظار. اليوم، أصبحت أكثر 
حـــكـــمـــة عـــــن أي وقـــــــت مـــضـــى، 
وأشعر بفخر لتطوري على هذا 
الــنــحــو. لقد كنت بعيداً تماماً 
عن هذا المستوى عندما توليت 

مهمة التدريب للمرة الأولى».
وداخل مكتب المدرب المغرم 
بموسيقى «روك آند رول» (بل 
والاســـــــم الأوســـــــط لــنــجــلــه كــين 
هــو بريسلي، احتفاءً بألفيس 
بريسلي)، القائم بزاوية ملعب 
الــتــدريــب، يــوجــد غــيــتــار وعــدد 
من الألبومات الموسيقية، منها 
النشيد غير الرسمي للنادي. 
ويحمل الجدار نسخة من جدول 
الـــدرجـــة  أنـــديـــة دوري  تــرتــيــب 
الثانية لموسم حسب توقعات 
 - «فــــورفــــورتــــو» لمـــوســـم ٢٠١٩ 
٢٠٢٠، ويــحــتــل فيها ويكومب 
وانـــدررز المركز الــــ٢٣. وعــن هذا 

الــــجــــدول، قــــال أيــــنــــوورث الـــذي 
يحتل فريقه اليوم المركز الرابع 
بالبطولة: «سيبقى معلقاً على 
الجدار لباقي الموسم، فعندما 
جرى وضعه كان لا يزال ينظر 
إلينا باعتبارنا فريقاً مرشحاً 
لــلــهــبــوط، لــكــن أعــتــقــد أن هناك 
تغييراً في وجهة النظر إزاءنا 
هــــذا المــــوســــم. وأصـــبـــح يــجــري 
الــنــظــر إلــــى فــريــقــنــا عــلــى نحو 
مــخــتــلــف بــعــض الـــشـــيء، الأمـــر 
الـــذي اعــتــبــره مــجــامــلــة لطيفة، 
ويــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين النظر 

إليه على هذا النحو».
وتــــــــــزامــــــــــن هـــــــــــذا المــــــوســــــم 

مــــع الــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لــتــولــي 
أيـــــنـــــوورث مـــســـؤولـــيـــة تـــدريـــب 
ويكومب وانـــدررز، وخــلال تلك 
الــفــتــرة يــشــعــر أنــــه نــضــج على 
نـــحـــو هـــــائـــــل. ومــــــع ذلـــــــك، فـــإن 
المـــدرب  الــــذي يعتبر  أيـــنـــوورث 
صاحب ثاني أطول فترة تدريب 
بالبلاد بعد جيم بنتلي، مدرب 
يــــزال محتفظاً  مــوركــامــبــي، لا 
بــشــخــصــيــتــه المـــحـــبـــوبـــة، ومـــن 
الــســهــل لــلــغــايــة الـــتـــعـــرف على 
الــســبــب الـــــذي يـــدفـــع الــلاعــبــين 
وأفــــراد الــفــريــق الــفــنــي لمحاولة 
فعل المستحيل من أجله. أيضاً، 
تكن الجماهير مشاعر ود عميق 

تــجــاه أيـــنـــوورث، والـــواضـــح أن 
هذه المشاعر متبادلة.

ويــــصــــف المـــــــــــدرب، الـــبـــالـــغ 
٤٦ عــامــاً، الــنــادي، بــأنــه «أقــرب 
إلــــــى أســـــــــــرة». جــــديــــر بـــالـــذكـــر 
أن أيـــنـــوورث ورئـــيـــس الــنــادي 
تريفور ستراود حضرا جنازة 
أحد حاملي التذاكر الموسمية 
لـــلـــنـــادي الـــــذي يــعــيــش بــجــوار 
الـــــــنـــــــادي. ورفــــــــض أيـــــنـــــوورث 
عــــروضــــاً مــــن أنــــديــــة بـــارنـــزلـــي 
ونـــوتـــس كـــاونـــتـــي، وفــــي وقــت 
نـــادي لينوكلن، من  قــريــب مــن 
أجـــل الــبــقــاء فــي مــلــعــب «آدامــــز 
بـــــــارك»، حــيــث يـــبـــدو أن هــنــاك 

قراراً مهماً على وشك الصدور 
بالتصويت في نادي وينكومب 
المــمــلــوك للجماهير  وانـــــــدررز، 
مــنــذ عــــام ٢٠١٢، بــمــنــح حصة 
أغــلــبــيــة مـــن الأســـهـــم إلــــى روب 
كوهيغ، مستثمر أميركي كان 
قــد أوشــــك عــلــى شــــراء يويفيل 
في مايو (أيار)، وعن هذا، قال 
أينوورث: «أعتقد أننا بحاجة 
لـــــذلـــــك، قـــــد نـــــواجـــــه مـــشـــكـــلات 
خطيرة إذا لم يمض هذا الأمر 

قدماً».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه خــلال 
الشهور الماضية انضم كوهيغ 
إلــى كيان إداري داخــل النادي 

فـــي إطـــــار تــجــربــة قــبــل شــرائــه 
الــــنــــادي، وذلـــــك لــلــمــعــاونــة في 
اســـــتـــــعـــــادة وزيـــــــــــــادة مـــــوازنـــــة 
أينوورث بعض الشيء، بعدما 
جــــرى تــخــفــيــضــهــا بــنــســبــة ٣٥ 
فـــــي المـــــائـــــة، لـــتـــصـــبـــح حـــوالـــي 
١٫٢ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
نــهــايــة المــــوســــم، عــنــدمــا أنــهــى 
ويــكــومــب وانـــــدررز المــوســم في 
المركز الـ١٧. وكان من شأن هذا 
المــــال الــجــديــد مــنــح أيـــنـــوورث، 
الذي مضى نحو ضم رولاندو 
آرونــــز ونــامــدي أوفـــوبـــور على 
سبيل الاستعارة من نيوكاسل 
يونايتد وبــورنــمــوث، مساحة 

لالتقاط الأنفاس.
وقـــــال أيــــنــــوورث عــمــا كــان 
يمكن أن يصبح عليه الوضع: 
«خـــمـــســـة أو ســـتـــة أنـــــديـــــة مــن 
الــثــانــيــة كــانــت  الـــدرجـــة  دوري 
لتتمتع بموازنات أكبر، خلال 
١٠ دقــائــق، راودتــنــي هواجس 
عــن وقــوع كــارثــة، وربــمــا كانت 
هــــذه الــلــحــظــة الـــوحـــيـــدة خــلال 
مسيرتي بمجال التدريب التي 
قلت فيها لنفسي: سنتعرض 
لــلــهــبــوط. وبــالــفــعــل، بــــدأت في 
الإذعان لهذه الفكرة، ثم سرعان 

ما أفقت من هذه الهواجس».
الملاحظ أن أيــنــوورث أبلى 
بــــــلاءً حــســنــاً داخــــــل ويــكــومــب 
وانـــــدررز، لكنه يحمل بداخله 
طــمــوحــاً هـــائـــلاً نــحــو تحقيق 
مـــــزيـــــد مـــــن الـــــنـــــجـــــاح. وتــــعــــزز 
نــــمــــاذج إيــــــدي هـــــوي وكـــريـــس 
وايــــلــــدر وشــــــون دايـــــــك، الـــذيـــن 
يــتــولــون الـــتـــدريـــب فـــي بــطــولــة 
الــدوري الممتاز بعدما نجحوا 
في الصعود بأنديتهم، رغبته 
في ممارسة التدريب على أعلى 
المستويات. وقال: «هذه النماذج 
تكشف قـــوة الاســتــمــراريــة ومــا 
نــاد.  يــمــكــن تحقيقه داخــــل أي 

إنــهــم مــصــدر إلــهــام عظيم لــي، 
وأحــمــل بداخلي شــعــوراً كبيراً 
بــالإعــجــاب والــتــعــاطــف مــع أي 
شـــخـــص تـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة مــا 
لفترة طويلة، ونجح فــي بناء 
أمــــــر مـــتـــمـــيـــز، لأن تـــلـــك مــهــمــة 

شاقة».
من ناحية أخرى، في بعض 
الأحيان، يبدو التغيير بطيئاً 
داخــل ويكومب وانــــدررز. على 
ســبــيــل المـــثـــال، الـــعـــام المــاضــي، 
تـــمـــكـــن أيـــــــنـــــــوورث أخـــــيـــــراً مــن 
تـــعـــزيـــز فــــريــــق الـــعـــمـــل شـــديـــد 
المــعــاون له عبر تعيين  الضآلة 
محلل بدوام كامل يدعى غوش 
هـــــارت. ومـــع ذلــــك، فـــإن المـــدرب 
الـــدؤوب  الـــذي استقى أسلوبه 
فــــي الـــعـــمـــل مــــن رحـــــم ســـنـــوات 
نــشــأتــه فــي نـــادي بــلاكــبــرن مع 
شقيقه ليام في كنف أب (بيل)، 
وأم (كريستين)، كانا يتنقلان 
باستمرار من عمل لآخر، يبدو 
ســعــيــداً وراضـــيـــاً بــالاضــطــلاع 
بــأعــمــال صــغــيــرة وربــمــا شاقة 
الــتــي تسببها  مثل ســد الحفر 
الأرانــب داخــل ملعب التدريب، 
أو جمع الكرات بعد التدريب. 
ومع أينوورث، يبدو كل ما هو 

أمامك حقيقي وصادق.
وأكـــــــد أيــــــنــــــوورث عـــلـــى أن 
الأهــــمــــيــــة الــــكــــبــــرى تـــكـــمـــن فــي 
تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن بـــــين الـــحـــيـــاة 
والــعــمــل. وقــــال: «لــحــظــات مثل 
مشاهدة ابني يلعب الكرة، أو 
بــنــاتــي يــلــعــبن، لا تــقــدر بثمن. 
عندما أراه وقد خاض مواجهة 
جـــيـــدة لاســتــخــلاص الـــكـــرة ـ لا 
ـ أو  أعــلــم ممن تعلم هــذا الأمـــر 
أنــقــذ مــرمــاه مــن هــدف محتمل 
بصورة بارعة، ثم ينظر نحوي 
ـ هذه لحظات لا يمكن للأموال 
شــراءهــا، ولا يجب أن يفوتها 

المرء». 

أينوورث نجح بإمكانات بسيطة في وضع نادي ويكومب بمكان جيد للمنافسة على الترقى للدرجة الأولى 

التأثير الذي تركه المدافع الهولندي على متصدر الدوري الإنجليزي يفوق أبرز المهاجمين بالأندية المنافسة

فان دايك انتقل لليفربول مقابل ٧٥ مليون إسترليني... فكم سعره الآن؟
لندن: بول ويلسون

بــدأت التكهنات تثار حول 
مــســتــقــبــل المـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي 
فــيــرجــيــل فـــان دايــــك بــعــد تألقه 
اللافت في المواسم الأخيرة مع 
نـــاديـــه لــيــفــربــول. لــكــن الــلاعــب 
الـــهـــولـــنـــدي الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٢٨ عــامــاً، ســيــجــد صــعــوبــة في 
الـــرحـــيـــل عـــن مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
الآن، نظراً لأنه يركز حالياً على 
قـــيـــادة الــفــريــق لــلــحــصــول على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بعدما حصد لقب دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي، ويسعى 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بــــه خــــــلال المـــوســـم 

الجاري.
فــي الحقيقة، ليست هناك 
حـــاجـــة فــعــلــيــة لأن يـــرحـــل فــان 
دايــك إلى أي مكان آخــر، وربما 
لن يرحل بالفعل، خصوصاً إذا 
كان ليفربول مستعداً لمضاعفة 
راتــــبــــه مــــن خـــــلال عـــقـــد جـــديـــد، 
رغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلــى 
الــــفــــنــــي الإســــبــــانــــي  المـــــديـــــر  أن 
جــوســيــب غــــوارديــــولا ســيــتــرك 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لـــيـــتـــولـــى 
تـــدريـــب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
وبـــأنـــه عــلــى اســـتـــعـــداد لتقديم 
عرض لليفربول للحصول على 
خدمات المدافع الهولندي مقابل 

١٥٠ مليون جنيه إسترليني.
وفــــــــــــي حـــــــــين يـــــــبـــــــدو هــــــذا 
السيناريو كأنه مجرد أمنيات 
مــن قــبــل مــن يــرغــب فــي توجيه 
ضـــــــربـــــــة مـــــــــزدوجـــــــــة لـــــكـــــل مـــن 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر سيتي، 
فــلــيــس مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن 
يـــجـــد فـــــان دايـــــــك نـــفـــســـه مــحــط 
اهــتــمــام الــجــمــيــع. لــكــن الــســؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو: هل 
الــدوري الإيطالي  يقرر عمالقة 
المــمــتــاز أو الــــــدوري الإســبــانــي 
المــمــتــاز، الــذيــن يملكون قــدرات 
مالية هائلة، التحرك مــن أجل 
ضم المدافع الهولندي العملاق، 
ومــا الأندية الــقــادرة على إبــرام 

صفقة بهذا الحجم؟
التأكيد  الــبــدايــة، يجب  فــي 
عـــلـــى أن فـــــان دايــــــك ربـــمـــا يــعــد 
أكـــثـــر الـــلاعـــبـــين المــطــلــوبــين في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وهــــــو أحــــــد الـــلاعـــبـــين الـــقـــلائـــل 
يـــســـتـــحـــقـــون أن يــصــل  الـــــذيـــــن 
إلــى ١٥٠ مليون جنيه  سعرهم 
إسترليني. لقد مر عامان فقط 
منذ أن تعجب الجميع من قيام 
ليفربول بدفع ٧٥ مليون جنيه 
لــم يكن  إسترليني لضم لاعــب 
من النجوم اللامعة عندما كان 
يلعب في سيلتك الاسكوتلندي 
أو ساوثهامبتون، لكن سرعان 

المـــديـــر  أن  الـــجـــمـــيـــع  أدرك  مـــــا 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
ومساعديه كانوا محقين تماماً، 
عــنــدمــا قــــرروا دفـــع هـــذا المقابل 
المادي الكبير آنذاك لهذا اللاعب. 
وعندما يفكر المرء في المستوى 
الــذي وصــل إليه ليفربول منذ 
الــحــين، والمعايير التي تم  ذلــك 
وضـــعـــهـــا داخــــــل الـــــنـــــادي، ومـــا 
تـــم تــحــقــيــقــه مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
وحقيقة أن اللاعب قد وصل إلى 
مستوى استثنائي خلال الفترة 
الأخيرة، فلا يمكن لأي شخص 
أن يعتقد أن المقابل المادي الذي 
دفــعــه ليفربول كــان كبيراً بأي 

حال من الأحوال.
وبات هناك شعور الآن بأن 
هذا المدافع العملاق، الذي جعل 
الـــ٧٥  بــأن مبلغ  الجميع يــؤمــن 
الــذي  مليون جنيه إسترليني 
دفــــع لــلــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه 
ليس كبيراً، قادر على أن يصل 
إلــــى مــســتــويــات أفـــضـــل تجعل 
الــجــمــيــع أيـــضـــاً يــؤمــنــون بــأنــه 
يــســتــحــق أكــثــر مـــن ضــعــف هــذا 

المبلغ.

لـــقـــد فـــــاز فـــــان دايــــــك - بــكــل 
جـــــدارة واســتــحــقــاق - بــجــائــزة 
رابـــــطـــــة الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
لأفــــــضــــــل لاعـــــــــب فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
الماضي، وحل ثانياً في ترتيب 
أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين فــــي الـــعـــالـــم، 
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــحــصــل 
عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
العالم، لكنه كان غير محظوظ 
لأن النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي قــدم موسماً استثنائياً 
جــعــلــه يــســتــحــق أن يـــأتـــي فــي 

المرتبة الأولى.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، قــــاد 
المدافع الهولندي الصلب نادي 
ليفربول للحصول على بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، بــعــد أن 
قاده للحصول على لقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا، وعلى وشــك أن 
يقود الفريق للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
٣٠ عاماً، حيث يغرد الفريق في 
صدارة المسابقة بفارق ٢٢ نقطة 
كاملة عن صاحب المركز الثاني 
مانشستر سيتي. وبــنــاء على 

هــــذا الأداء الاســتــثــنــائــي، فمن 
فـــان دايـــك سينافس  المــؤكــد أن 
على كل الجوائز الفردية خلال 
المـــوســـم الــــجــــاري. ومــــن المــؤكــد 
أيضاً أن ظهوره كأفضل لاعب 
فــي الفريق الحالي لليفربول، 
رغــــم أن الـــفـــريـــق يــضــم كــوكــبــة 
من اللاعبين الرائعين ورغم أنه 
مدافع، يؤكد أن هذا اللاعب الفذ 
ربما يكون أكثر لاعب مؤثر مع 
فريقه فــي المــواســم الأخــيــرة في 

كرة القدم الإنجليزية.
ورغــم أن النجم البلجيكي 
يـــــقـــــدم  بـــــــــرويـــــــــن  كـــــيـــــفـــــين دي 
مستويات رائعة مع مانشستر 
ســـيـــتـــي، فــــإنــــه انــــضــــم لــلــفــريــق 
عـــنـــدمـــا كــــــان المــــــــدرب مـــانـــويـــل 
بليغريني يتولى قيادته، ولم 
يــقــدم تــلــك المــســتــويــات الــجــيــدة 
بــعــد مـــــرور مــوســمــين على  إلا 
انـــضـــمـــامـــه لــســيــتــي. ورغــــــم أن 
الــبــلــجــيــكــي إيـــــدن هـــــــازارد فــاز 
ببطولات أوروبية ومحلية مع 
تشيلسي وكان يعد أحد النجوم 
اللامعة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز خلال السنوات الأخيرة، 

فإنه كــان مــن الصعب عليه أن 
أثــراً كبيراً في فريق كان  يترك 
المــديــريــن الفنيين بشكل  يغير 

مستمر.
ويمكن أن يقال الشيء نفسه 
عن مانشستر يونايتد، الذي 
أبـــرم تــعــاقــدات بــمــبــالــغ مالية 
ضخمة مع لاعبين مثل أنخيل 
دي ماريا، وروميلو لوكاكو، 
وبــــول بــوغــبــا، وأليكسيس 
ســـــانـــــشـــــيـــــز، لـــــكـــــن هـــــــؤلاء 
الــنــجــوم لــم يــقــدمــوا الأداء 
المــتــوقــع منهم بسبب عدم 
الاستقرار الإداري. صحيح 
المـــــــدافـــــــع الإنــــجــــلــــيــــزي  أن 
الدولي هاري ماغواير يقدم 
أداء جـــيـــداً مــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد، لكنه لم يصل بعد 

إلى مستوى فان دايــك، الذي 
يعد العمود الفقري لليفربول 

في الوقت الحالي. كان يبدو أن 
جون ستونز يجد صعوبة في 
الارتــقــاء إلــى مستوى توقعات 
غـــــــــوارديـــــــــولا فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي. ورغم أن إيمريك لابورت 
الثقة في  يبعث على مزيد من 

دفاعات مانشستر سيتي، فإن 
الإصابة التي أبعدته طويلاً عن 
الملاعب قد كلفت الفريق الكثير 

خلال الموسم الجاري.
وكـــــــــان لــــيــــفــــربــــول يـــعـــانـــي 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــنــواحــي 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة خــــــــلال المــــوســــمــــين 
الماضيين، لكنه تغلب على هذا 
الأمر بعد التعاقد مع فان دايك 
ثم مع حارس المرمى البرازيلي 
ألــــيــــســــون بـــيـــكـــر، الــــــــذي يـــقـــدم 
مستويات استثنائية ويمتاز 
بثبات مستواه لفترات طويلة. 
وتشير الإحصائيات والأرقــام 
الـــبـــرازيـــلـــي  الـــــحـــــارس  إلــــــى أن 
مـــن بـــين أفــضــل حــــراس المــرمــى 
فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــتـــســـديـــدات 
والــــهــــجــــمــــات الــــخــــطــــيــــرة، رغـــم 
أن هــــذه الإحـــصـــائـــيـــات تشير 
أيضاً إلى أن متوسط عدد 
الــــــتــــــســــــديــــــدات الــــتــــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا فــي 
المــــبــــاراة الـــواحـــدة 
يـــــــقـــــــل عــــــــــن عـــــــدد 
الــتــســديــدات التي 
يـــــــتـــــــعـــــــرض لــــهــــا 
مـــــعـــــظـــــم حــــــــراس 
المرمى في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويــــجــــب الإشـــــــادة 
بــكــل مــن أليسون 
وفــــــــــــــــــــــــان 

دايـــــــــــــك الــــــلــــــذيــــــن نـــــجـــــحـــــا فـــي 
تـــحـــســـين دفــــــاعــــــات لـــيـــفـــربـــول 
بشكل مــلــحــوظ خـــلال العامين 
المـــاضـــيـــين، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
كان الفريق يستقبل أهدافاً من 
أخطاء دفاعية ساذجة. وخلال 
المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، اســتــقــبــلــت 
شـــبـــاك لــيــفــربــول ١٥ هـــدفـــاً في 
٢٥ مباراة. وفي المقابل، اهتزت 
شـــبـــاك مــانــشــســتــر ســيــتــي ٢٩ 
مــرة خــلال الموسم الــجــاري، أي 
مــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى هـــدف في 
كــــل مـــــبـــــاراة، وهـــــو نـــفـــس عـــدد 
الأهــــــــداف الـــتـــي دخـــلـــت شــبــاك 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وخـــلال 
المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، ورغـــــــــم أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــــد حــصــل 
عــلــى لــقــب المــســابــقــة فــي نهاية 
المطاف بفارق نقطة واحدة عن 
لــيــفــربــول، فــقــد اهــتــزت شباكه 
بـــ٢٣ هدفاً، مقابل ٢٢ هدفاً في 
لـــيـــفـــربـــول، و٣٩ هــدفــاً  شــــبــــاك 
فــــي شــــبــــاك كــــل مــــن تــشــيــلــســي 

وتوتنهام هوتسبير.
وعــنــدمــا انـــضـــم فــــان دايـــك 
لليفربول في منتصف الموسم، 
أنهى الفريق الموسم مستقبلاً 
٣٨ هدفاً، أكثر بـــ١٠ أهــداف من 
عــدد الأهــداف التي استقبلتها 
شــــبــــاك مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بقيادة المدير الفني البرتغالي 
جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو. ربــــمــــا لــم 
يــنــجــح فــــان دايـــــك فـــي تحسين 
دفاعات ليفربول بمفرده - فمن 
الـــواضـــح أن زمــــلاء آخـــريـــن قد 
ساعدوه في هذا الأمر، لكن من 
المــؤكــد أنــه يعد أهــم لاعــب في 
دفاعات الفريق. ومن الواضح 
المــدافــع الهولندي العملاق  أن 
يلعب بكل ثقة، وقد شارك في 
الــتــي لعبها  الــدقــائــق  جميع 

فـــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدوري الفريق 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المــــــمــــــتــــــاز هـــــذا 
المـــوســـم، ويــعــد 
مثالاً رائعاً للمدافع 
الـــعـــصـــري الــــقــــادر على 
الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــواجـــــبـــــاتـــــه 
الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة 
عـــلـــى أكــــمــــل وجـــــــه. لــقــد 
كـــــان فـــــان دايــــــك صــفــقــة 
رائــعــة لليفربول، حتى 
لـــو كــــان انــضــمــامــه في 
صــــفــــقــــة قــــيــــاســــيــــة فـــي 
الـــنـــادي، ويمكن  تــاريــخ 
لأي شـــخـــص عـــــــادي أن 
يرى ذلك الأمر بسهولة. 
إنــه الــلاعــب الـــذي لا يود 
جــمــهــور لــيــفــربــول أن يــراه 
وهو يرحل عن صفوف الفريق، 
لأنه اللاعب القادر على تطوير 

أداء أي فريق ينضم إليه.

فان دايك لعب دوراً كبيراً في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (غيتي)
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وقعات 
شـــســـتـــر 
لابورت 
ثقة في 

أيضاً إلى أن متوسط عدد 
الــــــتــــــســــــديــــــدات الــــتــــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا فــي 
المــــبــــاراة الـــواحـــدة 
يـــــــقـــــــل عــــــــــن عـــــــدد 
الــتــســديــدات التي 
يـــــــتـــــــعـــــــرض لــــهــــا 
مـــــعـــــظـــــم حــــــــراس 
المرمى في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويــــجــــب الإشـــــــادة 
بــكــل مــن أليسون 
وفــــــــــــــــــــــــان 

لــيــفــربــول، فــقــ
ــبـــ٢٣ هدفاً، مق
لـــيـــفـــر شــــبــــاك 
فــــي شــــبــــاك كـــ
وتوتنهام هو
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٣٨ هدفاً، أكثر
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الـــواضـــح أن ز
ساعدوه في ه
المــؤكــد أنــه يع
دفاعات الفري
المــدافــع اله أن 
يلعب بكل ثق
الــدق جميع 

فالفريق

مث
الـــعـــص
الـــــــقـــــــيـ
الــدفــاع
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أداء أي فريق ي

فان دايك فاز بجائزتي أفضل لاعب 
ومدافع في أوروبا لعام ٢٠١٩



لـــيـــس أفــــضــــل مــــن الـــكـــرنـــفـــال 
واستعراضاته الملّونة لنزع رداء 
الكآبة عن جسد مدينة البندقيّة 
وإعــــــــــــادة الـــبـــهـــجـــة إلـــــــى «مــلــيــكــة 
الـــبـــحـــار» الـــتـــي مــنــذ عـــقـــود تـــرزح 
الـــذي بنت عليه  المـــاء  تحت خطر 
مجدها وكان مصدر ثرائها الذي 

سخرّته لصناعة الجمال.
ولــكــرنــفــال هـــذه الــســنــة نكهة 
خاصة بعد الفيضانات التاريخية 

التي غمرت المدنية مطلع الشتاء 
المــــاضــــي وأوقـــــعـــــت خــســائــر 
فـــادحـــة فـــي الــــتــــراث الــفــنــي 

والمــــــعــــــمــــــاري، وأعـــــــــادت 
إلــى الأذهــــان مخاطر 

الـــــغـــــرق الـــنـــهـــائـــي 
الــــــــــــــــذي تــــعــــيــــش 
عـــــلـــــى كــــابــــوســــه 

منذ عقود.
يـــــــــــعـــــــــــود 
تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ 
كـــــــــــرنـــــــــــفـــــــــــال 
إلى  البندقيّة 
أواخـــــر الــقــرن 
الــثــالــث عشر 
عــنــدمــا كــان 

مناسبة 

لـــــــســـــــكّـــــــان المـــــديـــــنـــــة 
يـــــــتـــــــحـــــــرّرون خـــــلالـــــهـــــا مـــن 
الــــــضــــــوابــــــط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــــــصــــــارمــــــة الــــــتــــــي كــــانــــت 
تــــفــــرضــــهــــا الــــحــــكــــومــــة، 
ات 

ّ
فيستسلمون للملذ

ويــــطــــلــــقــــون الـــعـــنـــان 
لـــــرغـــــبـــــة الــــتــــنــــكّــــر 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــرّج 
الــراســخــة منذ 

القِدم عند الإنسان.
تــــــــــــــــقــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــات 
إنّ الأعــــيــــاد  الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة 
الــــــتــــــنــــــكــــــريــــــة كــــــــانــــــــت مــــــعــــــروفــــــة 
وشــائــعــة عند قــدامــى السومريين 
ــــهــــا كـــانـــت لازمـــة 

ّ
والمـــصـــريـــين، وإن

فـــي حــيــاة الـــبـــذخ والإســـــــراف يــوم 
أصبحت الإمبراطورية الرومانية 
عــلــى أبــــــواب ســقــوطــهــا الــنــهــائــي. 
قة 

ّ
لــكــنّ المــعــلــومــات الــوحــيــدة الموث

عــــن نـــشـــأة أعــــيــــاد الـــكـــرنـــفـــال كــمــا 
نــعــرفــهــا الـــيـــوم، تــفــيــد بــــأنّ حــاكــم 
الـــبـــنـــدقـــيـــة اســــتــــجــــاب لــنــصــيــحــة 
فــــي عـــــام ١٢٩٦  مـــســـتـــشـــاره الأول 
ليكون للنبلاء والأرستقراطيين، 
في تلك الجمهورية التي كانت قد 
بلغت أوج مجدها وأصبحت القوة 
الــعــالــم، عيداً  البحريّة الأولـــى فــي 
يــجــولــون فــيــه بـــين عـــامّـــة الــشــعــب 
فـــيـــتـــســـقـــطّـــون أخـــــبـــــار المـــواطـــنـــين 
ويـــــقـــــفـــــون مــــنــــهــــم عـــــلـــــى حـــقـــيـــقـــة 
مشاعرهم وما يعتمل في المجتمع 

من منازع ومشكلات.
ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت تـــطـــوّرت 
الــــــكــــــرنــــــفــــــال، وراح  احــــــتــــــفــــــالات 
ــــــانــــــون يــــتــــنــــافــــســــون عـــلـــى 

ّ
الــــــفــــــن

إلــــــبــــــاس اســـــتـــــعـــــراضـــــاتـــــه أجـــمـــل 
الــحــلــل والابــــتــــكــــارات إلــــى أن بلغ 
شــــهــــرة واســـــعـــــة وأصـــــبـــــح إحـــــدى 

لة لدى 
ّ

الوجهات السياحيّة المفض
المسافرين الأوروبــيــين، وبخاصة 
منهم الــنــبــلاء والأثـــريـــاء والأدبـــاء 
انون والرحّالة الذين كانت 

ّ
والفن

تجذبهم مفاتن البندقية وتراثها 
ي الفريد.

ّ
الفن

حافظ كرنفال البندقيّة على 
رونقه وشهرته حتى أواخر القرن 
الثامن عشر إلى أن دخل نابوليون 
بونابارت إيطاليا وفرض سلطانه 
عليها، فأمر في عام ١٧٩٦ بإلغاء 
احــــتــــفــــالات الـــكـــرنـــفـــال خـــشـــيـــة أن 
يستغلّها أعداؤه لتدبير المؤامرات 
والاغــــتــــيــــالات، وبــقــيــت مــحــظــورة 
رســمــيــاً حــتــى عـــام ١٩٧٩، رغـــم أنّ 
المــــواطــــنــــين كــــانــــوا قــــد اســـتـــأنـــفـــوا 
الاحــتــفــال بــهــذه الأعـــيـــاد فــي عــدد 

من المدن قبل ذلك بسنوات.
وفـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات من 

القرن الماضي قرّرت بلديّة البندقيّة 
إعــــــلان الـــكـــرنـــفـــال عـــيـــداً رســـمـــيّـــاً، 
وخـــصّـــصـــت لــــه مـــيـــزانـــيـــة كــبــيــرة 
بـــهـــدف اســـتـــعـــادة بــريــقــه الــســابــق 
وطـــقـــوســـه الــعــريــقــة الـــتـــي تــمــيّــزه 
عـــن احــتــفــالات الــكــرنــفــال الأخـــرى 
التي كانت قد انتشرت في العديد 
مـــن المــــدن الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة 
لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت دون  الــــلاتــــيــــنــــيــــة، 
المستوى الرفيع الذي بلغه كرنفال 

البندقيّة في السابق.
فــي عــام ١٩٨٧، قـــرّرت منظمة 
اليونيسكو إدراج كرنفال البندقيّة 
عــلــى لائــحــة الــتــراث الــعــالمــي، بعد 
الـــحـــدث  أن أصـــبـــحـــت احـــتـــفـــالاتـــه 
السنوي الأهمّ في المدينة ومقصداً 
لأعداد كبيرة من السيّاح ومسرحاً 
ـــــانـــــون فــي 

ّ
يـــــتـــــبـــــارى عــــلــــيــــه الـــــفـــــن

استعادة الطقوس الاستعراضية 

القديمة والصناعات الحرفيّة التي 
اشتهرت بها البندقيّة مثل الأقنعة 
والأزياء التنكرّية. يستمرّ الكرنفال 
أيــام تتزامن خواتيمها مع  عشرة 
بداية فترة الصوم عند المسيحيين 
الــتــي يــنــقــطــعــون خــلالــهــا أربــعــين 
يــومــاً عــن زفـــر الــطــعــام، ومـــن هنا 
اشتقاق عبارة كرنفال التي تعني 

باللاتينية: وداعاً أيها اللحم!
تبدأ الاحتفالات باستعراض 
تــــــــنــــــــكــــــــرّي كــــــبــــــيــــــر فــــــــــي ســـــاحـــــة 
الــقــديــس مـــرقـــس، مـــن ثـــمّ تــتــوالــى 
الاستعراضات كل يوم وتتخللها 
مــســابــقــات فـــي الأقـــنـــعـــة والأزيــــــاء 
التنكرية والملبوسات التقليدية. 
وفــي ثــانــي أيـــام الــكــرنــفــال تحتفل 
المدينة عند انتصاف النهار بِعيد 
الــــذي يستقطب  المـــــلاك»  «تــحــلــيــق 
جــــمــــاهــــيــــر غـــــفـــــيـــــرة إلـــــــــى ســــاحــــة 
الكاتدرائية المطلّة على البحيرة، 
وفي المساء يجري الاحتفال بعيد 
«المريمات» الذي يعود في تاريخه 
إلــــى قـــــرار حـــاكـــم المـــديـــنـــة بــتــكــريــم 
١٢ فتاة من «المليحات الفقيرات» 
كل سنة وتنكّر النبلاء والأثــريــاء 
بــألــبــســة الـــعـــامّـــة والــــفــــقــــراء. كــمــا 
تشهد المدينة أيضاً خلال الكرنفال 
احــــتــــفــــالات مـــوســـيـــقـــيـــة كـــــل لــيــلــة 
تُختتم في اليوم الأخير باحتفال 
«تحليق النسر» الذي ينذر بنهاية 

الأعياد وبداية الصوم.
وفــــي الــلــيــلــة الأخـــيـــرة يــخــرج 
ســكّــان المدينة فــي مــواكــب تنكريّة 
مــهــيــبــة ويـــنـــتـــشـــرون فــــي شـــــوارع 
المــديــنــة وأزقـــتـــهـــا الــضــيّــقــة وعــلــى 
مئات الجسور التي تربط بينها، ثم 
يتجمّعون في الساحات الفسيحة 
بـــيـــنـــمـــا تــــكــــون الأقــــنــــيــــة مــكــتــظّــة 
الــتــي تتهادى  بــالــقــوارب النحيلة 
عــلــيــهــا أحــــلام الـــذيـــن يــعــرفــون أنّ 
البندقيّة كانت وستبقى أقرب إلى 

الحلم منها إلى الواقع.
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افتتحت الفنانة 
آمال ماهر 
وصلتها 

الغنائية بتقديم 
أغنية «قالوا 
بالكتير» 

والتي حرصت 
على تقديمها 
كدويتو غنائي 

مع الفنان 
تامر عاشور 

وحصدا 
عاصفة من 

التصفيق على 
أدائهم لها

كرنفال هذه السنة 
له نكهة خاصة 
بعد الفيضانات 
التاريخية التي 
غمرت المدنية 
مطلع الشتاء 

الماضي وأوقعت 
خسائر فادحة 
في التراث الفني 

والمعماري
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,
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تبدأ الاحتفالات باستعراض تنكرّي كبير في ساحة القديس مرقس، من ثمّ تتوالى الاستعراضات كل يوم وتتخللها مسابقات في الأقنعة والأزياء التنكرية والملبوسات التقليدية (أ.ف.ب)

بعد الفيضانات التي غمرتها وأوقعت خسائر فادحة بالتراث الفني والمعماري

كرنفال البندقية ينزع عن «مليكة البحار» كآبتها باستعراضات ملوّنة

البندقية: شوقي الريس

ثلاث حفلات مصرية حاشدة في عيد الحب

نانسي تطل للمرة الأولى منذ أزمة زوجها... وآمال ماهر تغني بلحن رابح صقر
القاهرة: محمود الرفاعي

ثـــــــــــــلاث حـــــــــفـــــــــلات حـــــــاشـــــــدة 
اجـــتـــذبـــت المــحــتــفــلــين المـــصـــريـــين 
القاهرة،  الــحــب، إذ شهدت  بعيد 
مساء أول من أمس، زخماً غنائياً 
كـــبـــيـــراً بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن كــبــار 
المطربين المصريين والعرب، وكان 
من أبرزهم نانسي عجرم، وتامر 
حسني، وآمال ماهر، وائل جسار، 
وماجد المهندس، فضلاً عن نقيب 

الموسيقيين هاني شاكر.
وفـــــــــــي اســــــــتــــــــاد الـــــــقـــــــاهـــــــرة، 
وبــحــضــور تــم تــقــديــره بنحو ٥٠ 
الفنان  ألــف متفرج، أحيا كــل مــن 
اللبناني  تــامــر حــســنــي والــفــنــان 
وائل جسار والفنان بهاء سلطان 
والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 
ومــطــربــا المــهــرجــانــات عــمــر كمال 
وحـــــســـــن شـــــــاكـــــــوش، احـــتـــفـــالـــيـــة 

استمرت لأكثر من ٤ ساعات.
وقــــــــــدم حــــســــنــــي، لـــجـــمـــهـــور 
الــحــفــل بــعــض أغــنــيــاتــه الشهيرة 
ومنها: «عيش بشوقك»، و«يا أنا 
يــا مــفــيــش»، و«ارجـــــع لــــي»، و«يــا 
تاعبني»، و«كل مرة»، ومع اختتام 
فــقــرتــه اســتــقــبــل صــديــقــه الــفــنــان 
بهاء سلطان وطلب من الجمهور 
تشجيعه، وقدم بهاء خلال فقرته 
أغــنــيــات «الــــــواد قــلــبــه بــيــوجــعــه» 

و«أنا مصمم»، و«ميردش».
وأطـــلـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
نــانــســي عـــجـــرم فـــي أول ظــهــور 
لــهــا بــعــد قــضــيــة اتـــهـــام زوجــهــا 
الطبيب فادي الهاشم بقتل شاب 
سوري على جمهورها المصري 

عــلــى نــغــمــات أغــنــيــة «مـــا تيجي 
هنا وأنــا أحــبــك»، ثــم استكملت 
وصــــلــــتــــهــــا بــــتــــقــــديــــم أغــــنــــيــــات 
«لــــــــو ســــألــــتــــك أنــــــــت مـــــصـــــري»، 
و«أخــاصــمــك آه»، و«آه ونــص»، 
و«يـــــا طــبــطــب وادلـــــــع»، و«بـــدنـــا 
نــولــع الـــجـــو»، أمـــا الــفــنــان وائـــل 
جسار فقدّم عدداً من أهم وأشهر 
أغنياته المصرية منها «غريبة 
الــــــنــــــاس»، و«مــــهــــمــــا يــــقــــولــــوا»، 
و«مشيت خلاص»، ثم اختتمت 
الــحــفــل بتقديم أغنية  فــعــالــيــات 
المـــهـــرجـــانـــات «بـــنـــت الـــجـــيـــران» 
لــعــمــر كـــمـــال وحـــســـن شـــاكـــوش، 
والتي وصل عدد المستمعين لها 

عــبــر مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» إلـــى ٩٠ 
مــلــيــون مــشــاهــد. وعــقــب الحفل 
رفضت نانسي التحدث نهائياً 
بشأن قضية زوجها، وتحدثت 
مع وسائل الإعلام الموجودة عن 
أعمالها الفنية الجديدة ومنها 
أغــنــيــتــهــا الــــجــــديــــدة «قـــلـــبـــي يــا 
قــلــبــي»، مــؤكــدة أنــهــا «مـــن أحــب 

الأغنيات لأطفالها».
وبشأن دخولها عالم التمثيل 
في عام ٢٠٢٠. ردت نانسي قائلة: 
«لا أحب أن أكون متعددة المواهب، 
وأفضل أن يخدمني التمثيل في 
مجال الغناء مثل الكليبات، لكن 
خــــــوض الـــتـــمـــثـــيـــل ســـيـــحـــدث إذا 

كنت أرغب في التخلي عن الغناء 
والحفلات».

واستكملت: «التمثيل سيأخذ 
من وقتي الكثير، وأنا اعتدت على 
الــجــلــوس فــي مــنــزلــي مــع أولادي 
الــــوقــــت، ولا أســتــطــيــع أن  طــيــلــة 
أتـــركـــهـــم أكـــثـــر مـــن يـــومـــين، ولــكــن 
مــــع الــتــمــثــيــل ســـأضـــطـــر لــتــركــهــم 

بالأسابيع بسبب التصوير».
بـــــــدوره كـــشـــف الـــفـــنـــان بــهــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ســلــطــان لــــ
أزمته مع المنتج نصر محروس، 
لم تحل بعد، وأنه ما زال غير قادر 
على تقديم أي أعمال فنية جديدة 
بــســبــب «الــــشــــرط الــــجــــزائــــي» فــي 

عقده. ولم يطرح سلطان أي أعمال 
غنائية خاصة منذ طرح «ومالنا» 
عــــام ٢٠١١. بــاســتــثــنــاء أغــنــيــات 
خاصة بشارات مسلسلات شهر 

رمضان.
المــصــريــة،  وفــــي دار الأوبـــــــرا 
أحــيــا الــفــنــان هــانــي شــاكــر، حفلاً 
بــحــضــور أكــثــر مـــن ألــــف شخص 
بــالمــســرح الــكــبــيــر، وبــــدأ أغــنــيــاتــه 
«بـــــحـــــبـــــك أنـــــــــــــا»، بـــمـــصـــاحـــبـــة  بــــــ
المـــــايـــــســـــتـــــرو مــــحــــمــــد المــــــوجــــــي، 
واستكمل الحفل بتقديم أغنيات 
«لــــســــه بــــتــــســــألــــي»، و«نـــســـيـــانـــك 
صعب»، و«ياريتنى»، و«يا ريتك 
مــعــايــا»، و«بـــعـــد حـــبـــك»، و«وعـــد 

أنـــا»، و«غلطة»،  مــنــي»، و«بحبك 
«أغـــلـــى بـــشـــر»، و«أمـــــــــرك»، و«لـــو 
بتحب»، و«علِّ الضحكاية»، «كده 

برضه يا قمر».
وأعرب شاكر في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  خــاصــة لــــ
البالغة بتفاعل جمهور  سعادته 
دار الأوبرا معه على أغنيات التي 
قدمها بالحفل، قائلاً: «حفل عيد 
الحب بدار الأوبرا دائماً ما يكون 
مــن أســعــد وأنــجــح حــفــلاتــي على 

مدار العام».
أمـــا الــحــفــل الــثــالــث فــكــان في 
مــنــطــقــة الــتــجــمــع الــخــامــس شــرق 
الــقــاهــرة، إذ أحــيــا كــل مــن الفنان 

تامر عاشور، والفنانة آمال ماهر، 
والفنان العراقي ماجد المهندس.

وقـــدم عــاشــور الـــذي صاحبه 
فــيــه المـــوســـيـــقـــار هـــانـــي فـــرحـــات، 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأغـــنـــيـــات منها 
«خــيــالــي»، و«حـــكـــايـــات»، و«آخـــر 
مقابلة»، و«أيــام»، و«ده حكاية»، 
و«افترقنا»، و«يا أهلا»، و«قولوا 
لــه ســمــاح»، و«مــحــظــوط»، و«فــي 
بــــالــــي»، و«مــــشــــوفــــنــــاش»، و«أنـــــا 

راجع»، و«خلصانة الحكاية».
وافتتحت الفنانة آمال ماهر 
وصلتها الغنائية بتقديم أغنية 
«قــالــوا بالكتير» والــتــي حرصت 
عــلــى تــقــديــمــهــا كـــدويـــتـــو غــنــائــي 
مع الفنان تامر عاشور وحصدا 
عاصفة من التصفيق على أدائهم 
لــهــا، واســتــكــمــلــت الــحــفــل بتقديم 
أغنيات «وفيها إيه»، «لو رسمته»، 
و«بــــدايــــة بـــدايـــتـــك»، و«رايــــــح بيا 
فين»، و«يا عيني عليكِ يا طيبة»، 
و«اتقِ ربنا فيا»، و«سكة السلامة» 
ولعشاق أغانيها الخليجية قدمت 
أغنيتين هما، «لو كان بخاطري» 

و«أعترف».
كـــــمـــــا قــــــدمــــــت آمـــــــــــال مـــــاهـــــر، 
أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي تحمل 
اســــم «أنــــت وحـــــدك» الــتــي كتبها 
تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس مجلس 
الــســعــوديــة،  الــتــرفــيــه  إدارة هيئة 
الــســعــودي رابــح  الــفــنــان  ولحنها 
صقر، واختتم الحفل الفنان ماجد 
المــهــنــدس بــتــقــديــم عــــدد مـــن أبـــرز 
أغــنــيــاتــه الخليجية ومـــن بينها 
أغــنــيــات ألــبــومــه الــجــديــد «شــهــد 

الحروف».

الفنانة اللبنانية نانسي عجرمآمال ماهر وتامر عاشور

ي ري ي ب
التي غمرت المدنية مطلع الشتاء 

المــــاضــــي وأوقـــــعـــــت خــســائــر 
فـــادحـــة فـــي الــــتــــراث الــفــنــي 

والمــــــعــــــمــــــاري، وأعـــــــــادت 
إلــى الأذهــــان مخاطر 

الـــــغـــــرق الـــنـــهـــائـــي 
الــــــــــــــــذي تــــعــــيــــش 
عـــــلـــــى كــــابــــوســــه 

منذ عقود.
يـــــــــــعـــــــــــود
تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ 
كـــــــــــرنـــــــــــفـــــــــــال 
إلى  ةةالبندقيّة  ّ

أواخـــــر الــقــرن 
الــثــالــث عشر 
عــنــدمــا كــان 

مناسبة 

ل
يـــــــتـــــــحـــــ
الــــــضــــــوا
الــــــصــــــ
تــــفــــر

فيس
و
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الرقيب الفرنسي يشق
داهـــمـــت الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة، قــبــل أيــــــام، مقر 
دار الــنــشــر «غــالــيــمــار» فـــي بـــاريـــس لــلــتــفــتــيــش. إن 
مــن المــعــتــاد أن تــجــري مــداهــمــة لــشــركــات ومــكــاتــب 
سياسيين ومصارف تلاحقها تحقيقات قضائية، 
أمــا «غاليمار» فإنها أعــرق دور النشر الفرنسية. 
البلدية قــراراً بإطلاق اســم مؤسسها،  وقــد اتخذت 
غاستون غاليمار، على الشارع الذي يقع فيه مقرها 
التاريخي. ما الذي يبحث عنه أفراد وحدة مكافحة 

العنف في موقع للإبداع والمعرفة والفكر الحر؟
المــطــلــوب مــخــطــوطــة غــيــر مــنــشــورة لــغــابــريــيــل 
مــاتــزنــيــف. كـــاتـــب فــرنــســي تـــــردد اســـمـــه كــثــيــراً في 
وســائــل الإعـــلام طيلة الأسابيع الماضية. والسبب 
هو الحملة القائمة على المتحرشين بالنساء. فهذا 
الأديـــب الــحــائــز عــدة جــوائــز كــبــرى، لــم يتحرج في 
مــذكــراتــه مــن الحديث عــن ولــعــه بالصغيرات. لكن 
ما كان عادياً في نظر المجتمع قبل عقود من الزمن 
صار اليوم جريمة يعاقب عليها القانون. توصيفها 

العلمي «بيدوفيليا».
دأب ماتزنيف على نشر «دفاتره الحميمة» لكل 
مرحلة من مراحل حياته. وفي واحدة منها تحدث 
عــن غرامياته الماضية وعــلاقــات أقامها مــع طالبة 
فــي الــثــانــويــة، عــمــره أربــعــة أضــعــاف عــمــرهــا. لكن 
ناشره امتنع عن إصدار المذكرات التي تغطي الفترة 
بين ١٩٨٩ و٢٠٠٦. ما الذي كان فيها، يا تُــرى، لكي 
«يخدش حياء» الناشر الفرنسي؟ قــال ماتزنيف، 
في مقابلة سابقة معه، إن تلك المخطوطة تنام في 
خزانة أنطوان غاليمار، الرئيس الحالي لدار النشر. 
وقد طلب منه ألا ينشرها إلا بعد وفاته. هل تجوز 
محاكمة مواطن على تهمة مكتوبة وغير منشورة؟

يبلغ الرجل من العمر الثالثة والثمانين. وليس 
من الوارد هنا مناقشة الفوارق بين الأدب وقلة الأدب. 
فالأخلاق أمور نسبية. وقد كانت الروايات الشهيرة، 
على مرّ التاريخ، مسارح للحروب والجرائم والعنف 
والعلاقات المحرمة والملتبسة. وهناك من يؤمن بأن 
الحياة السوية لا تصلح للدراما. لا بد من صراع 
بين خير وشر. لكن تعريفات الشر في أوائل القرن 
الــــذي بلغناه.  قــرنــنــا  الــعــشــريــن تختلف عــنــهــا فــي 
نحن في زمــن حملة «مــي تــو» وفضح المتحرشين. 
والناشطات النسويات فــي فرنسا يرفعن شعار: 
«افضحي خــنــزيــرك». ولا مجال للأحكام المخففة. 
فالعلاقة مع قاصر هي اغتصاب حتى لو تمت بكامل 
رضاها. والعدالة تلاحق الكاتب بهذه التهمة. ومن 
الأدلة ضده كتاب جديد بعنوان «الرضا»، تتحدث 
فــيــه مــؤلــفــتــه عــن عــلاقــة أقــامــهــا مــعــهــا فــي ســنــوات 

مراهقتها.
تحوّل ماتزنيف بين ليلة وضحاها من أديب 
مرموق إلى كاتب ملعون. وكما يجري في الحملات 
السياسية، تم نبش التصريحات القديمة، وأعيد 
بــث مقاطع مــن برنامج حــلّ فيه ضيفاً على برنار 
بيفو، صاحب أشهر برنامج تلفزيوني يستعرض 
الكتب ويــحــاور مؤلفيها. ورغـــم أن الحلقة تعود 
لعشرين سنة خلت، فإن الشظايا أصابت بيفو. كيف 
أعطى الكلام لماتزنيف ولم يؤنبه ويضربه على يده 
بالمسطرة؟ دافع مقدم البرنامج عن نفسه بأن ذلك 
كان زمناً آخر. لكن الشظايا ازدادت وتعددت السهام. 
وقبل يومين استقال برنار بيفو من موقعه في لجنة 
تحكيم جائزة «غونكور» للرواية الفرنسية. وأعلن 
الناشر «غاليمار» وقف بيع سلسلة اليوميات التي 
ظل ينشرها للمؤلف طوال ثلاثين عاماً. نفض يديه 

منه وقال إنه صار مشكلة.
عاد الرقيب الفرنسي على المطبوعات يتحرك 
في قبره بعد أن ظنناه شبع موتاً. إنه يشق الكفن 
ويأمل في حياة جديدة ومستقبل زاهر. وأمام كل 
هذه العاصفة وقف الكاتب العجوز ليقول: «من هم 

هؤلاء ليحاكموا رجلاً مثلهم؟».

يكرّم خلالها جان شمعون وفؤاد شرف الدين وآمال عفي

انطلاق الدورة السابعة من «مهرجان صور السينمائي الدولي»
بيروت: فيفيان حداد

بهدف تسليط الضوء على 
الــــشــــرائــــط الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
تــــتــــنــــاول مـــــوضـــــوع الـــقـــمـــع فــي 
الــبــلــدان الــتــي تشهد تــظــاهــرات 
وثــورات شعبية، انطلقت أمس 
الــــدورة السابعة مــن «مهرجان 
صور السينمائي الدولي للأفلام 

القصيرة».
واخــتــار القيمون على هذا 
المــهــرجــان عــنــوان «السينما في 
وجه القمع» شعاراً له، وتنظمه 
«جمعية تيرو للفنون» و«مسرح 
إســطــنــبــولــي» فــي مــديــنــة صــور 
الــجــنــوبــيــة. وأطـــلـــق عــلــى هــذه 
الــــــــدورة اســـــم «جــــــان شــمــعــون» 
كـــتـــحـــيـــة لــــلــــمــــخــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــراحــل. ويــشــارك فيه ٥٢ فيلماً 
روائياً ووثائقياً وأفلام للرسوم 
المــتــحــركــة مـــن ١٩ بـــلـــداً تــعــرض 
جميعها في سينما الحمرا في 
مدينة صور. ويتخلل المهرجان 
مـــســـابـــقـــة رســـمـــيـــة تــــقــــدم فــيــهــا 
جوائز تقديرية عن فئات أفضل 
فـــيـــلـــم وأفــــضــــل مـــمـــثـــل وأفـــضـــل 
تـــصـــويـــر ســـيـــنـــمـــائـــي وواحـــــــدة 
مخصصة لأفضل فيلم لبناني.

ويـــقـــول قــاســم إســطــنــبــولــي 
المــشــرف عــلــى تنظيم المــهــرجــان 
مــنــذ نــشــأتــه فـــي عـــام ٢٠١٤ إنــه 
يــخــصــص مــســاحــة لا يستهان 
بــهــا مــن الأفــــلام الــلــبــنــانــيــة، لأن 
مـــواهـــب مــحــلــيــة كــثــيــرة لا تجد 
مـــــن يـــتـــيـــح لـــهـــا فــــرصــــة عـــرض 
عــمــل لــهــا. ويــضــيــف فــي حديث 

«الــشــرق الأوســــط»: «السينما  لـــ
هـــي أداة تـــحـــرر تـــرفـــع الــصــوت 
الــنــاس عــلــى حقوقها.  وتــوعــي 
وهـــنـــاك كـــم لا يــســتــهــان بـــه من 
الــــــطــــــلاب المــــتــــخــــرجــــين حـــديـــثـــا 
الـــــــذيـــــــن يــــــشــــــاركــــــون فـــــــي هـــــذا 
المــهــرجــان ضمن أعــمــال تتناول 
هـــذه المــوضــوعــات وغــيــرهــا من 

اجتماعية وترفيهية».
وعن سبب عنونة المهرجان 
«الــســيــنــمــا فـــي وجــــه الــقــمــع»  بـــ

يــــــقــــــول: «هــــــــو عــــــنــــــوان يــــواكــــب 
الــتــي يعيشها  المــرحــلــة الزمنية 
لــبــنــان حــالــيــاً. فــالــحــراك المــدنــي 
وكذلك الإعلاميون واللبنانيون 
بــشــكــل عـــــام تـــعـــرضـــوا لــلــقــمــع، 
فـــــأردنـــــا تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الــتــي تنتهجها  الــســيــاســة  هـــذه 
بــــــلــــــدان عــــربــــيــــة كــــثــــيــــرة تـــجـــاه 
أبــــنــــاء وطــــنــــهــــا». ويــــــرى قــاســم 
الـــقـــمـــع كــلــمــة  إســـطـــنـــبـــولـــي أن 
تــحــمــل مــعــانــي واســـعـــة لتشمل 

أي أســـلـــوب غــيــر حـــضـــاري يتم 
التعاطي به مع المرأة، أو الطفل، 

أو مع أي مواطن».
وافـــتـــتـــح المــــهــــرجــــان بــفــيــلــم 
«الـــنـــجـــمـــة» لــلــمــخــرج غـــابـــريـــال 
كـــــرم. وهــــو مـــن بــطــولــة المــمــثــلــة 
المسرحية الرائدة عايدة صبرا. 
ومــــــن الـــــعـــــروض الــــتــــي تــتــخــلــل 
الــحــدث فــي يومه  فعاليات هــذا 
الأول ١٢ فيلماً بينها «بلحظة» 
من لبنان، ووثائقي من تركيا، 

ورســــــــوم مـــتـــحـــركـــة مــــن الــهــنــد، 
وفيلم «وتـــر» مــن الــعــراق، الــذي 
يحكي عن سياسة قمع الحريات 
الفنية في بغداد. ويروي قصصاً 
عن محلات الموسيقى التي جرى 
قمعها وإغلاق عدد كبير منها.

وعلى هامش المهرجان تقام 
لفتة تكريمية للمخرج اللبناني 
الــراحــل جــان شمعون بحضور 
زوجته مي المصري. وسيُعرَض 
له فيلم يوثق أهم المحطات في 

مــســيــرتــه الــفــنــيــة نــفــذتــه الجهة 
الــقــيــمــة عــلــى المــهــرجــان. وكــذلــك 
ســـيـــجـــري عــــــرض أحــــــد أفـــلامـــه 
الشهيرة «تل الزعتر»، وذلك في 
خــتــام أيـــام المــهــرجــان الأحـــد ١٧ 

فبراير (شباط) الجاري.
ومن الضيوف الذين يكرمهم 
مــــهــــرجــــان صــــــور الــســيــنــمــائــي 
الدولي للأفلام القصيرة المخرج 
فؤاد شرف الدين والممثلة آمال 
عفيش على أن يحل فيه ضيف 

شرف الممثل والمخرج المخضرم 
شــوقــي مــتــى. ويعمل المهرجان 
على دعــم السينما المحلية من 
خـــلال إقـــامـــة نـــــدوات ونــقــاشــات 
وورش عمل تخولهم التعرف إلى 
زمــلاء لهم مــن لبنان وخــارجــه. 
كما ينظم طاولات مستديرة مع 
المخرجين بعد عــرض أفلامهم، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــــدارس 
والجامعات التي يخصص لها 
المهرجان مساحة كبيرة لعرض 
أفلام مشاريع جيل من شبابها.

كـــمـــا تـــتـــيـــح جــمــعــيــة تــيــرو 
المنظمة للحدث برمجة العروض 
السينمائية الفنية والتعليمية 
للأطفال والشباب. وتفتح نافذة 
ســيــنــمــائــيــة لأي مـــخـــرج يــريــد 
عرض فيلمه دون أي تكلفة في 
المـــقـــابـــل، وهــــو مـــا يـــولـــد نسيج 
شبكات وعلاقات فنية تبادلية 

مع مهرجانات في الخارج.
«إننا منذ نشأتنا كمسرح 
إســـطـــنـــبـــولـــي وجـــمـــعـــيـــة تـــيـــرو 
لــلــفــنــون قــمــنــا بـــثـــورة مـــن نــوع 
آخــــــر، تــمــثــلــت بــكــســر المـــركـــزيـــة 
الثقافية لنشرّع آفاقها وصولاً 
إلـــى مــنــطــقــة لــبــنــان الــجــنــوبــيــة. 
فافتتحنا سينما الحمراء بعد 
أن رممناها، وأقمنا مهرجانات 
مسرحية وسينمائية وأخـــرى 
كمهرجان الحكواتي. واستغللنا 
مــســاحــات خــارجــيــة فـــي مدينة 
صور لننشر فيها فن الثقافات 
على اختلافها». يوضح قاسم 
إســطــنــبــولــي فـــي خـــتـــام حــديــثــه 

«الشرق الأوسط». لـ

من الأفلام المتحركة الغربية المشاركة في المهرجان «أنا شاعر» مشهد من الفيلم العراقي «وتر» المشارك في مهرجان صور السينمائي

أطلق 
على هذه الدورة 

اسم «جان 
شمعون» كتحية 
للمخرج اللبناني 
الراحل. ويشارك 
فيها ٥٢ فيلماً 
روائياً ووثائقياً 
وأفلام للرسوم 

المتحركة
 من ١٩ بلداً

,

,
المليحان: التكريم في حياة المبدع تكريم حي له ولمنجزه ولأسرته

«ثقافة الدمام» تفتتح مهرجان «بيت السرد» للقصة القصيرة في دورته الثالثة
الدمام: عبيد السهيم

وصــــــف الـــــقـــــاص والـــــروائـــــي 
جبير المليحان، تكريم المبدعين 
في حياتهم، بأنه تكريم للمبدع 
المــبــدع، بينما  وللمنجز ولأســرة 
التكريم بعد رحيله تكريم شبه 
مــــيــــت. ودشـــــــن جـــبـــيـــر المــلــيــحــان 
«الشخصية المكرمة في مهرجان 
الــقــصــيــرة»،  الــســرد للقصة  بــيــت 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، المــهــرجــان 
فــي دورتــــه الــثــالــثــة الـــذي يستمر 
حتى ١٧ فبراير (شباط) الحالي، 
بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مـــــــن الـــــكـــــتّـــــاب 
والقاصين والمهتمين في الجانب 

القصصي.
واستهل المهرجان فعالياته 
بــــافــــتــــتــــاح المـــــعـــــرض المـــصـــاحـــب 
الــــــــذي تـــرجـــمـــت فـــيـــه الـــفـــنـــانـــات 
التشكيليات نصوصاً أدبية من 
إلــى أعمال  فــن القصة القصيرة، 
فنية تشكيلية، وذلك عبر تكوين 
الــفــكــرة الــخــاصــة بــرســالــة النص 
ودلالاتــــه الثقافية والاجتماعية 
والـــــجـــــمـــــالـــــيـــــة، وتـــــحـــــويـــــل هــــذه 

الــــرســــالــــة والــــــــــــدلالات إلــــــى نــص 
بـــصـــري عـــبـــر لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة، 
تــمــثــل قـــــــراءة خـــاصـــة بــالــفــنــانــة 
لهذا النص الأدبــي. وفــي افتتاح 
مـــهـــرجـــان الــقــصــة الــقــصــيــرة في 
يومها الــعــالمــي، قــال الــنــاقــد عيد 
عــبــد الــلــه الــنــاصــر، المــشــرف على 
المـــهـــرجـــان، إن الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
للمهرجان عملت ما في جهدها 
لتكون عناصر هذه الباقة زاهية 
الألـــوان، مريحة للبصر، مبهجة 
للنفس، سريعة الإيــقــاع، مشيداً 
بمشاركة الفنانات التشكيليات 
وتـــرجـــمـــتـــهـــن لـــبـــعـــض الــقــصــص 
فـــي رســــم الـــلـــوحـــات، وبــالمــشــهــد 
المونودراما الذي قدمه الممثل علي 
الجلواح والمــخــرج علي الناصر، 
وهـــــو مــشــهــد مــــن روايـــــــة «أبـــنـــاء 
الأدهم»، لمؤلفها جبير المليحان.

كــمــا قــدمــت لجنة الموسيقى 
مـــقـــطـــوعـــات مـــوســـيـــقـــيـــة قــدمــهــا 
الـــعـــازفـــون مــرتــضــى الــخــنــيــزي، 
وعـــلـــي الـــســـنـــان، وســـلـــطـــان عــبــد 

الحليم، وزياد العبد الله.
كما قرأت عضو «بيت السرد» 

القاصة جمانة السيهاتي، كلمة 
الجمعية بمناسبة «يــوم القصة 
الــعــالمــي»، الــتــي جــاء فيها «نحن 
حــــين نــحــتــفــي بـــالـــقـــصـــة، فــنــحــن 
نــحــتــفــي بــالــتــعــبــيــر الـــرمـــزي عبر 
الـــبـــحـــث فــــي ذواتــــنــــا وذاكـــرتـــنـــا، 
وتخليد هذه الذاكرة، وهذا ممكن 
كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي تـــلـــك الــنــصــوص 
التي وصلتنا من أرض الرافدين 
والــــــيــــــونــــــان، ومـــــــن الــــحــــضــــارات 
الإسلامية في مختلف أطوارها».
كـــمـــا تـــحـــدث الـــكـــاتـــب جــبــيــر 
المليحان، في كلمة مختصرة عن 
الــتــكــريــم، اعــتــبــر فــيــهــا أن تكريم 
الحي وتكريم المبدعين في شتى 
المـــجـــالات فـــي «الــقــصــة والـــروايـــة 
والسينما والشعر والفن وغيرها 
مــــن المـــــجـــــالات» يـــأتـــي فــــي حــيــاة 
المـــبـــدع، لأنـــه تــكــريــم لـــه ولمــنــجــزه 

ولأسرته، ولمحبي هذا الإنجاز.
لــــكــــن الــــتــــكــــريــــم بــــعــــد رحـــيـــل 
المــبــدع هــو تــكــريــم لإنــتــاجــه، كما 
وصــــفــــه بـــالـــتـــكـــريـــم شـــبـــه المـــيـــت، 
ربـــمـــا لــــلــــذكــــرى، وربــــمــــا لمــحــبــيــه 

وأصدقائه.
من تكريم الروائي السعودي جبير المليحان 

تيريزا ماي وإيفانكا ترمب ضمن المشاركين

«قوة التأثير» عنوان مناقشات منتدى المرأة العالمي في دبي اليوم
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــحـــت عــــنــــوان «قــــــوة الــتــأثــيــر» 
تنطلق اليوم فعاليات منتدى المرأة 
الـــعـــالمـــي بـــمـــشـــاركـــة دولــــيــــة كــبــيــرة 
تتصدرهم تيريزا ماي رئيسة وزراء 
بريطانيا السابقة وإيفانكا ترمب 
ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي، 
إضافة إلى ٣ آلاف مشارك من داخل 
وخـــارج الإمـــــارات، يناقشون أربعة 
محاور رئيسية تتمثل في الحكومة 

والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.
ويـــــقـــــام المــــنــــتــــدى الــــــــذي يــعــقــد 
تحت رعاية وحضور الشيخ محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئــيــس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي وتنظّمه مؤسسة دبــي للمرأة 
فــبــرايــر  يـــومـــي ١٦ - ١٧  مـــــدار  عــلــى 
(شباط) الحالي، بحضور مسؤولي 
الــــحــــكــــومــــات وقـــــــيـــــــادات الـــهـــيـــئـــات 
والمـــؤســـســـات والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
والمتحدثين والجهات المعنية بدعم 
المرأة والشخصيات الدولية المؤثرة 
في هــذا المجال إلــى جانب وفــود ٨٧ 
هيئة دولية تجتمع في دبي للمرة 
الــتــي تستضيف فيها هذا  الثانية 

التجمع.
ومــن خــلال أكــثــر مــن ٦٠ جلسة 
نـــقـــاشـــيـــة مــــوســــعــــة وورشــــــــــة عــمــل 
مــتــخــصــصــة ســـيـــتـــنـــاول أكــــثــــر مــن 
١٠٠ مــتــحــدث ســبــل زيــــادة مشاركة 
المــرأة الاجتماعية والاقتصادية، لا 
سيما فــي قــطــاع ريـــادة الأعــمــال مع 
استضافة دبــي على هامش أعمال 
المـــنـــتـــدى لــلــقــمــة الإقــلــيــمــيــة لمـــبـــادرة 
تمويل رائــدات الأعمال، التي تتخذ 

من البنك الدولي مقرا لها، مستقطبة 
أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ شــخــصــيــة مـــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين وقــــيــــادات 
ورائدات الأعمال من مختلف أنحاء 
المنطقة والــعــالــم، وتــركــز نقاشاتها 
عـــلـــى الــــنــــهــــوض بـــمـــشـــاركـــة المــــــرأة 
وتوسيع فرص نجاحها في مجال 

رعاية الأعمال.
وأكـــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــنــــال بــنــت 
محمد بــن راشــد آل مكتوم، رئيسة 
مـــجـــلـــس الإمــــــــــــــارات لـــــلـــــتـــــوازن بــين 
الـــجـــنـــســـين رئـــيـــســـة مـــؤســـســـة دبـــي 
المــنــتــدى سيشكل فرصة  لــلــمــرأة أن 

الــضــوء على ثمار  نموذجية لإلــقــاء 
تجربة دولة الإمارات في مجال دعم 
المـــرأة والتعريف على نــطــاق واســع 
بمردود هذه المسيرة الناجحة التي 
خاضتها على مــدار ســنــوات، وذلك 
في ضوء رؤيــة وتوجيهات القيادة 
الــتــي وضــعــت مــلــف دعــــم المـــــرأة في 
مــقــدمــة الأولـــــويـــــات لــتــتــحــول دولـــة 
الإمارات إلى مرجعية مُلهِمة في هذا 
المضمار على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وقـــــالـــــت: «نـــســـعـــى إلـــــى إتـــاحـــة 
ـــاء يــخــدم 

ّ
الـــفـــرص لـــحـــوار عـــالمـــي بـــن

الإنــســانــيــة ويعينها عــلــى مواجهة 
التحديات كافة، ويعظّم من قــدرات 
المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي مــخــتــلــف جــنــبــات 
الــــعــــالــــم عـــلـــى الـــــوفـــــاء بــمــتــطــلــبــات 
الـــتـــطـــويـــر والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
وهدفنا العمل يداً بيد مع المنظمات 
الــــدولــــيــــة والــــجــــهــــات المـــــؤثـــــرة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم لإفــســاح المــزيــد من 
الفرص للمرأة والنهوض بأدوارها 
المـــــؤثـــــرة فــــي المـــــجـــــالات الــحــكــومــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والثقافية وغيرها».
وقالت إيفانكا ترمب مستشارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «يــســعــدنــي أن 
المــــــرأة العالمي   فـــي مــنــتــدى  أشــــــارك 
مــن أجــل النهوض بجهود التمكين 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــمـــرأة حــــول الــعــالــم، 
وإلقاء الضوء على التقدم المتحقق 
لمــبــادرة التنمية والازدهــــار العالمي 
ـــــلـــــمـــــرأة»، الـــــتـــــي وصـــــــل تـــأثـــيـــرهـــا  ل
الإيـــجـــابـــي إلــــى أكــثــر مـــن ١٢مــلــيــون 
امرأة مع إتمام المبادرة عامها الأول.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــنــى المـــرّي 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي 
للمرأة والعضو المنتدب إن استضافة 
دولـــــة الإمــــــــارات لــلــمــنــتــدى الــعــالمــي 
للمرأة دبي ٢٠٢٠ وهو خير برهان 
على الأثـــر الكبير للدعم المتواصل 
الـــــذي تــمــنــحــه الـــقـــيـــادة لـــهـــذا المــلــف 
المــهــم الــــذي وضــعــتــه حــكــومــتــنــا في 
صـــدارة الأولــويــات ضمن طموحها 
لــــبــــنــــاء قـــــاعـــــدة مـــتـــكـــامـــلـــة الأركــــــــان 
للانطلاق بقوة نحو المستقبل، مع 
قناعة راسخة بأن المرأة التي تشكل 
نصف المجتمع لا بــد أن يــكــون لها 
الـــتـــقـــدم وأن  فـــي دفــــع مــســيــرة  دور 

يــكــون لــهــا حــضــورهــا الـــواضـــح في 
مــيــاديــن الــعــطــاء الــتــي أثــبــتــت فيها 
جـــــدارة نــوعــيــة وكـــفـــاءة كــبــيــرة؛ ما 
إلــى أرقــى المناصب  أهلها للوصول 
ورشحها لتقلّد العديد من المناصب 

العليا في مختلف المجالات.
المــرأة العالمي  ويناقش منتدى 
باقة من الموضوعات المهمة المرتبطة 
المــــــــرأة فــي  بــــواقــــع ومــســتــقــبــل دور 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، تـــأكـــيـــداً لمــكــانــتــه 
كمنصة رائدة تجمع نخبة من القادة 
ــاع الــقــرار والــخــبــراء الدوليين 

ّ
وصــن

للتأثير على السياسات والشراكات 
المــرأة الإيجابي من  التي تعزز دور 

أجل مستقبل أفضل للجميع.
وســتــدور مــنــاقــشــات الــقــمــة في 
إطــــــار أربــــعــــة مــــحــــاور رئـــيـــســـة هـــي: 
الـــحـــكـــومـــة والاقــــتــــصــــاد والمــجــتــمــع 
والمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، حـــــيـــــث ســــيــــتــــطــــرق 
المــتــحــدثــون إلـــى اســتــعــراض السبل 
الــــكــــفــــيــــلــــة بــــتــــطــــويــــر الــــســــيــــاســــات 
والــتــشــريــعــات الـــداعـــمـــة لــلــمــرأة في 
مراكز صنع القرار، وتسريع وتيرة 
مشاركة المرأة في الاقتصاد، لا سيما 
مــــن خـــــلال بــــوابــــة ريـــــــادة الأعــــمــــال، 
عـــــلاوة عــلــى تــعــزيــز دور المــــــرأة في 
بــنــاء مــجــتــمــعــات مــســتــدامــة تتميز 
بتكافؤ الــفــرص فــي الــحــصــول على 
فرص متوازنة من التعليم والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجتماعية من أجل حياة أفضل، 
فـــي حـــين ســيــكــون مـــوضـــوع تعزيز 
مستوى الابتكار لدى المرأة والارتقاء 
بمستوى إسهامها فــي استشراف 
ــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة  آفــــــاق ال

حاضرا على أجندة المنتدى.

إيفانكا ترمب مستشارة الرئيس الأميركي ومنى المري
 ضمن الاستعدادات لانطلاق منتدى المرأة العالمي اليوم في دبي (الشرق الأوسط)

من خلال أكثر
 من ٦٠ جلسة 
نقاشية موسعة 

وورشة عمل 
متخصصة 

سيتناول أكثر من 
١٠٠ متحدث سبل 

زيادة مشاركة 
المرأة الاجتماعية 

والاقتصادية

,

,



كـــــان الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى طــلــبــة، 

المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الأمـــــم 

تــقــريــراً في  المــتــحــدة للبيئة، قــد نشر 

أوائــل التسعينات أدان فيه الحكومة 

الـــصـــومـــالـــيـــة ســـمـــاحـــهـــا لـــلـــشـــركـــات 

الأجنبية بــردم النفايات السامة في 

الــــصــــومــــال. وقـــــد حـــــدا بــــي ذلـــــك إلـــى 

كــتــابــة مــقــالــة بــعــنــوان: «مــــاذا يجري 

فــــي الـــــصـــــومـــــال؟»، أســـتـــهـــجـــن فــيــهــا 

مثل هــذا السلوك ومــا ينطوي عليه 

مــن فــوضــى وفــســاد إداري. امتعض 

من مقالتي عمر عرتة غالب، رئيس 

وزراء الجمهورية الصومالية حينئذ. 

فتفضل وبعث إلي بقصيدة يرد فيها 

علي ويلومني على ما كتبت. قال ذلك 

في قصيدة طويلة أقتطف منها هذه 

الأبيات للذكرى:

خالد القشطيني مهلك! 
هل تؤكد لي كلامك؟

لست تدري عن بلادي
إن في القلب بلادك

نحن قوم قد بلينا
وبلانا قد أصابك

فرقونا باقتسام 
وأذلوا أصدقاءك

كيف يحلو لك هذا
إن في القلب سهامك

إننا اليوم نعاني 
من شقاق قد بدا لك

ربما يوماً قريباً 
سترانا نتماسك

إن نصر الله آت 
إن في النصر زمانك

قاب قوسين وأدنى 
نصره آت، فما لك؟

 لا تلمنا بتجن 
وامنعن عنا اتهامك

 إنما الظن حرام 
فأمسكن عنا لسانك

 ما لقينا منك حلاً 
فأرحنا وتدارك

 فحوالينا لئام 
فاحذر الآن حذارك

 نحن حقاً أبرياء 
فامنعن عنا خيالك

 أولم تقرأ ردودي 
ضد جان قد أثارك

 وكذا ما قال «طلبة» 
سابقاً حتى مقالك

 وكأخ أستجيرك 
إن في صوتي نداءك

 إنما يحتاج شعبي 
دعم صحب لا رثاءك

ها قد مضى نحو ثلاثين عاماً على 

ذلـــك المـــوضـــوع، وذلـــك الــنــصــر، «قــاب 

قوسين وأدنــى»، لم يرتشفه إخواننا 

في الصومال بعد. فما زالت أحوالهم 

تذكرنا بأحوال الكثير مما يجري في 

بلدان الشرق الأوسط الأخرى. وعسى 

الله أن يرفع عنهم هــذه الغمة وهذه 

النقمة.

القشطيني مهلك!

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٥٥ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٢/١٦

V A R I E T Y

> الــشــيــخ عــلــي الــــجــــراح الـــصـــبـــاح، وزيـــر 

شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، افتتح، 

بــرفــقــة الأمــيــر ســلــطــان بــن ســعــد، سفير خــادم 

الحرمين الشريفين لدى الكويت، جناح المملكة 

العربية السعودية في الهيئة العامة للسياحة 

المــوروث الشعبي،  والتراث الوطني بمهرجان 

فــي قــريــة الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 

الـــتـــراثـــيـــة بـــالـــكـــويـــت. ويــشــتــمــل 

الـــجـــنـــاح عـــلـــى قـــطـــع مــــن الـــتـــراث 

الــشــعــبــي الــــســــعــــودي، ومـــعـــرض 

صــور للمواقع الأثــريــة والتراثية 

فــي مــنــاطــق المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 

مشاركة مجموعة من الحرفين

> الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 

الــدايــم، وزيـــرة الثقافة المصرية، 

ورئــــــــــيــــــــــس المـــــــجـــــــمـــــــع الــــــعــــــربــــــي 

تـــــرأســـــت، أول مــن  لــلــمــوســيــقــى، 

أمس، الجلسة الأولى من المؤتمر 

الـــعـــام لــلــمــجــمــع فـــي دورتـــــه الـــــ٢٥ 

الــقــاهــرة بمقر  الــتــي تستضيفها 

المجلس الأعــلــى للثقافة. وخــلال 

الجلسة، أعلنت الوزيرة مشاركة 

اللبناني الدكتور هياف ياسين، 

الــفــائــز بــجــائــزة مسابقة  بمؤلفه 

المـــجـــمـــع الــــدولــــيــــة فـــــي الـــتـــألـــيـــف 

الموسيقي العربي عــن عــام ٢٠١٩ 

خلال الــدورة المقبلة من مهرجان 

ومؤتمر الموسيقى العربية.

أنـــــــطـــــــوان عــــــــــــزام، ســفــيــر   <

لــبــنــان بــســيــول، نــظــم، بــالــتــعــاون 

مـــع المـــؤســـســـة الـــكـــوريـــة لــلــتــبــادل 

ــــــــــي، مـــــعـــــرضـــــا بـــــعـــــنـــــوان  ــــــــــدول ال

«مــرادفــات بصرية»، فــي غاليري 

«كــيــه إف»، بــوســط ســيــول. وقــال 

السفير: «أعتز بهذه المناسبة التي 

فـــي هــذه  الــثــقــافــة  تجمعنا حـــول 

المساحة الرائعة للتبادل الثقافي، 

معرض كوريا للمؤتمرات الفنية. وقد أثبتت 

الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية 

أنهما منبران مهمان لتعزيز فهم أفضل للتراث 

الثقافي العالمي، وأن الحوار العالمي يمكن أن 

يؤدي إلى تعزيز العلاقات المتناغمة بين الدول 

ودعمها، لأن الفن يعزز السلام والأمل».

> سامي الداود، وزير الدولة لشؤون رئاسة 

الوزراء بالأردن، والدكتور فارس بريزات، وزير 

الــشــبــاب، قدما أول مــن أمــس، التهاني لنادي 

شباب الفحيص بمناسبة فوزه بالمركز الأول 

بكرة السلة للسيدات، وذلك في دورة الألعاب 

لــلأنــديــة الــعــربــيــة، الــتــي أقــيــمــت فـــي الــشــارقــة 

بالإمارات. وأثنى الوزيران على جهود الفريق 

وأشادا بإنجازه الوطني، الذي 

يضاف إلى سلسلة الإنجازات 

ة، مؤكدين 
ّ
ة الوطني

ّ
الرياضي

ــر 
ّ

ــة الإنـــجـــاز الـــــذي يــؤش
ّ
أهــمــي

م الكبير الذي تشهده 
ّ

إلى التقد

ة.
ّ
الرياضة الأردني

> صـــــلاح عـــلـــي المـــالـــكـــي، 

سفير البحرين بالكويت، شهد 

أول من أمس، احتفالا بمناسبة 

ذكـــرى مــيــثــاق الــعــمــل الوطني 

والــــــذي يـــصـــادف ١٤ فــبــرايــر 

(شـــبـــاط) مـــن كـــل عـــــام. ورفـــع 

آيــات التهاني  السفير أسمى 

والتبريكات إلى الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البلاد، 

والأمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء، والأمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

الــعــهــد نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــلــى 

النائب الأول لرئيس مجلس 

الوزراء، وإلى شعب البحرين 

بمناسبة الذكرى الـ١٩ لميثاق 

العمل الوطني.

بــــراصــــاد  > جـــهـــبـــيـــنـــدرا 

آريــــــــــال، ســـفـــيـــر دولـــــــة نــيــبــال 

بــالــقــاهــرة، زار متحف النيل 

بـــمـــديـــنـــة أســـــــــوان، وكـــــــان فــي 

اســتــقــبــالــه المــهــنــدســة إيــريــن 

فايز، مدير عام المتحف، والتي 

شـــرحـــت لــــه ولـــلـــوفـــد المـــرافـــق 

مــحــتــويــات المــتــحــف. وتــجــول 

الــســفــيــر والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه بــالمــركــز الــثــقــافــي 

الأفــــريــــقــــي، وشـــــاهـــــدوا المــقــتــنــيــات المــخــتــلــفــة، 

واللوحات التعريفية لها وأحــواض الأسماك، 

والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الأفريقية. 

وأبدى السفير إعجابه بمتحف النيل، والمركز 

الثقافي الأفريقي، ووصفه بالصرح الحضاري 

والثقافي العظيم.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل 

والتنمية الاجتماعية بالبحرين، التقى أول من 

أمس، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتدريب 

الصناعي، المهندس عماد عبد الرحمن المؤيد. وأكد 

أهمية الارتقاء بجودة التدريب الصناعي والحرفي 

ودعمه ببرامج التأهيل والتدريب النوعي المواكب 

لمــــســــتــــجــــدات وحــــــاجــــــات الـــقـــطـــاع 

الــصــنــاعــي، خــاصــة عــلــى الصعيد 

الــتــكــنــولــوجــي ومــــجــــالات الــطــاقــة 

التي تشهد نمواً متزايدا، في ظل 

حرص البحرين على تعزيز قدرتها 

التنافسية كمركز إقليمي للتدريب 

الــنــوعــي المــحــتــرف وتنمية المـــوارد 

 عن الاستثمار في 
ً
البشرية، فضلا

العنصر البشري الوطني.

> جـــونـــاثـــان كـــوهـــين، سفير 

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 

بــالــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس، 

الـــدكـــتـــور عـــصـــام الـــــكـــــردي، رئــيــس 

جامعة الإسكندرية، لمناقشة سبل 

التعاون بين الجانبين في المجالات 

الأكـــاديـــمـــيـــة والــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة 

المختلفة. وأكد السفير حرص بلاده 

عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات مــع جامعة 

الإســكــنــدريــة والــتــوســع فـــي تــبــادل 

الزيارات بين أعضاء هيئة التدريـس 

والـــطـــلاب، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون 

فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة 

والأكاديمية الأخرى، والتعاون أيضاً 

من خلال مركز تعليم اللغة العربية 

للأجانب بكلية الآداب للتعرف على 

اللغة والثقافة المصرية.

> المهندس هاني عــازر عضو 

الـــهـــيـــئـــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــلـــرئـــاســـة 

المصرية، تسلم وسام الشرف لمدينة 

 Badge of» دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــيــــة

honor»، من محافظ المدينة أولريش 

ســيــراو. وأعـــرب المحافظ عــن تقديره لــلــدور الــذي 

يقوم به المهندس المصري في دعــم الصداقة بين 

البلدين، مؤكدا أن الوسام يمثل تقديرا لإنجازاته 

المتعددة بألمانيا وخارجها في المشروعات الكبرى 

للأنفاق والكباري والسكك الحديدية. من جانبه، 

قال «عازر» إنه يهدي الوسام لبلده مصر صاحبة 

الفضل الكبير عليه فيما وصل إليه.

جوناثان كوهين

هاني عازر أنطوان عزام

د. إيناس عبد الدايم

الشيخ علي الجراح 
الصباح

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية - احسان.

 يقايض - ذكي.

 علم مؤنث - بين اثنين "معكوسة".

 للمناداه - لقياس السرعة.

 مرض صدري - فاضل - حرف نصب

 "معكوسة".

 رسول - شعوب "معكوسة".

 جرسون - ضد الناضج.

 كائن حي "معكوسة" - من ينقل 

 الأشياء من موضع إلى آخر  

 يضيء - حيوان جبلي.

 مطربة خليجية.

 ممثل سوري - منتجع فرنسي.
 قهوة "معكوسة" - دولة عربية.

 مشرق - من سور القرآن الكريم.
 عقائد وملل - نبات طيب الرائحة

 "معكوسة".
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 لنا "مبعثرة" - للنهي.

 علم مؤنث - احد الوالدين.

 للتعريف - دولة اوروبية.

 طريق "معكوسة" - الفؤاد.

 مدينة فلسطينية - حرف نصب "معكوسة".

 اله - ضد اليمين "معكوسة".
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جميل بن محمد علي 
حميدان

اليوم يسدل الستار على إحدى أعقد عمليات خطف الأطفال في السعودية
الدمام: علي القطان

كشف محامي مختطفة الأطفال 

فــي المنطقة الشرقية أن هناك شاباً 

ثالثاً يجري التحقق من هويته في 

الفترة الحالية، في تطور دراماتيكي، 

حيث تجري الشكوك حول طفلين تم 

اختطافهما: أحدهما في عام ١٩٩٣، 

والثاني في عام ١٩٩٦.

وكــــانــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة قــد 

كــشــفــت عــــن هـــويـــة المــخــتــطــف الأول 

(مـــحـــمـــد الـــــعـــــمـــــاري)، فـــيـــمـــا يـــســـدل 

الــيــوم الستار على قضية اختطاف 

موسى الخنيزي، التي دامــت لأكثر 

مـــن ٢٠ عـــامـــاً، وذلــــك بـــإجـــراء فحص 

لــعــلــي   (DNA) الــــوراثــــيــــة الـــبـــصـــمـــة 

مــــنــــصــــور الــــخــــنــــيــــزي، لـــلـــتـــأكـــد مــن 

تــطــابــقــهــا مـــع شـــاب جـــرى اخــتــطــافــه 

خلال الساعات الأولى من ولادته في 

مستشفى الولادة والأطفال بالدمام. 

وكانت فحوصات البصمة الوراثية 

الــتــي أجــريــت لــزوجــتــه مــع المختطف 

(مــوســى) قــد أثبتت تطابقها بشكل 

كبير مع الشاب الذي تم العثور عليه.

وعــــــــبــــــــرت والـــــــــــــــدة المـــــخـــــطـــــوف 

(مـــوســـى) عـــن أمــلــهــا فـــي أن تنتهي 

الـــيـــوم ســـنـــوات الـــحـــرمـــان مـــن ابــنــهــا 

التي امتدت لعقدين من الزمن. وقال 

حــســين الـــخـــنـــيـــزي، شــقــيــق مــوســى، 

إن العائلة عاشت سنوات الحرمان 

الـــطـــويـــلـــة، وكــلــهــا أمــــل فـــي أن تجد 

الابن المختطف، حيث كان معهم في 

وجدانهم، في أفراحهم وأحزانهم، ولا 

تــمــر مناسبة إلا ويــذكــر اســمــه كأنه 

بجانبهم.

«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد الــــخــــنــــيــــزي لــــــ

الأوسط» قسوة الأيام والساعات على 

والدته المكلومة التي كانت متألمة جداً 

لهذا الفقد، لكنها لم تفقد الأمــل في 

قـــدرة الــلــه -عـــز وجـــل- عــلــى أن يعيد 

ابنها مهما طالت السنين.

ومــــع اقـــتـــراب الـــســـاعـــات لحسم 

هــذه القضية الــشــائــكــة، قــامــت أســرة 

الخنيزي بإشعال الشموع والأنــوار 

حول منزلها الواقع في حي التركية 

فــي محافظة القطيف، حيث ينتظر 

الجميع أن يــصــل الابـــن مــوســى إلــى 

المــنــزل. وإذا مــا تــم الــتــأكــد مــن هوية 

مـــــوســـــى، وعــــــودتــــــه بـــشـــكـــل رســـمـــي 

لـــعـــائـــلـــتـــه، فــــإنــــه ســـيـــكـــون قــــد عـــاش 

طــوال حياته على بعد أقل من «٢٠» 

كيلومتراً من منزل والديه الأصليين، 

إذ عاش المختطف في حي المزروعية 

بــالــدمــام مــع المتهمة بخطفة، وسط 

ظروف معيشية صعبة، حيث تعاني 

من الفشل الكلوي.

ومن جانبه، قال علي الخنيزي 

إن الــخــاطــفــة تــســتــحــق عــقــوبــة على 

المــبــررات، وبين  فعلتها مهما كــانــت 

أن المستشفى قام حينها بتمكينه من 

مــشــاهــدة مقاطع تصوير للحادثة، 

واتـــضـــح أن الــخــاطــفــة كــانــت تــتــردد 

على المستشفى، ربما للبحث عن طفل 

بمواصفات معينة.

وكــــــــان المـــخـــتـــطـــف الآخــــــــر لــــدى 

السيدة نفسها (محمد علي العماري) 

قد عــاد إلــى ذويــه الأســبــوع الماضي، 

الــوراثــيــة، وهو  بعد ثــبــوت البصمة 

الذي تم اختطافه منذ ٢٤ عاماً.

وقـــــال عــلــي عــويــضــة الــعــمــاري 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه حــريــص  لـــــ

على كشف كل الملابسات في الوقت 

المناسب، معتبراً أن القضية لا تزال 

قــيــد الــتــحــقــيــق، ولا يــمــكــن الــحــديــث 

بشأنها. وتــعــود تفاصيل اختطاف 

الــــعــــمــــاري مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى الــــــــولادة 

والأطـــفـــال بــالــدمــام إلـــى قــيــام سيدة 

«ســــمــــراء» بـــأخـــذ الــطــفــل مـــن جــانــب 

والـــــدتـــــه الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــت تــأثــيــر 

التخدير بعد الولادة بساعات قليلة، 

وفــــي أثـــنـــاء وقــــت الــــزيــــارة تــحــديــداً، 

حيث قامت المختطفة بحمل الطفل 

والمغادرة سريعاً، وذلك في عام ١٩٩٦.

وتـــعـــيـــش عـــائـــلـــة الـــعـــمـــاري فــي 

محافظة الأحساء (شرق السعودية) 

أيضاً، إلا أن جميع الأقارب يعيشون 

في منطقة عسير (جنوب المملكة).

ووســــــــط المــــطــــالــــبــــات مـــــن ذوي 

المـــخـــطـــوفـــين بــــإنــــزال الـــعـــقـــوبـــة عــلــى 

المختطفة جــراء فعلتها، فــإن الأبناء 

المــخــطــوفــين يــطــلــبــون «الـــعـــفـــو» عن 

مختطفتهم، ويعتبرونها والدتهم، 

بحسب المحامي الدكتور عبد العزيز 

الـــهـــاجـــري الــــذي يــتــولــى الـــدفـــاع عن 

«الــشــرق  المــتــهــمــة. وقــــال الــهــاجــري لـــ

تــــــزال فــي  الــقــضــيــة لا  الأوســــــــط» إن 

المداولات، وإنها ستشهد اليوم على 

الأرجــــح مــزيــداً مــن الــتــطــورات بشأن 

موكلته.

وكشف الهاجري أن هناك شاباً 

ثــالــثــاً يـــجـــري الــتــحــقــق مـــن وضــعــه، 

رغم أنه موجود في «بطاقة العائلة» 

الخاصة بأسرة السيدة التي تحوي 

أبــــنــــاء شـــرعـــيـــين لـــهـــا عــــاشــــوا جــنــبــاً 

إلـــى جــنــب مــع مــن ثــبــت أنــهــم ليسوا 

أبناءها.

وتشير المصادر إلى أن الشكوك 

حول الشاب الثالث الذي يتم التحقق 

منه ينحصر بين ابن المواطن محمد 

القرادي المختطف منذ عام ١٩٩٣ من 

المــركــزي، ونسيم  مستشفى القطيف 

الـــحـــبـــتـــور المــخــتــطــف مــــن كــورنــيــش 

الدمام في عام ١٩٩٦، وهو من أسرة 

من الجمهورية اليمنية، حيث كانوا 

يلهو بعيداً عن أسرته التي فقدته، 

وقــــــال حــيــنــهــا شـــهـــود إن خــاطــفــتــه 

ذهـــبـــت بـــه إلــــى مــحــل مـــــواد غــذائــيــة 

مـــن أجــــل شــــراء الــحــلــويــات لــــه، بعد 

أن كــان فــي حالة بكاء شديد فــي يد 

مختطفته.

الدورة الـ٢٦ تختتم اليوم

احتفاءٌ بالقراءة وشغفها في معرض الكتاب بالدار البيضاء
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

تختتم، اليوم، بالدار البيضاء، 

فــعــالــيــات الــــــدورة الــــــ٢٦ مـــن المــعــرض 

الدولي للنشر والكتاب. وفيما أكدت 

فعاليات برنامج أول من أمس وأمس 

أهــمــيــة عــــدد مـــن الـــفـــقـــرات المــقــتــرحــة، 

سواء لجهة الأسئلة والمواضيع التي 

قاربتها، أو قيمة الأســمــاء المشاركة 

فـــيـــهـــا، مــــن قــبــيــل فـــقـــرتـــي «نـــــــدوات» 

و«إصــــــــدارات»، فــقــد أعــطــت المــشــاركــة 

الــلافــتــة والــحــضــور الــكــبــيــر لــلأطــفــال 

واليافعين قيمة مضافة للتظاهرة من 

جهة البرنامج المتنوع الذي توزعته 

فقرات «ركــن النجوم تحكي» و«ركــن 

إبــداع وعلوم»  كاتب وقصة» و«ركــن 

و«ركن فنون» و«ركن الخشبة»، فيما 

شكلت مسابقة «ألـــوان الأقــصــى» في 

الرسم والتلوين، التي استقبلها، على 

امـــتـــداد أيــــام المـــعـــرض، «رواق وكــالــة 

بيت مال القدس»، فرصة لتحسيس 

الــنــاشــئــة بــمــكــانــة المـــديـــنـــة المــقــدســة، 

وإذكــــــــاء الــــوعــــي لـــديـــهـــم، بــمــكــانــتــهــا 

باعتبارها رمــزاً للتعايش والسلام. 

فــيــمــا شــكــل حــفــل تــســلــيــم «الـــجـــائـــزة 

الوطنية للقراءة» و«جــائــزة الشباب 

للكتاب المغربي»، في صنفي الرواية 

الــقــراءة  والــشــعــر، مــن تنظيم «شبكة 

الــثــقــافــة  بـــدعـــم مـــن وزارة  بـــالمـــغـــرب» 

والرياضة والشباب، فرصة للاحتفاء 

بـــــالـــــقـــــراءة وشـــغـــفـــهـــا بـــــين الـــصـــغـــار 

والشباب، وتأكيد أهمية التظاهرات 

والمسابقات العديدة الموجهة للناشئة 

في المؤسسات التعليمية، التي تعنى 

بفعل القراءة ومؤانسة الكتاب.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــكـــلـــت مـــواعـــيـــد 

تـــوقـــيـــع الـــكـــتـــب الـــجـــديـــدة بـــعـــدد مــن 

الأروقـــــــــــة المــــشــــاركــــة فـــــي الـــتـــظـــاهـــرة 

فرصة للقاء القراء والــزوار بعدد من 

الكتاب العرب والمغاربة، الذين أكدوا 

قــيــمــتــهــم ومـــكـــانـــتـــهـــم داخـــــــل مــشــهــد 

الـــكـــتـــابـــة والإبــــــــــداع. غـــطـــت الــــنــــدوات 

المبرمجة عدداً من الانشغالات الفنية 

والأدبـــــيـــــة، مــغــربــيــاً وعـــربـــيـــاً. فعلى 

صعيد الكتابة الشعرية، كان الموعد 

مع ندوة «المنجز الشعري في المغرب، 

وسؤال التجاوز»، التي تناولت سؤال 

التحول في الشعر المغربي المعاصر، 

أطرته مداخلات حورية الخميليشي 

وعـــبـــد الـــلـــه شـــريـــق ومـــحـــمـــد عــلــوط 

ومحمد الديهاجي، من تسيير عبد 

اللطيف الوراري. وانطلق المشاركون 

أنــه لا يمكن الحديث عن  مــن معطى 

نقد الشعر في المغرب إلا باستحضار 

ما تراكم من منجز شعري غزير ميزته 

الأســاســيــة الــتــنــوع والاخــــتــــلاف؛ مع 

ملاحظة أن هذا المنجز لم يعد مقروناً 

بــحــســاســيــة أو جــيــل؛ وإنـــمـــا أصــبــح 

تجربة فردية تعبر عن رؤية الشاعر 

والفنية  الجمالية  المعاصر  المغربي 

في علاقتها بالذاتي والموضوعاتي. 

أما ندوة «المنجز المغربي في المسرح، 

وســــؤال الــخــصــوصــيــة والــتــجــريــب»، 

بـــمـــشـــاركـــة أحــــمــــد مـــســـعـــايـــة وعـــبـــد 

الرحمن بن زيدان وعز الدين بونيت 

ومحمد بهجاجي، وتسيير مسعود 

بوحسين، فــركــزت على مــا حظي به 

المــســرح المــغــربــي مــن عــنــايــة خــاصــة، 

سواء على مستوى التأليف أو على 

مستوى الأداء، وتمكن النقد المسرحي 

المغربي من تبوء مرتبة عربية مهمة 

جـــــداً مــثــلــتــهــا الـــعـــديـــد مــــن الأســـمـــاء 

الــجــادة فــي المــجــال، تأليفاً وإخــراجــاً 

ونقداً.

فــي نـــدوة «الـــروايـــة العربية بين 

المقترح الجمالي والمصاحبة النقدية»، 

بــمــشــاركــة وحـــيـــد الــطــويــلــة (مــصــر) 

ومحمود عبد الغني 

وعبد الكريم الجويطي وزهــور كرام 

(المغرب)، من تسيير يحيى بن الوليد، 

فقد كان الإنصات إلى تجارب سردية 

مــــن المــــغــــرب ومـــصـــر مـــنـــظـــوراً إلــيــهــا 

مـــن زاويـــــة رؤيــــة نــقــديــة، ركــــزت على 

الــصــعــود الــلافــت والــحــضــور المكثف 

للرواية العربية فــي المشهد الثقافي 

الــعــام، والقيمة الرمزية والاعتبارية 

الــتــي أضــحــت تحتلها الــروايــة كنوع 

ســـردي مقارنة مــع الأجــنــاس الأدبية 

الأخــرى؛ إذ مع توالي الجوائز وعقد 

الندوات والمؤتمرات وتحول عدد كبير 

مــن الشعراء إلــى كتابة الــروايــة صار 

الاهتمام بها مضاعفاً قراءة ومتابعة 

ونقداً.

فــــي نـــــــدوة «الـــكـــتـــابـــة الــســيــريــة 

والـــســـيـــر ذاتــــيــــة فــــي الأدب المــغــربــي 

المــــــعــــــاصــــــر (الــــــــذاكــــــــرة 

والـــتـــاريـــخ والــــــــــذات)»، الـــتـــي ســيــرهــا 

محمد الــداهــي، بمشاركة عبد القادر 

الـــشـــاوي وســعــيــد يقطين ومصطفى 

الــــقــــبــــاج، كـــانـــت الـــــعـــــودة إلـــــى بــعــض 

الـــتـــجـــارب المـــعـــاصـــرة الـــتـــي مـــارســـت 

الكتابة السيرية والسير ذاتية بشكل 

أكــد خصوصية النقلة النوعية التي 

حصلت، حيث بدأ التفكير في البعد 

التخييلي والجمالي يغلب على الميل 

إلــى التقريرية والــذاتــيــة المــفــرطــة؛ من 

منطلق أن السيرة بأنواعها المختلفة، 

الذاتية والغيرية والتخييلية، ضمن 

الأنــواع السردية الأخــرى مثل الرواية 

والقصة القصيرة وغيرهما، لكونها 

تنتمي إلى السرد، فإن الكاتب يتوسل 

في حكيه عن الذات باستدعاء الذاكرة 

واسترجاع الماضي بأبعاده المختلفة.

كـــــــــــان المــــــــــوعــــــــــد، ضــــــمــــــن فـــــقـــــرة 

«إصــــــــدارات»، مــع تــقــديــم «منتخبات 

شــعــريــة» لمحمد الأشــعــري الـــذي يعد 

مــن الأســمــاء الشعرية المغربية التي 

هـــاجـــرت إلــــى مـــجـــال الــــروايــــة، فكتب 

«القوس والفراشة» و«جنوب الروح» 

و«عـــلـــبـــة الأســــــمــــــاء» و«ثــــــــلاث لـــيـــال» 

و«الــعــين القديمة». وقــد أكــد الإصــدار 

الشعري الجديد، أنه إذا كانت الرواية 

قـــد اســتــهــوت الأشـــعـــري؛ فـــإن حنينه 

إلـــى الشعر لا يـــزال متقداً ومتوهجاً 

بـــالألـــق ذاتــــــه، الـــــذي كــتــب بـــه ديـــوانـــه 

الشعري الأول «سيرة مطر»، لتترجم 

المنتخبات الــشــعــريــة الأخــيــرة شغفه 

بالشعر واستمرار صفة الشاعر لديه.

من جهته، أكد الإصدار الجديد، 

«قطائع»، لعبد الفتاح كيليطو قيمة 

المسار الذي خطه لنفسه هذا الكاتب 

والـــبـــاحـــث المــتــمــيــز فـــي مـــجـــال الــنــقــد 

الأدبي، من خلال أعماله الكثيرة التي 

اشتغلت على النص التراثي القديم، 

الـــــــذي لـــقـــيـــت مـــشـــاريـــعـــه الـــتـــأويـــلـــيـــة 

اهــــتــــمــــامــــاً لافــــتــــاً مـــــن قــــبــــل مــخــتــلــف 

الــــدارســــين والـــبـــاحـــثـــين، بــاعــتــبــارهــا 

أبحاثاً قمينة بالتأمل وإعمال الفكر.

جانب من فقرة «النجوم تحكي» بمعرض الدار البيضاء

شكلت مواعيد 
توقيع الكتب 

الجديدة بعدد من 
الأروقة المشاركة 

في التظاهرة فرصة 
للقاء القراء والزوار 
بعدد من الكتاب 
العرب والمغاربة، 

الذين أكدوا قيمتهم 
ومكانتهم داخل 
مشهد الكتابة 

والإبداع

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

فان دايك انتقل لليفربول مقابل ٧٥ مليون 
إسترليني... فكم سعره الآن؟

الممثلة الهندية علية تقدم زياً من دار أزياء سونام وباراسمودي خلال أسبوع لاكمي للأزياء في مومباي (إ.ب.أ)

يوميّات «دسكاوي»
«دسك». ويُعرف في الصحافة  يسمّيه الزملاء المصريون، الـ
اللبنانية بالمطبخ. وهــو ركــن أساسي في الصحيفة اليومية 
أو حتى في المجلاّت. توكَل مهامه إلى جنود مجهولين، ربما 
أمضوا حياتهم المهنية برمّتها من دون أن يعرف أحد أسماءهم. 
«دسك» قراءة المواضيع التي يقدّمها المخبرون  يعيد صاحب الـ
قون 

ّ
بون لغتها ويدق

ّ
والمحرّرون، خصوصاً الناشئين منهم. يشذ

في معلوماتها، ثم يختارون لها العناوين المناسبة أو الجذابة 
«دسك» إلى مدرسة للمعلّمين  أو المثيرة. أحياناً كثيرة، يتحوّل الـ
أنفسهم، فينتقل هؤلاء من المراجعة وإعادة الكتابة، إلى مواقع 

أعلى ومعهم خبرتهم والقواعد التي أرسوها لغيرهم.
«دســك» عمل بائس وعــاق، مكافأته  الـــ على وجــه العموم، 
المعنوية معدومة ومكافأته المادّية فوق العدم بقليل. لذلك يتحوّل 
هذا الجزء من المهنة إلى باب للسخرية والذكريات المضحكة. 
الكاتب حمدي عبد الرحيم، جمع بين أكثر التجارب بؤساً في 
«دسك» وركوب الميكروباص من  حياة المصري: العمل خلف الـ
أجل الوصول إلى المكتب. وعندما بدأ هذه المهنة في صحيفة 
«الجيل»، كان يقطن في مدينة ٦ أكتوبر (تشرين الأول)، ومقرّ 
الصحيفة في وسط البلد. ولذلك، كان يتعينّ عليه أن يغيّر رحلة 

الميكروباص أربع مرّات ما بين السكن والعمل.
تــعــيــد «دار الـــشـــروق» نــشــر سلسلة مــن الــتــحــف الــقــرائــيــة 
البديعة، تجمع مــا بــين فكر توفيق الحكيم وسخرية حمدي 
عبد الرحيم. أسمّيها «تحفاً» مع الاعــتــذار، لأنّ هــذا هو الأثر 
الذي تتركه في نفسي. فإذا كان خير جليس في الأنــام كتاب، 
ة 

ّ
فإن أجمل الجلساء هو الذي يجمع بين العمق والبساطة وخف

الروح وتصوير حياة الناس اليومية بإبداع كلاسيكي يصحّ 
لكلّ الأزمان والأوقات:

«فيصل... تحرير - أيام الـدسك والميكروباص»، هو عنوان 
الكتاب المأخوذ من أسماء أكثر الشوارع ازدحاماً في القاهرة. 
«دســك»  الـــ المــؤلّــف تجاربه الممتعة، ما بين البؤسين:  ويقسم 
والحياة اليومية في تلك الباصات الصغيرة المزدحمة بالركّاب 
والــصــيــاح والــحــكــايــات والــطــرائــف والــلــطــائــف، الــتــي لا يمكن 
ل المصريين 

ّ
العثور عليها إلاّ في مصر وفي زحام القاهرة وتنق

على طرق الصبر والتصبّر ومواجهة العقوبة اليومية بالنكات 
ف حمدي عبد الرحيم أبطال مشاهداته، فئات 

ّ
والضحك. يصن

دَبّ فيهم  أوّلها وأقلّها أهمّية، فئة «الذاهلين». هؤلاء  فئات. 
الــرتــابــة وتــدرّبــوا على أن ينسوا تماماً أين  المــلــل وعجنتهم 
هم وماذا يسمعون من حين إلى آخر، أو ماذا يشاهدون عبر 
ف المحرّرين الذين مرّت موادهم على قلمه. 

ّ
النوافذ. كذلك يصن

ف الأمــكــنــة والمــحــطّــات، ســاخــراً مــن كــلّ مــا حوله، 
ّ
كــذلــك يصن

مضحكاً كــلّ من يقرأ هــذه المــدوّنــة الذكية المليئة «حــدّوتــات» 
وخبريّات وسخرية من مصاعب الحياة، وهي تلك السخرية 
التاريخية التي مكّنت المصري من تحويل كلّ عقبة إلى نكتة 

في كلّ العصور.

رسالات الماجستير والدكتوراه
بعض مواضيع رسائل الماجستير والدكتوراه تدعو للعجب، 
وسوف أورد لكم على سبيل المثال بعضاً منها، ليتفتق ذهن من 

هو مزمع منكم لتحضير دراسته، وإليكم بعض النماذج:
في إحــدى جامعات مصر الشقيقة، تقدم طالب لنيل شهادة 
الدكتوراه بتاريخ الفول، حتى وصل إلى أزهى مراحله بما يسمّى 

(الفول المدمس).
أما في جامعة الإمام في الرياض، فلم يجد أحد الطلاب أفضل 
من أن تكون رسالة الماجستير بموضوع لم يتطرق له أحد من قبل 
- ألا وهو: الأصوات التي قد تخرج من الإنسان غير (الكلام)، وهي:
الــتــأوه، التثاؤب، التصفير، تقليد الأصــوات،  البكاء،  الأنــين، 
الــزغــردة،  الــصــراخ، الضحك،  التنفس، التجشؤ، الكحة، السعال، 
العطاس، التشخير، النفث، النفخ، التصفيق، طنين الأذن، فرقعة 

الأصابع، قرقرة البطن، وغيرها.
المصيبة أنــه أخــذ عليها درجـــة الامــتــيــاز مــع مرتبة الــشــرف - 

وبيني وبينكم يستاهل.
وبعيداً عن البلاد العربية، فقد اختارت طالبة ألمانية موضوعاً 
الــعــبــارات المكتوبة على  يــتــنــاول  لــرســالــة الماجستير  غير مــألــوف 
المـــدارس والجامعات والمؤسسات،  جـــدران المراحيض العامة فــي 
وقدمت الطالبة كاثرين فيشر دراستها المتعلقة بهذه العبارات 

المتناثرة، وبعضها تعبر عن حالات حب.
وكشفت الرسالة أن الكثير من العبارات تنم عن مواهب شعرية 
أو أدبية أو تعبير عن حالة نفسية معينة أو رغبة قد لا يسمح 
الكثيرون بالإفصاح عنها لأقــرب الأقربين، مما يدفعهم للتعبير 

عنها بهذه الطريقة.
وقد أصبح موضوع رسالتها هذه بحد ذاته مادة دسمة لبعض 
من يمارس كتابة العبارات على جدران المراحيض العامة، إذ كتب 
أحدهم ممن علم بالبحث الذي تقوم به فيشر جملة في مرحاض 
الجامعة، جاء فيها: أنا أيضاً أريد أن أكتب رسالة الدكتوراه عن 

معاناتي الشخصية عندما أدخل الحمام.
وبالمناسبة كشفت دراسة أخرى أن ٧٥ في المائة من البريطانيين 
اعــتــرفــوا بــأنــهــم اســتــخــدمــوا هــواتــفــهــم المــحــمــولــة لإجــــراء مكالمات 
ومكاتبات وإرسال رسائل إلكترونية وتصفح الإنترنت في دورة 

المياه.
ودون أن أخــرج مــن المــوضــوع اسمحوا لــي أن أروي لكم هذه 
الحادثة التي كنت شاهداً عليها، وذلك قبل انتشار الجوال ووسائل 

التواصل الاجتماعي:
كنا مجموعة من الأصدقاء نتسامر في ليلة ليلاء، ولاحظنا 
أن أحدنا كلما أراد أن يدخل الحمام، أعزكم الله، يتناول مجلة من 
الطاولة ويدخلها معه، وإذا بصديق هزته قريحة الشعر، فقال به 

على السليقة عدة أبيات، هذا مطلعها:
ة 

ّ
لا بغا الحمام يأخذ له مجل

ى
ّ
ينبسط ليمن على الكرسي تعل

وأعتذر عن بقية الأبيات، لأنها غير قابلة للنشر. 
 

مع تناقص أعدادها وأهميتها لتكاثر ثلاثة أرباع النباتات في العالم

ون شيفرة رقصة النحل
ّ
العلماء يفك

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــعــــروف مـــنـــذ زمــــــن بـــعـــيـــد أن 
النحلة تهزّ مؤخرتها للتواصل مع 
زميلاتها فــي حــقــول الــزهــور إلا أن 
هذه الرقصة المميزة باتت الآن محط 

دراسة عملية معمّقة.
فــــقــــد قــــــــام فـــــريـــــق مــــــن عـــلـــمـــاء 
الأحياء الأميركيين بفكّ رموز أكثر 
مـــن ١٥٠٠ «رقــــصــــة» مــمــاثــلــة لفهم 
أكــبــر لمـــا يــفــضــلــه الــنــحــل مـــن أغــذيــة 
والمساعدة تالياً في حماية النحل 

الذي تتراجع أعداده. تقول مورغن 
كــار - مــاركــل، وهــي طالبة دكتوراه 
فــــي جـــامـــعـــة مــيــنــيــســوتــا والمــــعــــدة 
الرئيسية للدراسة التي صدرت في 
مجلة «بلوس وان» العلمية لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الأمر الأكثر 
إثـــــــارة لـــلاهـــتـــمـــام لـــــدى الـــنـــحـــل هــو 
طريقة التواصل فيما بينها. وهو 
ما أردت استكشافه لمساعدة مربّي 

النحل على الاستفادة منه».
عــمــلــيــاً، يــطــرح الــبــاحــثــون في 
هـــــذه الـــــدراســـــة ســــؤالــــين رئــيــســيــين 

وهما: ما أنواع الزهور المفضلة نظراً 
إلى رحيقها وحبوب اللقاح اللذين 
يـــعـــدّان مــصــدر الــتــغــذيــة الأســاســي 
للنحل؟ ومتى يذهب النحل للبحث 

عن الطعام؟
وضــــــع الـــعـــلـــمـــاء مــســتــعــمــرات 
نــحــل فـــي خـــلايـــا مـــراقـــبـــة زجــاجــيــة 
فــــي مـــوقـــعـــين مــخــتــلــفــين فــــي ولايــــة 

مينيسوتا.
قــــبــــل اســــتــــعــــمــــارهــــا مــــــن قــبــل 
الأوروبــيــين، كانت مينيسوتا التي 
تــقــع فــي الــجــزء الأوســــط مــن شمال 

الــولايــات المتحدة، مغطّاة بالمروج 
الــتــي لا تــشــكّــل حــالــيــاً ســـوى ٢ في 
المــائــة مــن مــجــمــل مــســاحــة الــولايــة. 
وهو ما يعدّ راهناً السبب الرئيسي 
فـــي انـــخـــفـــاض أعــــــداد الـــنـــحـــل، بما 
يــشــكّــل خــطــراً عــلــى الــنــظــام البيئي 
بكامله، خصوصاً أن هذه الحشرات 

لديها دور مهمّ في التلقيح.
مـــــــدى عـــــامـــــين (٢٠١٥ -  عــــلــــى 
٢٠١٧)، سجّل فريق العمل رقصات 
الــرقــص»،  إنــاث النحل على «حلبة 
وهـــي عــبــارة عــن مــســاحــة مــوجــودة 

على مــدخــل الــخــلايــا. يــشــار إلــى أن 
ذكور النحل لا تقوم بأي دور سوى 
الــتــلــقــيــح. وتــــمّ شـــرح الــرقــصــة عبر 
فــيــديــو أعـــدتـــه، مـــارغـــرت كــوفــيــون، 
إحـــــــدى المــــشــــاركــــات فــــي الـــــدراســـــة، 
ويمكن الاطـــلاع عليه بالإنجليزية 
-http:--y٢u.be :الــعــنــوان على هــذا 
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تــــــــؤدّي الـــنـــحـــلـــة رقــــصــــة تــقــوم 
خـــلالـــهـــا بــــهــــزّ بـــطـــونـــهـــا بــــدرجــــات 
مــتــفــاوتــة بــحــســب زاويـــــة الــشــمــس، 
لـــلإشـــارة إلــــى اتـــجـــاه الــــغــــذاء. على 

المــثــال، ٢٧٠ درجـــة بالنسبة  سبيل 
إلى الشمس (درجة صفر هي اتجاه 
الــشــمــس، ١٨٠ درجـــــة هـــو الاتـــجـــاه 
المعاكس، فيما ٢٧٠ درجة تقع على 

اليسار).
أمّا بالنسبة إلى المسافة، فتقوم 
النحلة بتعديل مـــدّة هــزّ جسمها، 
بــحــيــث تـــــوازي كـــلّ ثــانــيــة هـــزّ نحو 

٧٥٠ متراً.
أخيراً، كلما كان مصدر الطعام 
كـــرّرت النحلة الرقصة  أكــثــر وفـــرة، 
وقــيــامــهــا بــــــدوران ســـريـــع. وبــيّــنــت 

الــنــتــائــج المــســتــخــلــصــة مـــن مــراقــبــة 
نـــحـــو ١٥٢٨ رقـــصـــة أن «الـــنـــحـــلات 
تتواصل بشكل متكرّر مع شقيقاتها 
لــلــدلالــة عــلــى مـــصـــادر الــرحــيــق في 
المروج، خصوصاً في نهاية موسم 

البحث عن الطعام».
وهـــــو مــــا يــحــصــل فــــي شــهــري 
أغــســطــس (آب) سبتمبر (أيـــلـــول)، 
وفقاً لمورغن كار - ماركل. ما يمكن 
تــفــســيــره بــاســتــعــداد خــلايــا النحل 
الــشــتــاء. واكــتــشــف العلماء  لمــوســم 
أيضاً أنواع الزهور التي تعدّ الأكثر 

أهمّية بالنسبة إلى النحل. وقد تم 
الــتــوصّــل إلــى ذلــك عبر عــزل بعض 
الــنــحــل وجــمــع حــبــوب الــلــقــاح التي 

تحملها وتحليلها.
وتابعت مورغن كار – ماركل: 
ف 

ّ
الــنــحــل يصن الــقــول إن  «يمكننا 

ســبــع أنـــــواع مـــن المـــــروج عــلــى أنــهــا 
مـــصـــادر جـــيّـــدة لــحــبــوب الـــلـــقـــاح». 
ويـــعـــدّ الــنــحــل مــفــيــداً لــتــكــاثــر نحو 
ثلاثة أرباع النباتات في العالم، من 
اللقاح مــن ذكــور  خــلال نقل حبوب 

الزهر إلى إناث الزهر.

رومانيا: اتهام ١٤ شخصاً 
«استعباد» مراهقين بـ

بوخارست: «الشرق الأوسط»

وجّــــــه المــــدعــــون الـــعـــامـــون فــي 
رومانيا، أول من أمس (الجمعة)، 
تهماً إلى ١٤ شخصاً، بينهم زوجان 
ألمــــانــــيــــان، بــــالاتــــجــــار بـــمـــراهـــقـــين، 
ووضـــعـــهـــم فــــي «ظــــــــروف شــبــيــهــة 
بــالــعــبــوديــة» تــحــت غــطــاء مــشــروع 
إعـــادة تأهيل اجتماعي مــمــوّل من 

الدولة الألمانية.
وبــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩، تم 
الاتجار بمراهقين تتراوح أعمارهم 
بين ١٢ و١٨ عاماً، وكانوا يعانون 
من «سوء معاملة شديدة» في مركز 
يقع بمنطقة جبلية نائية في شمال 
رومانيا، حسبما ذكر مكتب المدعي 
العام لمكافحة الجريمة المنظمة في 

البلاد.
الـــذي بــدأ  وقـــد بــلــغ التحقيق، 
في أغسطس (آب)، مرحلة المحاكمة 
بتهم الانخراط في مجموعة جريمة 
منظمة والاتجار بالأطفال وحجز 

الحرية وغسل الأموال.
وهو يفيد بأن الألمانيين بيرت 
شومان (٦١ عاماً) وزوجته بابيت 
شــــومــــان الـــلـــذيـــن أطـــلـــقـــا بـــرنـــامـــج 
«بـــرودجـــكـــت مــــارامــــوريــــس»، كــانــا 
المـــســـؤولـــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي هـــذه 

القضية.
وأوضــحــت «وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» أن مــمــثــلــي الادعـــــــاء 
عثروا على ١٣٧ ألف يورو في منزل 

شــومــان، ونحو تسعة آلاف يــورو 
في منزل شخص يُشتبه بأنه أحد 
شركائه. وهما لم يتمكنا من تبرير 
مصدر هذه الأموال في ذلك الوقت.

وقــــــــــد حـــــصـــــل «بــــــرودجــــــكــــــت 
مـــــــارامـــــــوريـــــــس» المــــســــمــــى تـــيـــمّـــنـــاً 
بمنطقة فــي شمال رومانيا حيث 
مــــقــــره، والمـــــمـــــول مــــن قـــبـــل الــــدولــــة 
الألمانية، على رخصة تشغيل من 
الــعــمــل فــي رومــانــيــا للفترة  وزارة 

٢٠١٦ - ٢٠٢١ وفق المحققين.
بـــاســـم وزارة  نـــاطـــقـــة  وقــــالــــت 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة إن بــلادهــا لم 
بــأي مشكلة خــلال السنوات  تبلغ 

العشرين الماضية.
لـــــكـــــنّ المــــــدعــــــين الــــرومــــانــــيــــين 
يقولون إن المراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٨ عاماً احتُجِزوا 
فــي «ظـــروف شبيهة بالعبودية»، 
جبِروا على «القيام بأعمال بدنية 

ُ
وأ

مرهقة».
وكـــــــــان هـــــــدف هـــــــذا المـــــشـــــروع 
«إعادة تأهيل» الأطفال والمراهقين 
المــضــطــربــين فـــي ألمــانــيــا مـــن خــلال 
نــــشــــاطــــات تـــرفـــيـــهـــيـــة ومــــســــاعــــدة 

نفسية.
الــعــامــة، لم  لكن وفــقــاً للنيابة 
يكن يُسمح للمراهقين بالدراسة أو 
الحصول على أدويــتــهــم، ولــم يكن 
لهم أي اتصال بالعالم الخارجي، 
وكـــانـــوا يُــعــامــلــون بــطــرق «قــاســيــة 
ووحشية»، ويُحرمون من الطعام.

«طوكيو ٢٠٢٠»: جولة تجريبية 
للشعلة الأولمبية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ـــمـــة  أقــــــامــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظِّ
لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠، أمــس 
(الـــــــســـــــبـــــــت)، جــــــولــــــة تـــجـــريـــبـــيـــة 
لــلــشــعــلــة الأولمـــبـــيـــة مـــع اســتــمــرار 
المــــخــــاوف مـــن أن يــلــقــي فــيــروس 
«كــورونــا المستجد» بظلاله على 
الاســـتـــعـــدادات لــلــحــدث الــريــاضــي 
الأعظم الصيف المقبل في اليابان.

وحــــــمــــــلــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المتسابقين مشاعل غير مضاءة 
لمــســافــة ٢٠٠ مــتــر لــكــل مــنــهــم، في 
ظل اهتمام المنظمين بالتفاصيل 
الـــدقـــيـــقـــة قـــبـــل أن تـــصـــل الــشــعــلــة 
الأولمبية إلى اليابان وتنطلق في 
جولة في أرجاء البلاد بدءاً من ٢٦ 
مارس (آذار) إلى ٢٤ يوليو (تموز) 
انــطــلاق النسخة التاسعة  موعد 

والعشرين مــن الألــعــاب الأولمبية 
الصيفية.

عــلــى مــــرأى مـــن رجــــال الأمـــن 
والشرطة، تناقل حاملو الشعلة 
بـــالـــلـــبـــاس الـــرســـمـــي لـــلأولمـــبـــيـــاد 
الأبــــيــــض وشــــريــــط أحـــمـــر مـــائـــل، 
الشعلة الوهمية أمام الحاضرين 
فــي الـــشـــوارع مــن ســكــان محليين 
ومـــســـؤولـــي المـــديـــنـــة بـــعـــد أن تــم 
تحويل حركة المرور من أجل إقامة 

الجولة التجريبية.
وقـــــالـــــت المـــمـــثـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
الــتــي حملت  ساتومي إيشيهارا 
الشعلة في المرحلة الثالثة: «إنه 
أمـــــر رائــــــع عـــنـــدمـــا نــفــكــر أن هـــذا 
اليابان  أنــحــاء  سيحصل فــي كــل 
على مــدى ١٢١ يوماً. أنــا متأكدة 
أنــه سيترك الكثير من الذكريات 

الجميلة».

الممثلة اليابانية ساتومي إيشيهارا خلال الجولة التجريبية
 للشعلة الأولمبية في طوكيو أمس (رويترز)

شهدت مدينة نيس الفرنسية أمس موكب الزهور في إطار كرنفال المدينة الـ١٣٦ (رويترز)

مشجعون يساعدون في القبض على رجل ردد هتافات عنصرية
برلين: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــــبـــــاراة كــــــرة قـــدم 
إلــقــاء القبض  بــألمــانــيــا الجمعة 
عــــلــــى مـــشـــجـــع بـــســـبـــب تــــرديــــد 
هــتــافــات عــنــصــريــة، وذلــــك بعد 
أن قــدم مجموعة من المشجعين 

مساعدتهم للتعرف على هويته.
وجــــاء ذلــــك خــــلال المـــبـــاراة 
الـــــــتـــــــي انــــــتــــــهــــــت بـــــالـــــتـــــعـــــادل 
السلبي بــين فــريــقــي مونستر 
وفورزبيرغر مساء الجمعة في 
المرحلة الرابعة والعشرين من 
الثالثة الألماني  دوري الدرجة 

لكرة القدم.
وذكــــر نــــادي مــونــســتــر عبر 
موقعه على الإنترنت أن الرجل 
قــــــام بــتــقــلــيــد أصـــــــــوات الــــقــــردة 
خلال وجوده بالمدرجات، وذلك 
بغرض الإساءة للمدافع ليروي 

كوادوو لاعب فورزبيرغر.

وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن مــشــجــعــين آخــريــن 
ســاعــدوا أفـــراد الأمـــن بالاستاد 
فــي تحديد هوية ذلــك المشجع، 
الذي جرى إخراجه من الاستاد 
وإلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، وســـط 
احتفالات من جانب المشجعين.
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